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الصابثة والنبهي يحسيه 
فج القرآن الكرنم 


بسم اللّه لوحن اوضق لوا تخاورا آمل لكات اررق ١‏ رارف ) صدق اللّه 
العظيم. 0 

القرأن الكريم آخر الدساتير الريانية. ورسول الله محمّد (ص) آخر الأنبياء 
المرسلين الذين اصطفاهم القدير سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. ولأن مصدر الوحي 
واحدء ولأن مصدر التشريع واحدء ولأن الحكمة الربانية واحد ة؛ فإن اللّه 
سبحانه وتعالى أنزل القرآن المجيد على آخر رسله ((محمد)) (ص) تذكيرا" لمن 
يعتبرء وإنه جلت أسماؤه القادر وعلى كلّ شيء قديرء وإنه يستطيع ان يحقق 
للبشر آمنياتهم وما يسعون اليه ؛ بإرادته. 


زكريا عليه السلام 


اللنوطتو االإمظهون لك حفواة ««الراهن الأحى اصدلاة وتسييها وكميينا لود 
وجبروته يرجون أن تكون دعواتهم مستجابة ليشملهم برحمته التي لا حدّ لبا؛ ومن 
هؤلاء المؤمنين المنقطعين للعبادة الشيخ (زكريا) العابد المؤمن بقدرة خالق الكون 
العظيم الأوحد .عن الصابئة يخبرنا علام الغفيوب وما تحمل الأرحام وما تخفي 
القلوب يخبرنا الرحمن الرحيم عنهم ث4 بعض الآيات: 

يقول سبحانه وتعالى # القرآن المجيد : بسم الله الرحمن الرحيم ( إل 
الي[ )موا اليل مادو ولقصَارى اصن لازيالو واليوالآجروَعل 
تن > 1 ا ب ل ل 72 سُ 5220 


سورة البقرة) . 


وقال خير القائلين : بسم الله الرحمن الرحيم (ن لذن )مولز . 
عافاوسؤو ف انار 1 : ان بال لوي الآر ويل صالحا فاخ افُعَيهمْولا 
هميحر 7 توف صدق الله العظيم و4 (سورة الحج الآية .)١7‏ 

ويخبرنا العلي القدير بقوله نسم الله الترحمن ؛ الرحيم إن لذ ]تو 


وال َمَادُوا والصّابر: ارلخاوي 1 شرك از اللتسوول م 
ملام 36 كرشي ء شهيد» صدق الله العظيم. 


0-0 54 


أمبلع ديو سماوي 


ما تقدم منآيات الذكر الحكيم البينات التي أنزلبا سبحانه وتعالى في 
محكم كتابه العزيز التي لا تحتاج إلى تفسير أو تأويل لتؤكد حقيقة واحدة ألا 
وهي إن (الصابئة) كانوا ومازالوا ب عهد الرسول 0 (محمتد) (ص) وهم 
يتمتعون بكافة الحقوق الدينية والدنيوية التي يتمتع بها غيرهم: إنها آيات بينات 
سور كريج اكات اناه كسين الطويرة [ه الوا هت الأزلي نه 
أسماؤه) أرسل أنبياءه ورسله مبشراً بوجوده الأزلي؛ داعياً إلى عبادته لأنه الواحد 
الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد إنه العلي القدير وبمشيئته 
مكويك المواك ومست على الرسل الذين اسطلنا ررب السزة الزهين الرعيها 
حاثاً البشر إلى التنبه والإبتعاد عن غواية الشيطان العاصي الذي يقود ضعاف 
القلوب والدين بعيداً حيث الغواية والتهلكة والندامة التي لاريب فيها . 


أذا نبشوك بغلام أسمه معيو 
لم يحتف رب العزة»؛ الحي الأزلي» السميع العليم بأن أورد للبشر الآيات 


البينات عن ((الصابئة)) وجعلهم سواسية مع الذين آمنوا بوحدانيته وربوبيته وبأنه 
خالق الأرض وقاطر السماء وما بينهما من بشر وحشرهء بل إنه (عظمت قدرته) أورد 


لنا مشالا” على قدرته اللا متناهية ؛ قصة الحدث العظيم الذي بشر به العلي القدير 
عبده المؤمن الشيخ (زكريا) ذا التسعة والتسعين افا الخ حال الحي الأزلي : 


ا 
ررم وم 0 


بشبه الله الريحين الرحيم (با رك امرك ينا الى لال لين هبلْسَيناً) 
صدق الله العظيم. الآ أن الشيخ المؤمن العابد ارتج عليه ولم يصدق ما أوحي إليه ؛ 
فعمره تسع وتسعون عاماً وزوجه (آنشبي) عاقر وهي 2 الثامنة والثمانين من سني 
عمرهاء فكيف تحمل (آنشبي) ؟ 

ظل الشيح الجليل شاكرا شاك #فاوتحي إلبه يفحاتة جد قدرته وعطيت : 
بسم الله الرحمن الرحيم (وَرَ الى يكف الى غلم ركنت الرن_عَاقوا وقد 
تيز الكبرعييا 409 قال كرا كال ريك موا هيز وقد خلتادون0 بل ومْكن 
شب (سورة مريم) صدق الله العظيم . 

بيد أن الشيخ المؤمن لم يكن بحالة تسمح له ليفهم ما يوحى إليه وما يصله 
من رب العزة » وظلّ مترددا" لا يهدأ ولا يرتاح له بال ؛ فيعاود مناجاة ربه الأكرم. 


ره 0 


فكرح على قومه مو ال مكواب 


ببحة الل الرحمن م (قاوهجتول ان نك ألا ده تيال 


وَعفِيا #09 سدق الله الفظيم : 

وهاهو العلي القدير القادر المقتدر ذو الحول الشامل سبحانه وتعالى يخبرنا ب 
محكم كتايه المجيد : 

بسبة الله الروخمن الرحيم لبَانَحجَى خْذْ كاجو وكسيا 0 


1 وك ييا 4١‏ وبرا وليه وليك 00 اوسا عدوي ولد 


يد ال وليل 


وي كشك عبن له العقيه: - (سورة مريم). 


إن الله سبحانه ليؤكد لبني البشر أن ((يحيى)) عليه السلام سيكون نبياً 


وبارته ومولاه حيث لا عاصم من الموت . 


وسبّر بالعشى والأبكار 


إن المعجزة الريانيّة هذه يؤحكدها ثانية الحى الأزلى بسورة آل عمران الآيات 
2١ : 2٠‏ حيث يقول رب العزة : 


0-7 2 سس سمه 


بسم الله الرحمن الرحيم (قالربَهَبٍْ 0 لانكذربة طيبةإنكسَمِيمٌالدعاء 


21-2 100 اببخراب أ 6 
7 سيدا وحصووا وني م لاجيس > 403 لبر 0 0 غلا 
2 0 و نف طن كر يق +4 اباجعا )أن قال 


2 سر سر سد 2111 


نك آلاتكم لاس ثلائةأنام اواك نكر وش سبع لشي والإبكار زه 24 صدق اللّه 
العظيم . 

سبحان الله الذي لم يكتف بأن حقق للشيخ النقي التقي أمنيته وأمله في 
الو الها لحيل انيناقياة ارسج :الينة 1ن اسزاته سكعيل: و أحشائها ود 
تكن ووفك ار سك ونا بمجانتها كارا وفنا وناقة يككدون واوا ف انفده 
(يحيى) . فيالبا من بشرى سماوية ويالها من فرحة لا تعادلبا فرحة:» إنها بشرى من 
السماء وفرحة # أن يرى العابد المعبود وهو يآزف له النبآ العظيم بآنه سيكون أبأ 
وليس كأب آخر إنه أب لنبي بعد أن ظن أن أمله قد خاب # أن يرى ذرية من صلبه 


ترث اسمه وملكه. 


إذي وه العظم 


إل أن الشيخ غير القانط والذي لم يستول عليه اليأس ؛ فهو مؤمن أنّ الله 
قادر وعلى كل شيء قدير : 


ع #7 ضاي بو اع عله .عب 


4 ا مر 3 ان سل سه ارق عر سه لد 
6س اليسءس عل م ماه د سمي زر س لي الك © لال سان عد ساس 
نداء خميا 4+9 قالرب! وهن_العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكز بدعائك رب 
نداء فيا :4 قال رتب إني وز لظم مني واششنعل الس شيم مأك 1[ ِِدْحَانكرْ 


شَمَيًا «»44 (سورة مريم) صدق الله العظيم . 


كافوا يسرعون 2 الخيرائ 


ويؤكد رب العرش معجزته بآيةٍ اخرى فيقول القوي المقتدر : بسم الله 
الرحمن الرحيم (ورَكرنًا إذناتى ربَهُرَبَلا تذرني فر وَأَنتَخَيْرٌالوَارين > (0» 
هه 62 ساسا 2 ف 


فا تحبا لهُووَهبنالهيَحيَى وَأضْلحْا لهُروْجَةُإهُمكانوانسَارعُوز )في الخْيْرَاتٍ)» (سورة 


الأنبياء) صدق اللّه العظيم. 


وسيصاً ونبياً فى الصالحين 


١‏ تدر سس سا 1 17 0ك 
بسم اللّه الرحمن الرحيم [ هْتَإِلكَدعَا ركرنًا ربَهُقالرَبَمَبلي .من ا لدنكذرية 


0 71 ءر 2-0 ل ُُ - 1 د ره س2 
طيبَةإنكَسَمِيم الدعاء «450 فتَادتهالتلإئكة وَمُوَقائمنصّلي في المخراب از الله شرك 


يَحَى نصدقابككتةئز )الله وسيدا وَحَصُوراوبَآئز)لصّالجِين 409) صدق 
الله العظيم . 1 1 

وحقق اللّه الحيّ الأزلي أمنية الشيخ زكريا الذي آمن أن ما يحقق الأماني 
فق العمل الطليي واتكامة الصيفة والايمان يا الله وانجد أححن وانة فادوعهلن 
كل شيء قدير؛ فهاهو رب العزة يحقق للشيخ ذي التسع والتسعين عاماً وزوجه ذات 
الثمان والثمانين» امنيتهما فوهبهما ابنأ نبياً لم يكن له من قبل سمي أسماه الله 


(يحيى). وهو النبي الذي يؤمن به الصابئة المندائية المعاصرون. وهم يوحَّدون اللّه 
سبحانه ويرونه العلي القدير» ويحتفظون بكتب ومخطوطات قديمة يقولون بأنها 
هي كنز الرب الذي أوصاهم به يحيى عليه السلام. 

تأثرت المنداتية بالإسلام كما يفصح عن ذلك المندائيون أنفسهم. وطوال القرون 
الماضية كانوا يشاركون المسلمين 2# بناء الدولة الإسلامية. وبرز من بينهم رجال 
مشاهير كثابت ابن قرة وغيره. واستطاعوا أن يحافظوا على كيانهم طوال آلاف 
السنوات. فتأثرت بعقيدتهم كل من المسيحية واليهودية» وأخذت عن عقائدهم. كما 
انتحلت بعض المذاهب الإسلامية عن شرائعهم بعض عقائدها. كالدروز الموحدين 
والإسماعيليين والنصيريين. ورغم اختلاطهم مع شعوب كثيرة عبر القرون فقد 
حافظوا على ديانتهم التوحيدية المستقلة عن كافة الديانات والمذاهب. 

لم يبق منهم اليوم سوى عدد قليل لايزيد عن ٠١‏ ألف مندائي. ويسبب الغزو 
الأمريكي والصليبي الظالم للعراق» وما نتج عنه. هاجر القسم الأكبر منهم إلى 
دول عديدة» وتشتتوا وتشرذموا.. ونقرأ بعض الكتابات والأقلام الإسلامية التي 
تتهمهم بالماسونية وبالعمالة للغرب واليهودية.!. نناقش 4# هذا البحث كل هذه 
المواضيع وغيرهاء ونحاول أن نكشف حقيقة هذه الديانة وأهلها. راجين من اللّه 
العلي القدير أن يلهمنا إلى الحقيقة» وأن ينجينا من الوقوع 2# أي خطأ 4# البحث 
والتقدير. 


براعة المنداتثة 


المندائية قوم قليلو العدد» يمكن تبرئتهم من أيّة تهم أو شبهات قد توجه إليهم. 
وبالتعرف على عقيدتهم وعباداتهم وطقوسهم وتاريخهم وصفاتهم يشعر المرء 
بالثقاطف معهمء ويتفرقف على براءتهة. 

ولعله من المؤكد بأن الصوفية الإسلاموية قد اطلعت على شرائع المندائية 
فتأثرت بهاء وحدث 4# الصوفية خلط كبير بين الإسلام والفكر الآخر..!. وكانت 
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المندائتية أحد عناصر هذا الفحر الآخر... لذا ننبه القارىء لضرورة تمييز الفكر 
الديني المندائي حين يتعرف عليه 4 هذا الكتاب؛: والحذر من خلطه بما يحمله من 
معرقة عن الإسلام. 

.١‏ فهم أعداء ألداء لليهود» وقد تعرضوا لمذابح ومحن كثيرة ارتكبها بحقهم 
اليهود منذ القرن الأول. ونصوص المندائية المقدسة تعادي اليهود بشدة» فلا مجال 
لحدوث أي تحالف لبم مع الصهيونية ولا الأمريكية المتصهينة ولا الماسونية المتهودة. 

؟. ليس لبم أي رابط ديني مع المسيحية النصرانية» فنصوصهم تخالف 
كاف ليطي خا عقت اويا ! وفحدو انه مداتت طيورهة كايا دن 
الوصف المسيحي له. فالمسيحية الغربية لايمكن أن تتفق مع المندائية 4 أية تسويات 
ويه 

". الشرائع المندائية تحرّم كافة الأشكال العقائدية والمنهجية التي تتبعها 
الماسونية؛ ولذلك فهم أبعد مايكون عن الانزلاق 4 أي شكل من أشكال التعامل 
معها. 

غ. موقعهم العالمي بين الشعوب: مشابه تماماً لموقع المسلمين السنة والشيعة. فهم 
من المظلومين والمستهدفين بسبب نقاوتهم وصدق إيمانهم وتوحيدهم للّه عزّ وجل. 

5. نتبنى # هذا الكتاب النظر إليهم بحكم الآيات القرآنية الكريمة التي 
تعتبرهم أصحاب دين سماوي. فهم موحدون للّه وعابدون وصادقون وقانتون. 

1. ديانتهم التي نتعرف عليها 4 هذا العصر تشبه إلى حدّ كبير الديانة 
الإسلامية الحقيقية؛ وأوجه التشابه كثيرة جداً » فال مندائية أقرب إلى الإسلام من أي 
اتجاه ديني أو فكري أو أيديولوجي آخر. بل ليس لبا إلا التحالف معه. 

. لأنهم غير مسلمين: فهم بعيدون كل البعد عن كل الخلافات المذهبية التي 
نشأت منن القديم بين الفرق الإسلامية. وهم منذن ظهور الإسلام لايطلبون من 
المسلمين إلا شيئاً واحداً: وهو اعتبارهم أهل كتاب والتعامل معهم بموجب الآيات 
القرآنية الثلاث. التي ذكرتهم. واليوم فإنهم لايريدون من المسلمين إلا الأمان والترأف 
بهم من أخطار القتل أو الترحيل أو التمييز العرقي والطائفي. والمؤسف أن أغراد 
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جماطاة إؤهائية هاموا عقتس تنامه ا ودالهراء هباجا (ظطيور) قسردة 
لبعض رجالبم.!. فأين الإسلام من أفعال أولتك الإرهابيين.1.؟. 

4. لايمكن أن يتحول المندائيون 2 أي يوم من الأيام إلى أعداء للمسلمين؛ لأن 
شرائعهم وعقائدهم لاتحمل سوى الرحمة والحب والسلام والإخاء الديني. 

جار جدايي ووه يش جاتو مجح تسطن الرنتسال العواة تمودوت إبراقة 
وتوسّلوا من جيرانهم العيش بآمان وسلام. فأقاموا بين النهرين عشرين قرناً. واليوم 
تهددهم فئّة صغيرة لاهوية لباء فيحملون مخطوطاتهم الثمينة ويهربون إلى دول الغرب 
اوسن 

٠.لوجودهم‏ واستمرارهم ضرورات ملحة كثيرة» وتعود بالفائدة على جميع 
العرب والمسلمين؛ وعلى المسيحية واليهودية» وعقائد الغرب كله. فهم يمئلون تاريخاً 
قديماً سحيقاً مازال قائماً ب القرن الواحد والعشرين. إنهم تراث ديني وغنوصي: 
وكاشفة الشرق كيه وكليف اليوكان قدلا عرز التعة العسير تت العراك هن اديه 
وشواهد تاريخية تحير العلماء» نجد المندائية كلها تراث وتاريخ قديم حي يرحب 
بكل الباحثين والمتشوقين للمعرظة. 

١.تصحيح‏ المغالطات التاريخية تنطلق من تراثهم. فالنصوص المندائية هي التي 
تساعد 4 الكشف عن أكاذيب اليهود ومزاعمهم وعن تزويرهم للتاريخ ولنصوص 
الفروات ويفول احم الستسعرفين كناد إن سرافل داري امشيصة ترس ] لعن 
سود ناليد 

2.١5‏ مناطق تواجدهم (شمال سورية وشمال العراق وجنوب إيران)» حدث 
احتكاك لبم مع المسلمين. ففي نفس المنطقة نشأت الحركات الصوفية الإسلامية 
المتعددة» وهي تتشابه كثيراً مع المندائية» فللكشف عن عقائد الصوفية وتاريخها 
وما كيوناكها لاك الفا تم لزعو التتدائرة شورفم شاتر:الضوفنة بقه اق اترياء متها: 

؟١.تأثرت‏ بعقائدهم الكثير من الجماعات الإسلامية واليهودية والمسيحية 
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4.بفضل وجودها داخل المجتمع الإسلامي طوال خمسة عشر قرناً مضت. 
تأثرت المندائية أكثر التأثر بالإسلام» وحملت الكثير من العقائد الإسلامية» ورغم 
ذلك خالك معناقطة على هويقيا السيية: 


تغريف بالدين المندائهي. 


نشكن اكلام عن الضابكة (تاريههم وديتهم وطقوسضهم). وماكؤال وجهات النظر 
التي تدور حولهم مختلفة؛ لابل متناقضة أحياناً من خلال الأبحاث والدراسات التي ما 
فوال وقراهماا يعوا يحزان لفق الدوم إلا اسيل محيه عم يعويهذا الذفب 
ويمارس طقوسه. إلا أن ذكرهم 4# القرآن يدل على وجود أناس» عند ظهور 
الاسالاء جكاسكة لجان خالا يدو هذا التدين #ماوسوة طقريتهبواة 
خلافات كثيرة ‏ وجهات نظر الباحثين القدامى والمعاصرين ماتزال تشار حول 
تسميتهم. 

المندائية ديانة مستقلة كلياً عن كل الديانات. فهي ليست مذهباً ولافرقة دينية. 
وكانت موجودة قبل تاريخ ظهور الأديان السماوية الثلاث. وكتعريف بسيط للدين 
المندائي» فهو معرفة الوجودء والايمان بوجود القوة الخالقة للإنسان والأكوان: 
وتكوين صلة وعلاقة ما بين الإنسان وهذه القوة (اللّه سبحانه تعالى) والتي كشفت 
عن نفسها للإنسان عن طريق الرسل والأنبياء. فالدين المندائي كما يعرّفه أحد 
المتدينين به: هو حاله حال بقية العلوم والفنون التي يتداولها الإفسان: فهي تطورت 
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ونمت وتأثرت إلى أن وصلت ما وصلت إليه الآن» عبر مشوارها الطويل 4 الحضارات 
الانسانية منن القدم إلى العصر الحالي: وهوهذه المنظومة المعقدة عملاً أو فكراً: 
والتي تسمى بالدين هو جوهره وأصله» وهو معرفة بوجود خالق هذا الكون والإيمان 
والتسليم لأمره» على الرغم من اهمية ما وصلت إليه هذه المنظومة الدينية من تنظيم 
حاجة الانسان المادية والروحية 2 حالات معينة. 

وهي ديانة توحيدية؛ 5125أ©1/100117 (التوحيد) جاءت من 1/1005 (واحد) 
تؤمن بوجود إله واحد» وتعبده. وتؤمن بالأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله على 
المندائية» وكان آخرهم النبي يحيى 

لاتوجد إحصائية دقيقة وعلمية وشاملة لحد الآن تقرر العدد الحقيقي لأتباع هذه 
الديانة» ولكن العدد يتراوج ما بين -65.00٠٠0‏ 50000 الف نسمة 4# جميع انحاء 
العالم» كما تقول المراجع المندائية الأخرىء» بأن العدد يترواح بين ٠٠٠٠١‏ أو 
للف كانوا جميتهم كريد بديختويية الشراة خضي فرط ساقيال الفتزو 
الغربي وتدمير البلد . وبدأ ينخفض عددهم منذ العام 2٠٠١”‏ . فهاجر بعضهم إلى 
سورية والآأردن تحت تهديد العنف والاضطهاد» والتدمير الغربي للبلد. وهاجر البعض 
إلى بلدان الشتات» 2# أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية. 

نلكو عرو سكن الوكين نك لسو ين خف يتين نون اتشراسى هذه الله السكية 
فقد قتل الكثير منهم 4 خضمٌ الاقتتالات الطائفية # العراق. 

أغلب المعلومات التي كانت تكشف عنهم وعن ديانتهم» صدرت من المستشرقة 
هاينريش بيترمان 06161103101 » والمستشرق نيكولاس سيوك 1]1/ا510»: والسيدة 
ايثيل دراوير ]ع /لا01 01 . 

واقترح الباحث فريد أبريم 301110 ان يكون أصل المندائيين ومنشأً اسمهم قد 
عاو هق النانائية د معدا يولك الاسقماء على وجوو كام اك ماتركة بفازفوههنا: 

لقد عاش المنداتيون # القرون الماضية حياة فقر وجهل وتخلف فأضاعوا كتبهم 
المقدسة»؛ ونسوا لغتهم» فلم يتمكنوا من قراءة نصوص كتبهم المقدسة» وك العقود 
الأشيرف وبؤاستطلة حهئوة المنفة حرفن و الما حفن الألات النذين عسوو عل مكل 
المخطوطات وقاموا بترجمتها إلى الآلمانية. ثم ظهرت ترجمات لبا إلى العربية: عندئكذ 
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أسبع يمقدون اكتداكيّ اعرف على كتابة القدئن (كنوا ريا) والتمبكن سن قرانهه 
وفهم دينه. 

اللتذاكينة وياتة توحيدية مستعلة عن كافة الدياناث: كيني يسع متشهة هن 
الإسالام» ويتفسن الوظت تلتق مع الإسلام ا الكتيرمن العقاقد. 

أتباع المندائية يمجدون آدم عليه السلام» ويعتبرونه أول الأنبياء. 

نلكنها سكلاب الديانات السماويةه الكلات ؛ ولاكومن برسالات الأنبياء ال 


ظهرت بعدها: فلا تؤمن برسالات إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام. 


(صورة فنية ترم زللملائكة حسب ا مفهوم ا مندائي) 
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الفصل الأول 
شريعة الحياة والفطرة 
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(كنزا دبا) 
الكتاب المندائه المقدسش 


الكتاب الرئيسي يسمى (كنزا ربا) ومعناه (الكنز العظيم)؛: وهو الكتاب 
الروحي والمقدس للمندائية. يحتوي مفاهيم وكلام الرب العظيم وتعاليمه إلى 
الإنسان» وهذا الكتاب لم يكتب 4# عصر معين واحد»؛ وإنما كتب وجمع 2 
عصور مختلفة» واحتوى على تعاليم وحكم وقصص الأنبياء والمعلمين الأوائل 
للمندائية وعلى مختلف عصورهم. ومعروف أن كلمة (كنز) 2# اللفة» تدل على 
النفاسة والكتمان. 


مكتويائ كنذا وها 


يحتوي الكنزا ربا على جميع صحف الأنبياء والآباء الأوائل للمندائية وهم (آدم 
وشيتل وسام ويهيا يوهنا)» وكذلك يحتوي على الأسفار المتعلقة بخلق اللّه للعوالم 
النورانية والآكوان والآرض» وتاريخ شرعة الحياة الفطرية 4 معرفة البشر للرب 
العظيم» ومجموع النبوءات عما سيحدث 4# العالم منذ خلقه حتى المنتهى» كما 
يحتوي على الشرائع الإلبية» والتعاليم الروحية؛ والنصائح الدينية والآدبية التي 
تناسب جميع البشر ل كل الأزمنة» والمدونة بطرق وبأساليب مختلفة» من نشر 
وشعرء وتاريخ وقصصء وحكم وأدبء وتعليم وإنذارء وفلسفة وأمثال؛» ويعتبر 
الكنزا ربا مصدر الإيمان المندائي والغذاء الروحي للمتهيمنين (المؤمنين). فيه كل 
ما يختص بالإيمان والحياة والتعاليم الروحية التي تنير المعرفة والمحبة 4 قلب 
الإنسان» وبالتالي محبته لأخيه الإنسان وللخلق كله. 
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أشمام الكنا وبا 


يكالف الكدرا رنامن كسمن أشين: 

.١‏ كنزا يمينا (الكنز اليمين): ويحتوي على التعاليم والوصايا والتحذيرات 
وعلى قصص الخلق والتكوين والنشوء وعلى صحف آدم وشيتل بن آدم ودنانوخت 
وعلى قصص بعض الملائكة. 

؟. كنزا سمالا (الكنز الشمال): ويحتوي على مجموعة من التراتيل وعلى 
مجموعة من القصص الخاصة برجوع وعروج النفس إلى موطنها الأصلي الذي نزلت 
مه :زان لهو )لبها لمر انقو 

ويشمى أيضا (خنزا اد هيى) آأئ (تكدز النحي أو الحياة)»ويطلق مضطل (نييغ 
كبرق ا غلن الكلبة النناوية تلن النخفع الديفية الفديسة زع بيه الكسور. 
والكلمة موجودة بالعربية والسريانية والعبرية» وتاتي # اللفة بمعنى (كثير). 
ومصطلح كنزا ياتي ‏ عدة معان منها الأفكار المثالية» الكتب الدينية» الكنوز 
الفكرية؛ الطقوس» الصلاة والادعية, امار للسة ب ولق اكد انها عل 
عقل الإنسان لأنه كنز. 


اللغة الذئ كنب بها 

المتؤاتكة يحضرت] وسجاكجظ وجدردا بجانيا للفة الأواقيكة به موق كدو و معيدتانا 
ومعلولة السوزية: 

قراف الكترا بها 


مصدر الغذاء الروحي للمندائيين هو الكنزا رباء فيجب على المرء المندائي» أن 
لا يدع الحاجات المادية أو الأفكار الشيطانية تمنعه من قراءته .. فيجب عليه أن يعود 
نفسهء على أن يقرأ فصلاً من (كنزا ربا) يومياًء إلى أن يصبح بذلك عادة مألوفة 
لديه» وبالطبع ليست القراءة لوحدها كافية؛ بدون الفهم الصحيح المقرون بالفعل 
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والعمل الإيجابى. وهذا ما سوف يساعده بالتأحيد لبو هيدا ميا وكاهين 
للحياة فناقا ع حياة الح النظيه (مشبح اسمهة) يا عن ظريق هزاءتا لكلمكه 
وتعاليمه لناء وحفظنا وصاياه والعمل يموجبها 2 حياتنا. 


موجمة الكننا وها 


ترجم هذا الكتاب 3# أول الأمر إلى اللغة الألمانية على يد العالم البروفيسور 
ليدزبارسكيء وأيضاً إلى اللغة العربية مؤخراً. كما ترجم قسم منه إلى اللغة 
الاتتكليزي 

لأنما نع اتضااقة مو ترهية الكدراتريا إلى للدت الاحرى بل يروت إواتر جونها 
وانحنة على اليناف الثوا قن مكافة: . بيقن مضهاب مكف ابن اليتستوهل انلق 
المندائية الآراعية موضع التقديس الأول عندهم:: والمرج مك اتخاذ الأخكا الدينية 
لتاقي 

وهم يقولون بأن عظمة هذا الكتاب عندما يقرأ ويفسر وينشر نوره على الناس» 
ليفهموا معنى الرب وتوحيده وعلاقتهم بالحياة. وكذلك ليعرقوا أول من وحده 
وغحدة: ويفونسو ا أكنا الأزية والإساق العظيمة ال يعضو نيا كنات 
عدون للج انين 

فالديانة المندائية ليست منغلقة» بل هي منفتحة وتدعو للتبشير والدعوة بين 
الناس. بل هي ملزمة دينياً بنشر عقيدتها بين الأمم وبتعريفهم بشريعتها وكتابها 


الذي تقدسه. 
متاجلة مى كثلب كنزا وجا المفدحس 
با لقي لقي 
معظم هو النور السامي / 


اني نشأت من عالم النور / 
منك ايها المقام النوراني / 
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إن الأثرا (الكائن النوراني) الذي رافقني من دار الحياة / 
كان نيعا نتركده (مهنا) أحاء الحى فايده/ 
ان عصا الماء الحي التي كان كميعا ويا نه ده 
مزدانة بأطيب الأوراق / 

قدم هو لي بعضاً منها / 

وكانت ملأى بالطقوس والصلوات / 

ومرة ثانية قدم لي بعضا منها / 

فوجد قلبي العليل فيها شفاء / 

وحينما قدم لي بعضاً منها 2 المرة الثالثة / 

رفع ناظري نحو العلا / 

فأبصرت أبي وعرفته / 

حين أبصرت أبي وعرفته / 

تضرعت إليه أن يحقق لي ثلاث امنيات / 
تضرعت إليه أن يهبني وداعة لاتعرف العصيان / 
وأن يمنحني قلباً ثابتاً يتحمل الأوزار / 

وأآن يمهد سبيلي / 


لكي أرتقي عاليا وأرى مقام النور. 


الكتب المنصائية ا)خرى 


يمتلك المندائيون عدداً من الكتب غير الكتاب الرئيسي المقدس (كنزا ربا): 


ولكن ليست جميع الكتب هي مقدسة ودينية أو إلبية .. فمنها التاريخية والعلمية أو 
تراتيل وأناشيد دينية وغيرها. كتبها علماء دين كبار وأجلاء (ريشمي وناصورايي 
- رؤساء أمة وعلماء ومتبحرين بالدين). ومن هذه الكتب ما يلي: 


٠دراشا‏ إد يهيا: ويحتوي هذا الكتاب على حكم ومواعظ وتعاليم النبي والآأب 
ويا نوها (متاواف اننمة) و على قصسن هولة يكنا 
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' سيدرا اد نيشماثا: ويضم قصص هبوط النفس 4# جسد آدم (مبارك اسمه) .. 
ويحتوي أيضاً على مجموعة كبيرة من التراتيل والأناشيد التي تتلى 2 طقسي 
المضيها (التعميه) لستغا (الازتفاء): 

٠‏ حران كويثا: ديوان يتحدث عن نقاط مهمة # التاريخ المندائي. 

٠‏ القلستا: كتاب يضم تراتيل وأناشيد ترنم # مراسيم الزواج المندائي. 

' ترسر الف شيالة: وهو عبارة عن ديوان (درج) يتالف من سبعة أجزاء .. يتناول 
العحلاء النكواق | لماقجب: ضيفي بها نعدينا إكسافة إلى وعقى القنورنة التدافية 
وبعض الآسئلة والآجوبة حول الفلسفة واللاهوت المندائي. 

"نياك ات وهب كنات خاض بالاسية والميلواه الرسفية وير الرسمية 

“نيان إد متصيفا يحم كراتيل وشو لطفين اتصنيخا (التغميه). 

٠‏ مع مجموعة من الدواوين التي تهتم بمختلف المواضيع المندائية؛ وأهمها 
القتيفة :و اليظوعيا المتوائية: 


المندائنة ولددة كل الخطور 


حسب عقيدة المنداتيين فَإِنٌّ الديانة المندائية هي ديانة سماوية» وليس لديها 
مؤسس بشري.. فالمندائية كما يصفها المندائيون هي شرعة الحياة الفطرية (شرشا 
إد هيي) التي عرفها والتزم بها آدم أبو البشر (أول إنسان عاقل) .. فقد ورد ب ك/ي» 
عندما أمر الخالق العظيم» رسول الحياة والنور (هيبل زيوا) (أ.س) بما يلي: 

((اذهب» 

ناد بصوتك آدم وامرأته حواء 

وجمح درودهم + 

بصوت عال ناديهم 

واجمعهم وخذ على نفسك أن تعلمهم كل شيء . 

أقطهم ذروسا عن :ملك الثور السام 
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ذي القوة الواسعة العظيمة 

دوئما حد أو عدد 

وعرفهم بعوالم النور الأبدية)) 

وأيضاً ورد ب ك/ي 

((لقن آدم وزوجته العلم والمعرفة)) 

فهذا الأمر من الخالق العظيم لملاكه الطاهرء بأن يعلم آدم وزوجته حواء (العلم 
والمعرفة) .. فهذه المعرفة هي المنداثية» ويقصد بها معرفة وجود الرب الحي العظيم. 

وهنا نلمس تشابهاً كبيراً مع الرواية الإسلامية؛ إذ تقول الآية القرآنية 
الكوي (وعلمآدم الأسماء». 

المندائية امتداد لشريعة عوالم النور (عوالم اللّه) كما يعتقدون .. فهي تعني 
المعرفة. ويقصد بها معرفة الرب وتوحيده؛ الحي العظيم (هيي ربي) ((مسبح 
اسمه))؛ وتنظيم الصلة ما بين رب الأكوان والإنسان: وهذا هو أهم شيء وجوهر 
الدين المندائي .. وأول من عرف؛ وكان مندائي بسبب معرفته» هو آدم. فالمندائية 
هي معرقة الحياة وهي ليست وليدة عصرء وإنما وليدة كل العصور. 


أول نبه مندائهي 


أن أول الأنبياء أو المعلمين وناشري المعرفة والعبادة المندائية هو آدم عليه السلام. 
أول إنسان عاقل على وجه البسيطة .. الذي عرف شرعة الحياة الفطرية 4 عبادة 
ومعرفة الرب» خالق الحياة. لقد جاء ب ك/ي ما يلي: 

((هذا هو الدين الأول الذي وهب آدم, الأب الأول من السلالة الحية. لقد كان 
هذا دكا وشهادة 4 الوقت نفسه)) . 

وبعد عصر آدمء وأثناء مسيرة المعرفة الأولية للخالق الأزلي ومرورها بالأنبياء 
والمعلمين والآباء المندائيين الأوائل» تكونت من خلال الزمن» الشريعة المندائية» 
ومثلما نتداولها اليوم. 
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آدم هو أبو البشر .. وأبو جميع الأديان» ولقد ورد ذلك 2# الأدب الديني لجميعها 
فنييا مكديفا وخ شز سا قرفا بالأرنان السهاوية: 

إن الإنسان الأول على هذه الأرض والذي خلقه اللّهء هو آدم وزوجته حواء. وآدم 
هو نبي من أنبياء الله أو هو أب من الآباء المقدسين الأوائل. إذن آدم عرف اللّه ووحده 
وعبده وأقام الصلاة وعرف الفرق ما بين الأعمال الخيرة والشريرة .. إذن كل هذه 
الأمور مجتمعة هي لب الشريعة والديانة .. فالسؤال الذي يطرح نفسه ما هي ديانة آدم 
نوغ أكانث شرئعة :معقدنة مَقل الأديالخ الجناعسرة أو شريعة “عطرية حوهرها 
معرفة أن للحياة ربأ ورخالقاً. .. غلذلك تؤمن الديانة المندائية بان آدم وشريعته الفطرية 
ما هي إلا المندائية .. ولكن ما هي المندائية؟ المنداتية ببساطة معرفة الرب ووجوده .. 
فالمندائي جوهر عبادته مقولة (اكا هيي اكا ماري اكا مندا اد هيي) 
لقب آدم بأنه مندائي أي عارف أو أول من عرف الله ووحدانيته .. وهذا الموضوع يتفق 
مع فلسفة جميع الأديان بأن آدم كانت ديانته معرفة الرب وتوحيده .. وهذا أيضاً ما 
تقول به المندائية لأنها وحسب تعريفها ديانة الفطرة الحقيقية # معرفة خالق هذا 
الكون والإحساس القوي بوجوده 2 الحياة. 

فقد ورد ف الكنزا ربا مايلي: 

((طوبى للكاملين الذين عرفوك بقلب طاهر)) . 
أخجياء المتصائية 

الصابئة المندائيون يؤمنون بأنبيائهم ومعلميهم وآبائهم الأوائل الذين انبنت على 
أيديهم وعلى مختلف عصورهم الديانة المندائية .. فكان لبم الأثر الكبير على تعاليم 
الديانة الصابثية المندائية ومبادتها وفلسفتها وحتى طقوسها ومراسيمها الدينية .. وإن 
الآباء والأنبياء الأوائل هم: 

' النبي والأب والرجل الأول آدم (أبو البشر) والذي يحتفظ المندائيون بصحفه 
امهنا وعة: 

' النبي شيتل بن آدم الرجل الأول (الغرس الطيب) والذي أفدى والده. فكانت 


روحه الأقدس من بين البشر. 
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' النبي سام بن نوح (المتعبد الخاشع) والذي تزخر الكتب الدينية المندائية 
المقدسة بصحفه وقصصه وتراتيله. 

' النبي يهيا يوهنا _ يحيى بن زكريا _ يوحنا المعمدان (الحبيب المرتقع) 
ويحتفظ المندائيون بكتابه الذي خطت قسم منه أنامله المقدسة وزاد عليه تلاميذه 


من بعده .. وهو النبي الأخير الذي يؤمن به الصابئة المندائيون. 


المنداتبة تومن بإله واحه 


إن المندائية» من الديانات الموحدة (517أ©7/1010117): والتي تؤمن بإله واحد 
معبود مستقل ومبعوت بذاته (الاها اد من نافشي افرش - الإله الذي انبعث من 
ذاته)»؛ غير محدود الأسماء والصفات والقوة والإرادة» فلذلك تطلق عليه اسم (هيي - 
الحي > الحياة) والحياة هنا يقصد مفهومها العام والشامل المتمثلة بالحركة 
اللانهائية للوجود. والحي الرب موجود ومنتشر بش جميع الفضائل ويسكن الشمال 
القاصي .. ويسمى 2# اللغة المندائية ب(هيي) أي الحي أو الحياة .. لأن الحي هو جميع 
الحياة» والحياة بأكملها هي الحي. ولقد جاء # دراشا ما يلي: 

((ملعون ومخزي من لا يعرف ولا يعلم بأن ربنا هو ملك النور الساميء الواحد 
الأحد)). 


الوحدانية فه الذبانة المنداتثنة 


((ملعون وموصوم بالعار كل من لا يعلم أن ربنا هو ملك النور العظيم: ملك 
السموات والأرض» الواحد اللأحد)) 
((نناشدك يحيى يملك النور العظيم الذي سجدت له)) 
الدين المندائيي وجد مع وجود الإنسان الأول؛ آدم أول الآنبياء ؛ فهو والحالة 


هذه أنزل مع نزول نسمة الحياة 4 جسد آدم . لقد صنع البشر بداية الأمر 
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التماثيل والأصنام» وبنوا البياكل لتكون الوسيط بينهم وبين الخالق. لكن وبعد 
مرور زمن على هذا الصنع نسيت الغاية وصارت [الوسيلة هي الغاية) فلقد أضحت 
هذه التماثيل والنصب تتمتع بالقوة المطلقة والتي هي بالأساس قوة الخالق الأوحد 
الذي تدين له الرقاب وله وحده الثواب والعقاب. 

وإننا لا نستطيع معرفة كينونته وماهيته إلا بالعقل والمنطق. 

خالق الخلق والذي بيده أقام الدنا السبع وله وحده أن ينهيها لحظة يشاء . 
كتاب إمواعظ وتعاليم يحيى بن زكرياا زاخر بنصوص تنهى عن القيام بمثل هذه 
البدع خاصة بعد تفشي عبادة الأصنام والأوثان وبناء هياكل تمجد الأشياء لا 
خالقها. 
[أبنائي» احذرواء لا تسجدوا للشيطان والأصنام والتماثيل 4 هذا العالم» مذنب من 
يفعل ذلك؛ ولا يصل إلى دار الكمال] 
(أيها المختارون إن القرابين التي تقدمونها للهياكل تفقر تفكيركم وإيمانكم 
وتفرقكم] 

إنها دعوة واضحة الأهداف لا غموض فيهاء ولا يمكن تجاهلها؛ فهي صادرة 
عن نبي فتح الحي الأزلي بصيرته وهداه إلى سواء السبيل .لقد خلق الله الشيطان 
ليكون الفيصل بين الخير والشر وليمتحن قدرة البشر على التمييز .. (ركبتاي 
اللتان سجدتا للحي العظيم لن تسجدا للشيطان والأصنام؛ قدماي اللتان سلكتا 
طريق الحق والإيمان لن تسلكا دروب الزور والمعصية ..1 ونص آخر يؤكد هذا المعنى 
[أصدقائيء أيها الساجدون للحي العظيم؛ خطاياكم وذنوبكم ستغفر..1 فيض من 
النصوص والتي تدعو كلها إلى هدف واحد وأمر واحد ؛ فهي كلها تسعى إلى أن 
ينتبه البشر أن لا حياة بدون صانع هذه الحياة ألا وهو الواحد الأحدء الذي لم يلد 
ولفمولنة وله سكن له كدو اسه + 

((رينا لك ندعوء وياسمك نلهج: ولك نسبّح ؛ فامنحنا وضوح الرؤيا وسهل لنا 
أمورناء وهب لنا من لدنك هدوء أنفسنا)). 


والحي مزكي الأعمال والنيات. 
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المتصائية مُؤُمن بالعياة الأخوى 

إفجل اهتماء الشاهيم الديثية المتدائية شهنت على خيازة التسية ب الشيناة 
السب ناف الورك التوواقنة انول عدي ال انا هيه وك هذا تمرك مو هم ورا حل 
وملذات هي ليست مطلب المندائي المؤمن» وإنما طلبه الارتقاء إلى الملأ الأعلى 
والاتكان بالذانةالعظمى والحياة ف عواله الثون. 

المنداكية تخالف المسيحية جذرياً؛ بل وتنسف الأسس التي قامت عليها. لا تؤمن 
بأن الرب ممكن هيككلته أو تجسيده»؛ وإن الرب الذي تؤمن به المندائية ليس له 
حدود (راجع السؤال عن إيمان المندائي بالرب الخالق الواحد) .. فلذلك إن المنداثية لا 
تؤمن بالمسيح إلا على أساس أنه بشر وليس كإله متجسد. وببساطة لا يؤمن بذلك 
إلا المسيحيون: وهذا ما يميز دينهم. فقد جاء ب ك/ي ما يلي: 

((إنه يقول لكم: 

أنا هو اللّه, 

أنا ابن الله 

الذي بعثه أبوه إليكم. 

ويشرح لكم: 

أنا هو الرسول الأول 

أنا هو هيبل زيوا الذي نزل من ملكوت السماء. 


لكن لا تصدقوه ولا تعتنقوا دينه)). 
٠ 100 1‏ 0 
أوكان الديافة المنصاكية 


' معرفة هيي ربي وتوحيده والارتباط بأفكار عالم النور. 
“البرانخا ٠,‏ السئلاة + وهي القاعم مع اتحياة باسرها (عباذة الخالق). 
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٠‏ صوما ربا .. الصوم .. تنقية النفس من شواتبها (الأعمال التي تشين علاقة المرء 
بخالقه وبأخيه الإنسان). 

' زدقا .. الصدقة .. وهي تقاسم النعمة والحياة مع الخلق. 

ايفان التفيتيق ج وهف دونو اولان 5 لخدي جك تجياة لوت 


أصل المنصاكيي. ؟ 


حسب أغلبية الدلائل التي تشير إلى أن أصل المندائيين هو 4# وادي الرافدين: 
ومنه كان بروز أول دين يؤمن بالرب الواحد وهو الدين المنداثي .. فارتباط المندائيين 
بأرض وادي الرافدين وخاصة # جزئيه الأوسط والسفلي إلى الاهوارء ليس ارتباط 
مهاجرين بأرض جديدة» وإنما ارتباط وثيق مع آصل هذه البلاد وحضارتها. ولا يخفى 
أيضاً على أن للمندائيين امتداد عميق # حران (الشام) وك فلسطين وحتى ب مصر 
كشيونها :أدوذة أغلنية ا لكوة: الورقيس العوب العدماتة 
أضخطهات المتصائييى 

الاضطهاد الذي تعرضوا له على أيدي اليهود وسلطتهم الزمنية 4# أورشليم 
القدس قبل نحو آلفي عام» وبسببها هاجر المندائيون الفلسطينيون إلى بلاد الشام 
(حران) ومنها إلى وادي الرافدين» للالتقاء باخوتهم هناك. فقد ذكر + ديوان حران 
كويثا (كتاب تاريخي منداتي) ما يلي: (استقبلتهم حران تلك مدينة الناصورائيين؛ 
التي لا وجود (لاضطهاد) لطريق لملوك اليهود). 

الاضطهاد الذي تم تحت رعاية السلطة البيزنطية بعدما أصبحت المسيحية» 
الديانة الرسمية للامبراطورية. 

الاضطهاد الذي حصل على أيدي بعض المبشرين المسيحيين المتعصبين الذين 
اندهع الحووكن العازية لجلا الراهديخ.ومنها امتبارهم من الكارقين عبن الديانة 
المسيحية. 


وات 
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' الإيمان برب خالق الأكوان منره عن السيئات مقيم 4# ملكوته الحي 2 
أقصى الشمال ومقيم 4 جميع الفضائل والجمال. وهو غير محدود أبدي وأزلي 2 
كينوتقة لبس له عدون كا متفانه وظوكةة وعظمتف الأيمان يان هيدا العالم جه 
بسيط وصغير جداً من خلق الخالق العظيم. 

' الإيمان بأن هناك معركة ما بين الخير والشر ش هذه الحياة. 

' الإيمان بوجود الحياة الأخرى وبأن الإنسان يجب أن يحاسب على أعماله 
وعبادته عند وفاته 4 أماكن خاصة تدعى (مطراثي - مطهرات)»: وذلك من قبل 
الله سبحانه وتعالى فهو القاضي والديان الذي يحاسب الأنفس عند عروجها إلى 
موطنها السماوي. فا مندائية لا تؤمن بوجود الإنسان الخير المطلق ولا الإنسان الشرير 
المطلق» وإنما تؤمن بأن على الجميع الاعتراف بأخطائه وزلاته ونقصه وعليه أن يطهر 
قلبه وأفعاله من كل ما لحق به 4 حياته على الأرض ويرتقي بعدها إلى عوالم النور 
حيث الحقيقة والصفاء والنور الباهر. 

' الإيمان بوجود الشر والشيطان والكاتنات الشريرة التي تحاول استغلال 
الإنسان ليسقط 2# حبائلها. 

' الإيمان بالمعرفة لآنها الطريق الموصلة إلى رب الوجود وعلة هذا الكون. 
وبالتالي الاتحاد بملكوته. 

' الإيمان بأنبياء أربعة فقطء هم رسل الله على هذه الأرض وهم آدم وشيتل 


وسام ويوحنا. 


من الوصايا والنواههي 
النواهي إنما تصدر من القوي المقتدر إلى الضعيف المتلقيء الغاية منها؛ تحذير 
وترهيب وتذكير بما يمكن أن يصاب به كل من لا يلتزم بهذه الأوامر» فهي حث 


على التزام جادة الصواب والابتعاد عن المعصية لتلا تكون العاقبة العذاب الدائم . 
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ا 

ورد ب النص الحادي عشر 

((لا تزن فيثبت عليك العقابء لا تسرق فتحل عليك اللعنة: لا تنفخ بمزمار 
الشيطان فتصبح وقوداً للنار)). 

كلوقه رار فاخت وسبايا» كادكة تبج وراك متعاقية 2 مكفا ليه سكل واجد نينا 
يشير إلى ما لا يحمد عقباه» ثلاثة نواه ما كان لبا أن تكون إلا لأمر جلل» أمر 
خطير ؛ فالنهي الأول _ لا تزن _هو البداية والملاحظ أن الك وي لخم من القن 
يهيا (مبرخ ومطروس) تتحدث عن الزنى باعتباره أول الموبقات» بل إنه أول النواهي 
وأشدها عقوبة وأكثرها مقتاً لما تنطوي عليه من مخالفةٍ لأشد المحرمات؛ لذا 
ستكون العقوبة الأشد والأقسى» فهي أقصى عقوبة يمكن أن توجه لمن يقترف مثل 
هذا الذنب . 

ترق المندائية أن للزئى مساوقه الاجتماغية والأخلاقية يك زمن كان من العسير 
اتاو ناكو كع اللواتوي فنا كهافش 0 تعومنات السو دل كنمف 
والأشاد عما يمك أن شوب السلافات الؤويحية: 

لكل عمل يصدر عن البشر ما يثاب عليه أو يجازى به؛ فإن عملنا حسناً 
تزاح هوا لأسو راقم ا كافف] دض "لكاي كذ اسن لكات ا ا 
وأكثر ديمومة وكأنه شيء مهما حاولنا أن نزيله سبقى ملتصقاً بنا . 
لا سوق هذل عليك اللعنة 

لا تسرق فتحل عليك اللعنة . قد تكون السرقة إحدى الآفات التي يمكن أن 
يتعرض لبا أي منّاء وقد يمارسها البعض هواية وتحدياً للآخرين غير عابئ بالمخاطر 
التي يمكن أن يتعرض لباء غير مكترثٍ لما قد يواجهه من عقوباتٍ جراء عمله 
المشين هذا ؛ السرقة هي السرقة. 

إن بدأت بفلس يخص الغيراً و بمليار ؛ فليس ثمة من يفرق 2# اللفظ بين سارق 
الفلس وسارق الوطن ! لأنهم#سارق» لص حرامي* علي بابا»#مختلس؛ لذا رغم 
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الختالاق التتسيات فا لي راهن تسكن تبق فنيية لوقو حمق كاله إكوال ا لعفرية 
فاتلمتة هت فصر اله اتواع العقوياتهإن :لم يسك متلييف] بالجره المشتهود فيفدة 
من العقاب الأرضي الوضعي لكنه لن يفلت من العقاب السماوي الرباني . 


ل قم بمزماء الشيطان 


لاقم عرنار' ليطا اقتصي وقودا لقان 

وهل للشيطان مزمار ! نعم له مزمار واحد لكن لبذا المزمار مليون نافخ ! 
فالمزمار هو الإشاعة ١‏ نعم الإشاعة التي يراد من خلالها التشويه والحط من الآخرين 
أو تشوية صورة ما إستناداً إلى قول مشبوه أطلقه من لم يصن لسانه فأطلقها دون أن 
يعي بل إنه زينها بأن زادها وحرفها بما يتناسب وطبعه اللئيم» دون أن يدرك أنه بعمله 
هذا سيكون وقوداً للنار . 

ونتدّحرالمثل القائل إلسانك حصانك إن صنته صانك وإن خنته خانك) أو 
نتذكر البيت الشعري القائل إلسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات 
وللناس ألسن]. 


التسميات. التي تطلق عله المنداتبين 


الألقة عهوة دياه على المته اتن + سنواج هم اطلقي) على انضتمة أو الأقراة 
المجاورة عرقتهم بها. ومن هذه التسميات ومعانيها كالآتي: 

١.المندائيون‏ .. من (مندا) أي العارفون بوجود الحي العظيم» أي الموحدون. 

؟. الناصورائيون .. وهي تسمية قديمة جداًء وتعني المتبحرين أو العارفين بأسرار 
الحناة 7و (المرافنيض» الجوات )توتو هزم القسهية بكغير ف العين العدية: 

#الضافة سن ازعنيا) أن ااسيظطهون يدون اياسم الرك النظي: 

غ. المغتسلة .. من (غسل) أي تطهر ونظف. وأطلقها المؤرخون العرب» وذلك 
كدو لاسكا انج وان" (سبي واه واقظ هيم ينان . 
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4 شلمافي حامن (شتلم > سمله) وه عتمي آزامية متداقية تعس المسالم: ويقول 
أهل مدينة حلب كلمة (سلماني) لوصف شخص غير مؤذ أو عائر» فقد يكون 
مصدرها من شلماني هذه. 

1. ابتي نهورا .. أبناء النور» وهي تسمية أطلقت عليهم 4 كتبهم الدينية. 

. اخشيطي .. من (كشطا) أي أصحاب الحق أو أبناء العهد: وهي تسمية أيضأ 
الف عليهة ف الشكفب: الدودية: 

4. المصبتيين .. من (مصبتا) أي المتعمدين أو المصطبغين وهي أصل كلمة 
(المتنابقة) ردق انلق العزيية: 


الوب : هيي 

هيي تعني الحي؛ وهو اسم الخالق (الرب»» الإله المعبود ‏ المندائية. وهو أحد 
صفات وأسماء الرب وأقدسها. وتأتي بمعنى الحياة أيضاء لأن الحياة هي اللّه: 

© واللّه هو الحياة. 

» والحياة مندائياً تعني الحركة اللانهائية للوجود. 
ودائما ترتبط كلمة (هيي) بالمقدسات المندائية مثل مندا اد هيي (معرفة 


الحياة). 


ميا هيي (الماء الحي). 

© اثرهيي (مكان أو أرض الحياة). 

© بيت هيي (ملكوت الحي) . 

©» (هيي اد هون من هيي) أي الحياة انبثقت (- تكونت) من الحي أو الحياة 
نبثقت من الحياة أو الحياة تولد الحياة. 
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استقلال المنداتئية 


المندائية ديانة قديمة موحدة مستقلة بذاتهاء. لها فلسفة دينية ولاهوتية» وكتاب 
مقدسء ومجموعة من الأنبياء والمعلمين (الآباء) والتي تتبع تعاليمهم لحد الآن» ولبا 
أيضاً نظام ديني طقسي يتم بموجبه أداء كافة مراسيمها الروحية. ومثلما تتفق 
الديانة المندائية مع الديانات الأخرى 4 بعض المفاهيم والطقوس والفلسفة الدينية» 
تختلف مع بقية الأديان بكثير من الأمور وهذا ما يميز الديانة المندائية عن غيرهاء 
مما كيز الدنانات الأخرى. فتذلك إن "اتذيافة المتداكية 'ومستاطة نيع طلائفة يهودية 
لأنينا لاانتبم تعاليم التوراة» وآايضنا ليست طائفة مسيعية لآنها لا تمكرف بالسيه 
كاله متجسد. 


حسب ما ورد كتابها المقدس كنزا رباء بأن حواء خلقت من نفس الطينة 
التي تشكل منها آدم الرجل الأول. فبذلك تصبح حواء موازية للرجل # عملية 
الخلق: ومكملة له. بالإضافة إلى أن المندائية تؤمن بأن العنصر الأنثوي ليس طاركاً 
على الخليقة» وإنما موجود 2 الأصول الأخرى. 

فقد جاء ب ك/ي ما يلي: 
((اذهب واخلق رجلاً واحداً وامرأة واحدة وأطلق عليهما الاسمين آدم للرجل وحواء 
للمرأة)). 

وأيضاً ب نفس المصدر جاء ما يلي: 
((ويعد ذلك خلق هو آدم وامرأته حواء وأنزل النفس (نيشمثا) على جسديهما)). 


مرنبة الشوليا 
(شيالا) سؤال .. وسمي بهذا الاسم لكثرة الأسئلة التي يطرحها قلبه وعقله لشغفه 
الحرظة والغيارة ومو الشكمن لاله "الكامل جديا (لسية الدين) بسر شكرة من 
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الاحتازات الروسيةمى تخلؤل هدرة بسي اا مسالية ذا نسو السيت (النس ااانا 
شيهاء ونمو كالول النمة اياد .هذه سلسيلة من اترسون الزوجية الكيسة) ..وتمشعن 
من قبل الحهان (الأساتذة) ليروا مدى تفهمه وتفسيره للمعرفة الدينية المندائية» 
ومشر شقان تقوو الخوت با وييتك تك :مزنهنا للمساذةاقياة والفراسة لو سدم مد 
مين يونا اخرها الامتحا الجكيور و اذا ل عيراشم طقن (الشسخةا) ته رمو بعد 


أستاذه المسؤول عنه (ربى) وبذلك يصبح كاهناً بدرجة ترميذا. 


مااجمر_الرسئة 

تروف يه كار الأنيان واتسحفات والأقزام» يال اللنس تعتصر ممه يرن ناض 
البوية الاجماهية شعي او كوم سين كزذرف لأ شن التداكيون عن منذى العافدة مان 
الديهة باينا حامسها؛ كدان اتمكايا لسروى وقكضس ذينتي اتنصوا بمنه. 
فانرسةة ماهئ إلا الملاسن الدينية الطقسية؛ شخاظ بطريقة معينة وتتحكون عن خمس 
قطع هي (اكسويا- القميص؛ شروالا-البنطلون» هميانا-الحزام» بروزينقا-العمامة: 
كنزالا - الطبرشيل) ومن اللون الأبيض وجوباًء وترمز للحواس الخمسء ولبا أهمية 
روحية مقدسة» ورمزيتها تتجه اتجاهين اثنين فهي تعني من جهة عالماً نورانياً نظمه 
الخالق» فهي تدعى بكسوة النور (اصطلي اد زيوا)» ومن جهة أخرى التقرب أو 
لشي بالككمال التوواتبواقليكن فر ناسسية اخرى هو لاف الشحس الإنتساني يول 
على ذاتيته وتميزه عن غيره. وهي رمز النور والصفاء والنقاء والطهارة والحياة 
الجديدة. فالثياب وبريقها ومدلولها النوراني ب الفكر المندائي هي التي تعبر عن 


جوهر الكائن وصفاته. 
القيلة المنصاكية 


الحي العظيم» الحياة بما تعنيه هذه الكلمة من شمولية وخصوصية لاهوتية 
وفلسفية» ولكن تؤمن المندائية 4 نفس الوقت باعتبارها أول ديانة توحيدية؛ بأن 


جوهر الله ساكن # عوالمه النورانية العليا (بيت هيي) أي ملكوت الحي أو بيت 
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الله والتي يكون اتجاهها نحو الشمال؛ لانه ذكر يْ هذا الخصوص ذا الكنزا 
ربا المبارك ما يلي ((ويسكن الشمال القاصي)). وإضافة إلى أن الملاك القائم على 
بوابة الللكوت هو (اواثر) وهو رمز الجمال من جهة» ورمز العدالة» لآنه صاحب 
الميزان الذي سوف تحاسب به الأنفس بعد مماتها. فلذلك يكون اتجاه المندائيين 
عندما ينوون أداء أعمالبم وصلواتهم الدينية» جهة الشمال .. موطن النور والسلام 
والصفاء وملكوت الحي. وإن هذا المكان المقدس من الكون تعرج إليه النفوس 
الطاهرة 2 النهاية لتنعم بالخلود إلى جوار ربها. 


شروط الصلزة (البواخا)؟ 


تطهير النفس والقلب والأفعال من كل ما يشين علاقة الإنسان بربه» وعلاقة 
الإنسان بأخيه الإنسان. وهذا هو بحد ذاته الالتزام بالصوم المندائي الكبير (صوم 
الحواس عن كل ما يشين حياتنا مع الرب وحياتنا مع البشر) ويستمر مادام الإنسان 
على هذه الأرض. 

' يجب على البارخ (المصلي) أن يؤدي الرشاما .. وتكون ذا اليردنا أي كان 
مصدرهاء وشرطها كالآتي: جارية - نظيفة - حلوة المذاق - رائقة وشفافة - رائحتها 

' يجب على البارخ أن يؤدي صلاته 4 مكان نظيف ذي رائحة ذكية. 

' عدم إحسار الرأس ووضع غطاء أبيض عليه رمز للنور .. واحتراماً عند ذكر 
الأسماء المقدسة. 

' الاتصال الروحي: حيث يجب أن تعبر كل كلمة عن مداها 4# دواخل الإنسان. 

الاتجاه يكون نحو جهة الشمال .. موطن النور والسلام والصفاء وملكوت 
الحي. 
الصازة باقهاه نجه الفحلب 

ان ديانة الصابئة المندائثيين؛ ديانة رفيعة التوحيد؛ء وإنها لا تؤمن بأي تجسيد 
مادي للمقدسات الإنية: وهذا نما لاشك فيه البتة: 
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ما تمثله القبلة أو الاتجاه للمندائيين؟ إن النجم القطبي لا توجد له أي أهمية من 
التاحينة الذيكية والروحينة ة الممتقندآت التداقيية: ولكن يستغمله المتداقيوخ حالية 
حال بقية الأقوام الأخرى» للاستدلال بجهة الشمال لأن هذه الطريقة كانت ولازالت 
المينة كا ممرفة ني الشهال لا غير وللقطوناتذى فيد اهبر الحوية تحدم 
المتذاكتون بكدئرسهم» الوستاكل والققوة السدركة رمقل البرسيلة )عرض لدرهاين: 
الشمال. 

الإنسان المؤمن دائما 4 احتياج لذكر ربه والإحساس بوجوده .. فلذلك تقول 
الآآية المندائية من الكنزا ربا ما يلي : 
((اذكروا الرب 4# قيامكم وقعودكم وذهابكم ومجيتكم وبي جميع الأعمال التي 
تعملون)) 

وأيضا يجب على المؤمن المنداتي ان لا يزول اسم الرب الحي العظيم من قمة 
وقلبه أبداً .. ويستطيع المندائي أن يصلي بتلاوة البوث المقدسة من الكتب الدينية 
وخاصة من كتاب الصلوات والأدعية (نياني الرهمي - تراتيل الرحمة) وي أي وقت 


يشاء» فهذا الأمر متروك للمؤمن واحتياجه ووفته. 


تكوين الأخماى حسب الفكر الحنصائي 


إن الإنسان هو أحد إبداعات وخلق الخالق العظيم» ويتكون حسب الرؤية 
الدينية المندائية من ثلاثة أجزاء رئيسية هي: 

.١‏ بغرا > الجسد (يمثل الجزء المادي» أي وعاء النفس والروح» والبيكلية التي 
تعيش فيها 4# هذا العالم» والذي خلقه الله على صورة الملائكة؛ ومن الطين؛ وهو 
فان وغيرذي أهمية وقدسية # المنظور المندائي» حال وفاته خاصة» ويسري 2 
داخله الدم» والذي يعتبر مادة غير مقدسة). 

".روها - الروح (تمثل المدركات والغرائز والطاقة 4# الإنسان والكائنات 
الاخرى وسثل أنضبا اناده والشهوة)»: 
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". نشمثا > مانا > النفس - العقل (وهي نفحة الخالق الطاهرة والضمير النقي 2 
الإنسان» وهي موجودة 4# الإنسان فقط دون سائر المخلوقات؛: ولقد جلبت من 
ملكوت الحي - بيت الله (بيت هيي) بأمر من الخالق العظيم (مسبح اسمه) بعد أن 
فشل الملائكة 4# إحياء جسد آدم» ولقد جلبت بصحبة الملاك هيبل زيوا مع ثلاثة من 
الأثري» والنفس لابد أن ترجع إلى ملكوت اللّهء بعد إتمام دورتها الحياتية 
الطبيعية؛ وعروجها إلى أماكن الحساب (مطراثي) لتنقيتها من الشوائب والأعمال 
الباطلة التي لحقت بها أثناء وجودها الغريب 2# عا منا الأرضي هذا). 


محرمات. الذنانة المندائية 


ووم نض لاه ادن نل مررتك 8 لغووس راقعل 2 الحكفي )اتويات ترج يفا 
من هذه المحرمات : 

8 الكفرياللة وتوطكة شائه. 

« القتل. 

ف ,اشرق 

ل الخداع. 

٠‏ السكوب 

ف التاويل. 

» شهادة الزور. 
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خيانة الأمانة والمعشر. 

وكل ما يسيء التصرف الإنساني فهو حرام . 

الزنا (وهو من الكبائر العظمى المؤدية إلى النار المهلكة). 

السجود لغير الحي العظيم (مسبح اسمه). 

عبادة الكحواكب والأفلاك و البشر والنار والماء»ء وكل شيء غير الخالق 


لى 
لى 
إلى 
لى 
رام 
لى 


امجن السو مكل انه اعفد 

قتل الحيوان بدون سبب» وتأذيته عند نحره. 

أكل وم الجيوانات والميدة منهاء توذيح الجافل»:وأكل السئواتات المترسنة 
تكن الأسيوال :الس فسدر :ضف الابحاق الخد و ارو جد والقاية بوني 


النكابؤالت موسج الوواة فلن الكو 
| مملاء شد كة اعد يت ريا 

الربا والتعاطي بالربا سراً . 

الختان وأي تغيير # جسد الإنسان الذي وهبه اللّه له (بأحسن خلق). 
كنويك القلي ف ايت 

الأنتجان و نامياو الاتدياقى اليد 

غده:أداء الفؤوطن الدينية مثل الصتلاة 'واتضوح واعظاء الضدقة:والتعمين: 
الكلفة] و الضف ]ذا كان اماد 

الوفيلة 

التشية إلى نهد العيادة جالدتيا العانية وومففتياتها الؤاكلة: 
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تريم السدر 

إن الديانة المندائية تحرم تحريماً قاطعاً وبشدة كل عملية سحرية وشعوذة 
وشتعيم يكو يها أي شخصنء لأنها مناعية لغباة التخالق الأزتي. ون مين الساحراو 
الذي يقوم بهذه الأفعال هو القطع عن عوالم النور (الجنة) ويوعد بعقاب وحساب 
شديدين. وكما معروف إن الدين والسحر بينهما شعرة واحدة. ويقصد بهذه المقولة 
بأن الإنسان إذا فهم الدين فهماً مغلوطاً حوله إلى سحر وشعوذة. فالكثير من 
المؤمنين الآن يغلفون الدين بقضايا سحرية وبقايا وثنية من حيث يعلمون أو لا يعلمون. 
فعلى الإنسان أن يفهم معنى الدين وجوهره لكي يصل إلى غايته الروحية. أما مسألة 
السحر والتنجيم والعرافة فهي ليست لبا علاقة أو مصدرها دين معين أو قوم أو 
حضاو فعيقة وإنا مضع الآدوان :والختحارات:والشعوب العديمة واتسديكة كان 
معنووكا ونتتتمناز لتدوياة ورك ل وحن خص فد هذا الوضبوء: اما كاد ا اهدا 
الكزايطل الغريب ما وين الددن والسحن. فسناطةولحيت التخصصون :ظ هيه | اتفال 
بآن الاثنين (الدين والسحر) يتعاملان مع قوى خفية غير منظوزة فلذلك من السهل 
التقلؤظ الأمثرة إعناف إل التكقيوين الكاذئضاه الاخرى: ودينيا يتيه الناحرون 
بالتشبث بالقوى المظلمة والشياطين وطلب دعمها ومساعدتهاء وهذا مخالف لعبادة 
الخالق الأزلي الواحد. 
قويه الطلاق ف الدياخة المنصائية 

لايوجد :طلاق :2 الديانة المندائية بامعكق الفعلي للكلمة» بحيث يستوجب بعدة 
إعادة مراسيم الزواج أو العقد الديني الشرعي. وإنما يوجد هجران أو فرقة؛ يعود 
بغذها الروجان الخدهما إن الاش يدون عض "ذيني عام وعطيفق المرعدبين الروجين 
بأسباب كبيرة ومهمة أهمها الآتي: 

' إثبات الزنا. 

' إثبات خيانة المعشر. 

' الخروج عن الديانة المندائية لأحدهما. 
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مكرمائ الأكل والشرب 


' الأنثى الولودة. 

' عدم أكل الذبائح إلا بعد أن يتم ذبحها حسب الطريقة المندائية بذكر اسم 
(هيي ماري مندا اد هيي) عليها. 

' أكل الأسماك التي لا تحوي على صدف. أو الولودة. 

' الحيوان المفترس من قبل حيوان وحشي. 

2 المشروبات المسكرة. 

' المخدرات» ماعدا التي تدخل 3 الأدوية الموصوقة للعلاج الطبي. 


تويه الغذاء 

كل شىء 4 هذه الحياة له متضاد ووجهان» فاما أن يحون لصالح الخير 
والفائدة أويحكون لصالح الشر والخطيكة .. فلذلك إذا حان الغناء يبغى إفساد 
الاتسنان ومن عد الشتهوى القخاطئ و اللاوتتاد هدس الديى فينو جره هذا ناميا إذا 
كان لتعبير عن مشاعر إنسانية ودينية راقية» فلا باس به. لأن الترتيل والإنشاد 
االمروقيدينيا ماهو الانوع من أتواع القناء: 
لا قلف صادفا أم كاخبا 

العصر الحالي فيه الكثير من القضايا التي يجب على الإنسان أن يقوم بأداء 
المحاكم الرسمية. 
الإنسان ادق و سواء مع نفسه أومع الآخرين» اكت لك يا غلى 
حقائق واضحة وعادلة .. فلا تمنع التعاليم المندائية من أداء القسم أو الحلف الصادق 


41 


الذي يكون فاعله على يقين من صحة وعدالة وصدق الأمرالذي يريد القسم أو 
الحلف عليه. وبالمقابل تنهي التعاليم الدينية المندائية من الحلف الباطل» فمنفذه 
يتوعده الله بحساب عسير. 

((لا تعملوا أعمال الشيطان ولا تدلوا بشهادة زور. إذا ما أردتم أن تصدروا 53 
فأنصفوا بالعدل ولا تحرفوه أبداً. إذا دعيتم للشهادة فلتكن شهادتكم صادقة وعادلة. 


إن كل من يقلب الحق مصيره النار)). 


قدريه_الاهتمام بالقجوو 


الديانة المندائية هي مثل المسلمين السلف تحرّم الاهتمام بالقبور والمزارات: 
وتمنع من تعظيمها. فالمندائية تنظر بقدسية إلى (نشمثا) المتوك» والمقصود بها روحه 
(«نفسه)؛ والتي تعتق من سجنها (جسدها) وتنطلق نحو الاتحاد بالملأ الأعلى والموطن 
الذي جاءت منه 4 الأصل. فلذلك ينصب الاهتمام 2# الديانة المندائية على النشمثا. 
وبالقائل قانها كمه أقد التحرية الأمقماء بالجسه :يعد اتدهاء من الخمسة والأريمين 
الخاصة من يوم الدفن. لآن الجسد ليس إلا وعاء من طين ورجع إلى أصله» وليس له 
أهمية من الناحية الفكرية والإيمانية 2 الديانة المندائية. فلذلك تحرم تعاليم الديانة 
المندائية بناء القبور بشكل مضخم., وزيارتها وتبجيلها. 


المبطلات الذينية عند المنداتثنة 


مبطلء باطل وهي نفسها بالعربية والسريانية» وتعني (ذهب خسراً وضياعاً: 
فسد وسقط حكمه) يقال مثلاً إن رجل الدين الفلاني مبطل؛: أي خسر رتبته 
وموقعه الديني نتيجة عمل ماء أو يقال لا باطل ولا مبطل اشمخ يا هيي (اسمك يا 
حي)؛ أي اسم الله أبدي لا يصيبه البدر والضياع والفساد .. فلذلك يقال على هذه 
الأيام بأنها (مبطلة) لأنه لا تقام بها المراسيم الدينية البتة. وهذه الأيام التي يبلغ 
عددها (57) يوماء وموزعة على السنة المندائية .. هي عبارة عن أيام يطبق فيها 


42 


التبياف لسعو طفوفا زوف اوهو الأمنت ا عضن شاو اتكن الحو والانساك 
والبيض» وذبحها أيضاً. 

يفول أتحد الباحشين المتدائيين باعتعاذه بان بعضن الأباء المبنطلة وخاصة الغير قابنة 
خسب التفويغ امتلاك عابت تتبن الأهتاحى العيوائية وما يزافقيا من مراسيه 
دينية ماجنة عند اليهود» فلهذا السبب جاء تحريم المندائيين لبذه الطقوسء وبالتالي 
اعتبازها آياما مبظلة لآ يجوز فَيها ذبح الحيواتات وتتاولها: 


حكم توزيخ الميراث 


إن حكم الميراث حسب الديانة المندائية لا يتعدى كون لا يوجد فرق ما بين 
حصة الذكر والأنثى 4 توزيع الميراث. 

والمندائيون الآن يخضعون # مثل هذه الأآمورء إلى قانون ودستور الدولة التي 

فبالإضاقة إلى أن الديانة المندائية ترفض اكتناز الذهب والفضة والمال بدون 
الاستفادة منه ‏ عمل الخير وتقديم الصدقات والمعونات للمحتاجين» فهي تعد 
إنكهاو الأعوال سني الاصترار على أنهي الأككعم اسيم البخل اوتمحية الأموال 
لذاتها .. فهو من المحرمات» ويستثنى من ذلك عندما يكون لصالح خير المجتمع 
والدول والمؤسساتء لحماية المستقبل والحياة الاجتماعية. 


نضا 

معرفة علة الوجود (الرب» وتوحيده. والتأمل الحي بلاهوته وخلقه. وهي دائماً 
مرحملة ا لق ماف الساكيه كيقاذ ونه حبيت اعرف ) وجوهها سدق )د والترجيد 
ف اللغة (الأنمان ماترك وسو الاشرناك له وسلشفيا (تصرين لاف الازية عن كلها 
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أشرئ وتبلكى :ملك تلات اقري: كاقن تورائئ من كاتنات صيوالم 'التؤو 
(تجليات الحياة # عوالم النور) .. لبم عوالمهم الخاصة» وخلقوا بأمر من رب الحياة. 
لبم أهميتهم 4 توصيل ال معرفة والنور إلى جميع الآكوان والعوالم ومن ضمنها الأرض 
(فهم رسل النور للحياة). مفردها (أثرا وملكا)؛ وكل اثرا يجب أن يكون ملكا 
لكن ليس بالضرورة ان يكون كل ملكا اثرا. 


الوشاها 


رشاما : من الجذر المندائي (- رشم) . وتعني الرسامة» الرسم» الختم» وضع 
العاحضة جوبية الشبوق نوكن الماك عليية. وس تبي الزنانقيم الذجيية افوا فيه 
التكغيرة النداول وال :تقاء يدون مساعدة رجل اتديق: ولي هدفان اكتان«ما متو 
ويدخله 4 حيز التقديس والعبادة والتسبيح ياسم الرب العظيم والحياة. وما هو مادي 
المراسيم الدينية المندائية (البراخاء المصبتاء النخاساء المسخثاء الرهمي) وتقام 
بوجود الماء الجاري الحي (يردنا). فقد جاء 4 ك/ي ما يلي: 

((كل من ارتسم برسم الحي وذكر عليه اسم الرب العظيم وعمل أعمالا 
صالحة لا يؤخره أحد 4 يوم الحساب)). 


المحتقدات 


الدين المندائي لايقوم على التراث الديني والاجتماعي فحسب بل على مجموعة 
طح اللنذاتك والكقاكن الدويه المكقيرة ونمين دريو ولك ل كاننة وكابل :وكام 
يعتمدون عليه جميعاً. بل يمتلكون تراثا أدبياً كبيراًء ومنه كتاب الكنزا ربا 
المقدس لديهة.:وكل الثراث شبه أسطوري يتناقلة الناس فيما بينهم» يحوي قضصصأا 
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دينية تاريخية ويتوجب على المؤمن أن يتعلم منها الحكمة الدينية ويتّعظ بهاء ويجعلها 
قانونه وتراثه الديني. وإن كان يغطي مواضيع أساسية مثل لا650113]0108: معرفة 
اللهء والآخرة» إلا أنه غير منتظم؛ لكن رجال الدين والكهنوت؛ وعدداً قليلاً من 
المثقفين هم وحدهم القادرون على قراءتها وفهم بعض حكمها. 

وبذلك تصبح المندائية ديانة ضائعة» فالباحثون الآلمان يفهمون شرائعها 


وُوَفقنا لنداظ كريون 06106 :3 معدفنة سردم من ١:‏ كيز المتداكية بهدة 
السمات: 

ثنائية الكونية الآب والآم؛ مثل النور والظلام» اليمين واليسارء نقطة الاقتران 
الكونية و شكل مصغر. 

الروح تكون محبوسة 4# الجسد» وتتحرر منه عند الموت. فتعودإلى مكانتها 2 
الأعلى. 

تؤثر الكواكب والنجوم على البشر. 

المنقذ أو المخلص هو روح الأرواح الذي يساعد الروح من خلال رحلتها 4# الحياة 
وبعد ثم يعيدها إلى عوالم النور. 

يؤدي المؤمن الطقوس الدينية ليتم تطهير روحه. 

تؤمن بوجوب الزواج والإنجاب» وتعطي أهمية كبيرة للأخلاق الفردية. كما 
تركز على نمط الحياة الأسرية السليم. فلا عزوبية ولا رهبنة ولا وجود لحياة الزهد 


كلب المتصاكية 


تمتلك المندائية مجموعة كبيرة من الكحتب الدينية, وأهممافيهاهو 
3 06/260 أو 23أ8: ومجموعة من التاريخ» اللاهوت» والصلاة. 
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وتحدد النصوص سلالة غير منقطعة من الأنبياء والمؤمنين بهم من الصابئة. كما 
تحوي قفصص تاريخ الجماعة # فلسطين وانتقالبم إلى العراق بعد تعرضهم لمذابح 
شنيعة على أيدي اليهود الملحدين. 

كما استمرت الجماعة 4 ظل الحكومات الإسلامية المتتابعة. وحافظت على 
كيانها المتماسك. بل وتأثرت بالإسلام. 

ومن الكتب المندائية البامة الأخرى: دراشا دي إياها 9[ 12 - © 01353 والذي 
ترجم من قبل داط دريور .© /لا010 وهو من أهم الكتب المندائية. ويحوي محاورة 
بين يسوع المسيح عليه السلام» ويوحنا المعمدان. 

كتب الطقوس: وهي مكتوبة باللغة الآرامية الأصلية» وتعتبر كتب رجال 
الدين المتفرغين للعقيدة. لأنها كتبت بلغة لايستطيع قراءتها إلا هؤلاء الكهنة. 3 
حين يتكلم بها قسم من المندائيين المقيمين 4 إيران» ويبلغ عددهم 300-500 


الكوزمولوجيا 


اللافوث المنداكي ليس منتظما. فهناك أكثر من طرع ديتي حول قصة الخلق: 
والكون. فقد تأثرت المندائية بالديانات الأخرى عبر العصورء وأخذت عنها بعض 
الأفكار والعقائد» فنتج عن ذلك أن تطورت العقائد والديانة المندائية بشكل عام. 

بعض الباحثين الغربيين ومنهم ستيف ويلسون أشاروا إلى أن نصوص قصة الخلق 
التداقة كان للمنومن المترككايا السبورفة احكر هده كرد أظطرووجات وتظرياة 
كت رو لوا 
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رئيس الأنبياء 


تسدرف اختذاقية بالعديه شب الأفيناء الشيوسين يه نيعها العمدان 
(دهمقطن1 وأطج1 6300316) وهي التي تمنحه وضعاً خاصاًء أعلى من دوره يخ 
المسيحية والإسلام . على عكس الاعتقاد السائد» فهي لا تعتبر يوحنا المعمدان على 
أنه مؤسسن دينهم. وإنماهي تبجله وترفع من مقامه. وتمتبره واحداً من أعظم المعلمين 
الذيق اهذلكوا أسزاى وطفاكن الدمافة التوتحيوي المتذاكية وان أعقن: اق الديافة إلى 
عضنو ده علية السلدة: 

المندائية بشكل عام تعتبر دعوة المسيح غير صحيحة. ولا تعترف بنبوته؛ لأنها 
أوفقق وش الأدينا عون يوحن تكن روحت بنكة فل بهد م ا ليله تيت 2 
برسالة السيد المسيحء وهذه الفرقة بادت منذ قرون. 


كهنة ورجال غير متخصصين 

قنةافطيئل صساره تين امتداقبين: الملمانيين والكوكة::ووفقنا لواط دريور 
01010 س رآدمء ص التاسع : 4 المجتمع صلة بين العامة والخاصة المتدينة. 

فالجاهل أو شبه العلماني يسمى مندائي. '03100363175]'؛ وعندما يبدأ التبحر 
ل علوم الدين يسمى غنوصي. 

وعلماء الدين عندهم يتوزعون ب درجات ترتفع بحسب قدرة العالم. والدرجتان 
الدينيتان العاليتان لايشغلهما أحد من المندائية هذه الأيام. يذكر المؤرخون أنه ب 
العام 18 تفشى وباء الكوليرا. وحصد معه كبار رجال الدين المندائي» وأنه منذ 
ذلك التاريخ افتقدوا لدرجات العلم العليا. 


تأثّر بالمندائية الكثير من العقائد. خفي المسيحية جناحان وهما المانية التي تنسب 
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فالسيسية اتشونية طبس الوق الانيكن النعايه للمناكبةرتجرئ التعنيه وميه 
الباسيا ه الدين: ومو سكدت المعمودية تحتين نشلاتها ها شرق بهودا :وشمتال باذ 
تابن الإوتروب زنها تنكف الساطة تراس التواكيزة القداهى كنا فده مان ينض 
نصوص المزامير مشابهة تماماً لنصوص المندائية؛ أي منتحلة عنها. غفي تحليل 
للنصوص أثبت العالم والمؤرخ: (سودربيرجح 5606/5618 - 580/6) أن الذي وضع 
تكدوسن الزامي كان كن أعالم حلن دوجن ال منلد اكيقك وهذا :يقير كما ولاق م ربمن 
تعيوهن نتداكية فم اإناؤفها أو" احقاوهنا -عاسعاطى بن كابيطلية كل انيدي اليموة: 
الشروط الأخور_المرقبطة بها 

ل البداية اعتقد البعض 2# الغرب بأن المندائية هي من أصل مسيحي؛ وسعوا 
التغرب نتيا استهاذا علو ذلك حكن" الب عفدن الاين لوو اسراف :2 السو التنانن 
عشر وتعرّفوا على الصابئة؛ واستناداً إلى التقارير الأولية التي أدلى بها أعضاء من 
بعثة 6311061166 بينوا بأن إيمانها بنبوة يوحنا المعمدان لايقريها من المسيحية. بل 
هي تنفي نبوة المسيح وصلبه. 

حركة الناصورائية الكنسية التي تعلن عن نفسها 4# السنوات الأآخيرة هي 
حريكه مرومر مكل اانه كنا يورك الند ايوق 


الإضستطهاد 


أواكل 2007 

نقلت التقارير الإخبارية المتنوعة © أواكل عام 00٠؟‏ من العراق» أن المنداثيين 
أيضاً التقارير الواردة عن الاعتداءات على النساء اللواتي يمتنعن عن ارتداء الحجاب. 
ونتيجة ذلك نزح معظم المندائيين عن العراق» فأصبحت الديانة نادرة الوجود. 
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و إيران لا تخضع الجماعة لأي أعمال عنف طائفي كما هو الحال # العراق: 
لكنها محظورة من المشاركة الكاملة #ش الحياة المدنية 4 إيران من قبل القانون 
«الذي صدر 2# 1186) هذا القانون وغيره من الأحكام 90217657 جعل الوصول 
إلى العمل» والتعليم» ومجموعة واسعة من المجالات الأخرى مشروطة بالإيديولوجية 
الدينية» إذ يجري فحص دقيق للمتقدمين» فالشرط الرئيسي هو شرط أساسي 
لكغالاطفه اذ الامنلة :شوو لقتوانية املكو يصيوره بتكمل القعين كيه الفكاك 
الدينية والإثنية التي هي غير معترف بها رسمياًء مثل 17300136305 المندائية 
والبهائية كما يفيد أحد المواقع الإلكترونية الأمريكية. 


الشتاك وحرب العواق 


أحثر من ٠٠٠١‏ 032036305 كانوا يعيشون أ العراق 2ف أواثئل 
التسعينات: إلا أن العدى:دراخع إلى خواق حدم إن .+++ #الانيوالون هفاك اهتيار 
من أوائل عام 7٠١‏ أكثر من 7٠١‏ / من المندائيين العراقيين 00310362315 نزحوا 
باتجاه سوريا والأردن . وهناك نسب صغيرة منهم 13103631 هاجرت إلى الشتات 
لك أستراليا "05٠٠١‏ وحتى ,35٠١56‏ وكنداء والولايات المتحدة الامريكية ١٠٠١‏ 
والسويد ٠٠٠ه6.‏ 

وِي العام 7٠٠١1‏ اقترحت صحيفة نيويورك تايمز هذا الحل: 

إن غزو الأمريكيين للعراق يعرّض هذه الطائفة لخطر الانقراض الحقيقي. 
ويدمر تراثا وثقاقة عمرها ٠٠٠١‏ سنة. وهذه الطائفة مهددة اليوم بالاختفاء عن وجه 
الأرض.!. لم يبق يي العراق سوى 50٠١‏ مندائي من أصل ٠٠٠٠١‏ كانوا قبل الغزو. 
والولايات المتحدة لم تمنح حق اللجوء إلا لعدد قليل منهم يبلغ 0٠١‏ لاجيء مندائي. 
سمح لبم بالدخول 2/ ابريل 5٠٠*”‏ إلى / ابريل ,7٠١1‏ كان عدد قليل فقط وعلى 
الرغم من التزام إدارة بوش بالسماح ل 7٠٠١‏ لاجئ # السنة المالية التي انتهت ل ٠١‏ 
أيلول / سبتمبرء ,17٠07‏ أقل من عام :5٠٠١‏ بما فيها ثلاثة فقط من الأسر المندائية 
العراقية» دخلت إلى البلد. واقترحت الصحيفة أن يسمح لجميع المندائيين العراقيين 
بالبجرة إلى الولايات المتحدة بغية الحفاظ على عقيدتهم وقوميتهم هناك. لقد ظلت 
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هذه الجماعة عنيدة طوال ألفي عام مضت» ورخفضت أن تختفي » بل وصممت على 
حي لقال كان تان بم ننم ابقاة الشيوم كي را 


العامة مدان 
ووف قا لمقال١٠‏ شباط / فبراير 7٠07‏ من قبل وكالة أسوشيتدبرس 
31161 اللا !ء فان عدداً من نحو ١6٠١‏ 1030036305 الذين يعيشون 4 الولايات 
المتحدة بما فيهم الأطباء والفنيون والمهندسون والجواهريون . يخشون أمرا واحدا. 
وهو القلق من استيعاب المنداتية للثقافة الأمريكية: لا سيما التزاوج. 
وإن بضع عشرات فقط منهم؛ وهؤلاء هم رجال الدين يمانعون الزيجات المختلطة 
لأنها تؤدي إلى اندثار القومية وبالتالي تقليل عدد أبناء الطائفة. 


مقافيم فكددة 

الدين هو مجموعة من المعتقدات والممارسات التى عقدت بصفة عامة من قبل 
مجموعة من الناس» كما دونت 3 كثير من الأحيان الصلاة» والطقوس» والقانون 
الدينى . كما يشمل الأجداد أو التقاليد الثقافية, والكتابات» والتاريخ 
والأساطيرء» وكذلك الإيمان الصو والتجرية الشخصية. 


كنتب الصابئة 


لديهم عدد كبير من الكتب المقدسة مكتوبة بلغة سامية آرامية» قريبة من 
السريانية وهي: 

كنزا ربا 

الكرا: ريا آي الككاب العظيم ويعتقدون بأنه صحف آدم عليه السلاء: فيه 
موضوعات كثيرة عن نظام تكوين العالم وحساب الخليقة وأدعية وقصصء وتوجد 
شزانة المتخف العراقي نسخة كاملة منه :طبع 3 كوينه اجن شتة 1416م وطبيع 


ل لايبزيغ سنة 1471م. 
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دراشة إديهيا 

دراشة إديهيا: أي تعاليم يحيى» وفيه تعاليم وحياة النبي يحيى عليه السلام. 

الفلستا: أي كتاب عقد الزواج» ويتعلق بالاحتفالات والنكاح الشرعي 
والخطية: 

سدرة إدنشافافا يدوق خول التعميد والدهن والحدادء واتتقال الروع هن الجحسد 
إلى الآرض ومن ثم إلى عالم الأنوار» وي خزانة الملتحف العراقي نسخة حديثة منه 
محضدونة بارع لداعي 

الديونان: فيه قفصص وسير بعض الروحانيين مع صور لهم. 

إسفر ملواشة: أي سفر البروج لمعرفة حوادث السنة المقبلة عن طريق علم الفلك 
والتنجيه: 

النياني: أي الأناشيد والأذكار الدينية» وتوجد نسحة منه ث المتحف العراقي. 

قماها ذهيقل زيوا: ويتألف من ٠٠١‏ سطر وهو عبارة عن حجاب يعتقدون بأن من 
يحمله لا يؤثر فيه سلاح أو نار. 

تفسير بغرة: يختص ثْ علم تشريح جسم الإنسان وتركيبه والآطعمة المناسبة 
لكل طقس مما يجوز لأبناء الطائفة تناوله. 

تزسسئر الف شيالة؛ آى كتاب الاقى عنر الف.سوال: 

ديوان طقوس التطهير: وهو كتاب يبين طرق التعميد بأنواعه على شكل ديوان. 

كداواكدفيانا: أي كتاب العوذ. 


حلبفائ وجال الديى 


يشترط © رجل الدين أن يكون سليم الجسم» صحيح الحواسء» متزوجا 
متكرا + طون شفدوم وله كعايةة ناف ةفد شوو الطاكمة مكحن كرت الولكرة والسيسة 
والتعميد والزواج والصلاة والذبح والجنازة. 


الرتب الدينية 
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-١‏ الحلالي: ويسمى "الشماس" يسير 4 الجنازات» ويقيم سنن الذبح للعامة» 
ولايتزوج إلا بكراًء فإذا تزوج ثيباً سقطت مرتبته ومنع من وظيفته إلا إذا تعمد هو 
وزوجته 51٠١‏ مرة # ماء النهر الجاري. 

؟- الترميدة: إذا فقه الحلالي الكتابين المقدّسين سدره إنشماثا والنياني أي 
كتابَي التعميد والأذكار فإنه يتعمد بالأرتماس 4 الماء الموجود 2# المندي ويبقى 
بعدها سبعة أيام مستيقظاأً لا تغمض له عين حتى لا يحتلم؛ ويترقى بعدها هذا 
الحلالي إلى ترميدة؛ وتنحصر وظيفته # العقد على البنات الأبكار. 

؟- الأبيسيق" الخرنيةة اندى يفن > السك على الأرامل يفكول إلى اننسق ولا 
ينتقل من مرتبته هذه. 

4- الكنزبرا: الترميدة الفاضل الذي لم يعقد على الثيبات مطلقاً يمكنه أن 
ينتقل إلى كنزبرا وذلك إذا حفظ كتاب الكنزاريًا فيصبح حينئن مفسراً له: 
بيهوة له نا كيجو لفيرنة كلو فل وهنا من هراك المذاكفة 8 مجم يه 17د فين 
الركيس الإلبي عليها. 

5- الريش أمه: أي رئيس الأمة» وصاحب الكلمة النافذة فيها ولا يوجد بين 
صابئة اليوم من بلغ هذه الدرجة لأنها تحتاج إلى علم وفير وقدرة فائقة. 

1- الرباني: وفق هذه الديانة لم يصل إلى هذه الدرجة إلا يحيى بن زكريا 
عليهما السلام كما أنه لا يجوز أن يوجد شخصان من هذه الدرجة 4# وقت واحد. 
والرباني يرتفع ليسكن 2# عالم الآنوار وينزل ليبلغ طائفته تعاليم الدين ثم يرتفع 
كرّة أخرى إلى عالمه الرباني النوراني. 
الإله 

يعتقدون من حيث المبدأ - بوجود الإله الخالق الواحد الأزلي الذي لاتتاله 
الحواس ولايفضي إليه مخلوق. 

وتذكر بعض مصادر البحث الغريية» بأن المنداتية يجعلون بعد هذا الإله 571٠١‏ 
مهنا كلدو لعلو أكسان اانه فكو ا لذب اساسا طاامة راوزل تك 
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يعملون كل شيء من رعد وبرق ومطر وشمس وليل ونهار... وهؤلاء يعرفون الغيب» 
ولكل منهم مملكته 2# عالم الأنوار. 

هؤلاء الأشخاص ال 51١0‏ ليسوا مخلوقين كبقية الكائنات الحية: ولكن اللّه 
ناداهم بأسمائهم فخلقوا وتزوجوا بنساء من صنفهم» ويتناسلون بأن يلفظ أحدهم 
كلمة فتحمل أمرأته فوراً وتلد واحداً منهم. ويعتقدون بأن الكواكب مسكن 
للملائكة؛ ولذلك يعظمونها ويقدسونها. 

ولغ يؤكد لنا المتذائيونخ صحة هذه المعلومات» وبنقسن الوق هم لم يرقضوها: 
المندى 

المندي بالنسبة لهم هو بناء معد لإجراء بعض الطقوس الدينية من قبل رجال 
دينهم. وهو معبد الصابئة» وفيه كتبهم المقدسة» ويجري فيه تعميد رجال الدين» 
يقام على الضفاف اليمنى من الآنهر الجارية» له باب واحد يقابل الجنوب بحيث 
يستقبل الداخل إليه نجم القطب الشمالي» لابدً من وجود قناة فيه متصلة بماء 
النهرء ولا يجوز دخوله من قبل النساء» ولا بد من وجود علم يحيى قربه 4 ساعات 
العمل 


الصلاة 


تؤدى ثلاث مرات # اليوم: قبيل الشروق» وعند الزوال» وقبيل الغروب» 
وتستحب أن تكون جماعة 2 أيام الآحاد والأعياد؛ فيها وقوف وجلوس على الأرض 
وسجود. وليس + صلاتهم ركوع. وهي تستغرق ساعة وربع الساعة تقريباً. 

يتوجه المصلي خلالبا إلى الجدي بلباسه الطاهرء حاب القدمين؛ يتلو سبع 
قرائاك زيحت يها ترج ستفيد] مده الكو كان مه مير اتصمالة يكالم الأنوان: 


الصوم 


صابئة اليوم يحرمون الصوم لأنه من باب تحريم ما أحل اللّه. 
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حبائر الذنوب والأخلاق الرديئكة» والصوم الصغير الذي يمتنعون فيه عن أحكحل 
اللحوم المباحة لبهم لمدة 1" يوما متفرقة على طول أيام السنة. 

تفرش ييه وحمت بك تاريخ حتس و الدول ضهان على إن تسيا كان مدروفنا 
طليهع :ند ة كلاقين يوشا من كل ينه يكن متزاقيّة الوه شقن هذا الكلاه.: 
فالمؤرخون المسلمون سلموا بأن المندائية تغيرت وتطورت عبر السنين» وأنها تأثرت 


الطفارة 


الطهارة مفروضة على الذكر والأنثى سواء بلا تمييز. 

تكون الطهارة ‏ الماء الحي غير المنقطع عن مجراه الطبيعي. 

الجنابة تحتاج إلى طهارة وذلك بالارتماس # الماء ثلاث دفعات مع استحضار نية 
الاغتسال من غير قراءة لأنها لا تجوز على جنب. عقب الارتماس 3 الماء يجب 
الوضوء»؛ وهو واجب لكل صلاة؛ حيث يتوضأً الشخص وهو متجه إلى نجم القطب» 
فيؤديه على هيئة تشبه وضوء المسلمين مصحوباً بأدعية خاصة. 

مقستداك الوقهة: الول الفاكضل الريم »لني الجاكصن والتفساء, 

5 0010121 ا 00 
عفاكد المتدائية. ولا يكون إلا ف الماء الحيء ولا تتم الطقوس إلا بالازتماس #4 الماء 
سوا كان الوضع هييها آه ردعاة وفي انها امه وهال نون نيهر الختميبا ده 
الحمامات وأ اتا ل كور من الحيروق الثاكية لشمقيق الطليدار :ويف التداكيون 
اليوةآن الاغتسال يماء العيون كان محللا ظوال العهوة المتداقية: 

يجب أن يتم التعميد على أيدي رجال الدين. 
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ضوع النيان _فاتعالات اتولادة «والترواع' وعهاء الماع توهوناةالأعماد. 
كرف الخمسة داكي جا اماه القة اك هو اجد و كل اتتانياة تكن مهن 
المراجع تفصل أنواع العماد على النحو التالي: 

-١‏ الولادة: يعمد المولود. بعد *7 يوم ليضبح:طاهرا من دنسن الولادة حيث يُدخل 
]نواه اناء اهار وات وكرني جنم ارمح حعم! لتطو وبر وه 
خاتم أخضر من الآس. 

؟- عماد الزواج: يتم 4 يوم الأحد وبحضور ترميدة وكنزبراء يتم بثلاث دفعات 
يف [كانراس ارا من كدب الفلبها لجسن حامن. قد وتعر باون يك قيضا 
أخن من النهر يسمى (ممبوهة) ثم يطعمان (البهثة) ويدهن جبينهما بدهن السمسم: 
ويكون ذلك لكلا العروسين لكل واحد منهما على حدة» بعد ذلك لا يُلمسان لمدة 
سبعة أيام حيث يكونان نجسين وبعد الآيام السبعة من الزواج يعمدان من جديد» 
وتعمد معهما كافة القذور والأواني التي أكلا فيها أو شريا متها 

؟- عماد الجماعة: يكون + كل عيد (بنجة) من كل سنة كبيسة لمدة خمسة 
آياه ويشدل آبنناء الظائفة كافة رجالا وسساء كبارا ومتفاراء :وذلك بالار ماين 2 
الماء الجاري ثلاث دفعات قبل تناول الطعام ْ كل يوم من الأيام الخمسة. والمقصود 
منه هو التكفير عن الخطايا والذنوب المرتكبة # بحر السنة الماضية. كما يجوز 
التعميد 2# أيام البنجة ليلاً ونهاراً على حين أن التعميد ‏ سائر المواسم لا يجوز إلا 
نهاراً و أيام الآحاد فقط. 


الأعيات 


أ- العيد الكبير: عيد ملك الأنوار حيث يعتكفون 2 بيوتهم 1” ساعة متتالية 
لا تغمض لبم عين خشية أن يتطرق الشيطان إليهم لأن الاحتلام يفسد فرحتهم, 
وبعد الاعتكاف مباشرة يرتسمون؛ ومدة العيد أربعة أيام» تنحر فيه الخراف ويذبح 
فيه الدجاج ولا يقومون خلاله بأي عمل دنيوي. 

ب- العيد الصغير: يوم واحد شرعاًء وقد يمتد لثلاثة أيام من أجل التزاور, 
ويكون بعد العيد الكبير بمائة وثمانية عشر يوماً. 
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شدعين لبه وهو حي ارزاج الكيدييها النملة وروا يفل الكهد المبغير 
بأربعة أشهر. 
ث- عيد يحيى: يوم واحد من أقدس الأيام» يأتي بعد عيد البنجة بستين يوماً 
وفيه كانت ولادة النبي يحيى عليه السلام الذي يعتبرونه نبيًا خاصاً بهم؛ والذي جاء 
ليعيد إلى دين آدم صفاءه بعد أن دخله الانحراف بسبب تقادم الزمان. 


أن الدياقة المتداكية كوي بالززاح الأخسادي مسواء للريجل ام للمراة؛ 
لذن انوواع اللقار اك يعر ننه با رخياكل دكا شع هنا بين تعسين (رويطين) لوج واسراة: 
فلذلك لآ ويشق حسي الفلسقة التذائية الشرغية أن يكون التزواج متعددا للجلا 
للمرأة. 


موئبة الشوليا 

الشولياً هوطالي» بناكل» هرشع الكينوف: تامين تمت التجرية ) حايث من 
كلمة (شيالا) سؤال .. وسمي بهذا الاسم لكثرة الأسئلة التي يطرحها قلبه وعقله 
عقوي عرف والعا ةوهو الشغصن البآئة الكامن جمديا (طدية الدين ا مسر يقكرة 
من الاتخدهازاك الروحية م خالل طدرة بنيدة أباءمالية كيدا بيو اسع (القى لا يناه 
فيهاء ويمر خلال السبعة أيام» هذه بسلسلة من الرموز الروحية المقدسة) .. ويمتحن 
موقيل الكيناح :[الآنب ]33 لعرزا سوق قنيمة وتسينيره للماعرفة الديقية الندافية: 
قدت كك عشوي لوو , +ميتتتضت دوه الناةة و العبادة والدرامة لوجدومد: 
تين يوماء الخرها الامتهان الكبير واذاوه مراسيه ملقسن (السيقظا) كه يشو بتعميده 
أستاذه المسؤول عليه (ربي) وبذلك يصبح كاهناً بدرجة ترميذا. 


إخناى الووحي 


تذكر بعض المراجع أن المندائيين لا يختتنون ويعتبرون أي تبديل 2 جسد 
الإنسان بغير حق؛ اعتراض على عظمة خلق الخالق. وأن المندائية تؤمن بأن الرب 
العظيم خلق الإنسان على أكمل وجه:؛ لآن صورة الإنسان مثيلة لصورة الملكحي 
والأثري 4 عوالم النور (المي اد نهورا). 

اما المندائيون فقد ورد عندهم الختان ولكن ليس الختان المادي الذي يتعرض 
للإنسان ويخرج منه الدم ويعرضه للألم: وإنما ختان الإنسان المندائي المؤمن ختاناً 
روحيا يتم بختم جبهته بالماء الجاري الذي يمثل نور اللّهء فيمثل ختان القلب والأفعال 
بنور اللّهء هذا ما يسمى بالمندائية (روشمة وهتمتة) أي الرسم والختم (الختن) 
المقدس. إذن فالختان المندائي هو روحي ومعنوي أكثر مما هو مادي. 


الشهادة المنصائية (الأعذراف) 
الاعتراف أو الشهادة المندائية (سهدوثا) تحتوي على قانون الإيمان المندائي 


الجوهري وهو الإيمان برب عظيم هو الحي العظيم (هيي ربي) مشبا اشمي» الذي 
يمثل الوجود (الحياة»» وبأنه قد تكون من ذاته (الاها اد من نافشي افرش)» وانبعث 


الخلق بالتالى منه وانتشر. 
به أيماناً قاطعاً. 


اكا هيي اكا ماري اكا مندا اد هيي. 
اكا باثر نهور 
بسهدوثا اد هيي ويسهدوثا اد ملكا ريا راما اد نهورا 
الاها اد من نافشي افرش. 
اد لا باطل ولا مبطل اشمخ ياهيي وماري ومندا اد هيي. 
وترجمتها كالآتي: 
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موجود هيي ماري مندا اد هيي. 
موجود بمكان النور 
بشهادة الحياة» ويشهادة ملك الئور السامي 
الإله (الرب) الذي انبعث من ذاته. 


اسمك يا هيي ماري مندا اد هيي أبدي لا يصيبه الفناء. 


أوقات الصلاة الورسمدنة المنداتية 
(الرشاما والبراخا) 


الفرض الأول 

(فراش زيوا) يكون 2# الصباح الباكر ومع انفلاق أشعة الشمس .. الفرض 
الثاني (شبا شايي) 4 منتصف الظهيرة» بعد سبع ساعات من صلاة الصباح .. 

والفرض الثالث (فاينا) عصرا وقبل زوال أشعة الشمس. وممكن أن تقام ‏ 


لأجوز جمم صلاخيى 
لا يمكن جمع صلاتين 4# آن واحد # المندائية. وكل صلاة (براخا) تقام ب2 
ضهنا المنوؤسواء كياها كيرا ا عضرا وزنا مكرك إتددى هذه الفروضس 
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الثلاثة بسبب معذورء وإذا كان زمن الفرض قد انتهى» عندئن يتم الانتقال وتأدية 
الفرض الآخر الذي بعده. وإذا كان المندائي لديه سبب معدور لترك إحدى صلواته 
فقالحي العظيم (مسبح اسمه) هو الغافر الرحيم المحب لنا ولخلقه. وإذا استطاع أن 
يؤديها 4 نهاية زمن الفرضء ظليؤدهاء وان لم يستطع فليؤد الفرض الذي يليه. 


1 أ 355 يغ 5 أكية 
السيلرات الشخصية المتداكية عشبة صلوات التوافل وصالة: السةة الستعية عند 
لافيت 


الإنسان المؤمن دائماً ‏ احتياج لذكر ربه والإحساس بوجوده .. فلذلك تقول 
الآية المنداكية من الكنزا ربا ما يلي : 

((اذكروا الرب 24 قيامكم وقعودكم وذهابكم ومجيئكم وي جميع الأعمال التي 
تعملون)). 

لقم يه كرون ابه مشابية كرا آنه كر فنة فخول :كرو النقاسا وتعووا ...4 
ولأنهم يعملون بها فهم يعملون بشريعة مشابهة لشريعتنا الإسلامية. وعلينا أن نتعامل 
معهم بما يعلنون. ومن ناحية أخرى تقول الكثير من المصادر التاريخية بأن كتابهم 
كذرا ريا كفي يعد ظهون الأسلام أي نك مترحلة الخلافات الأسلامية لني ثكم 
الأقطاو الخريية كد اك كبو الجائران مكوح خب من انام مصتابيم تشخلا هو 
الأصل القرآني. ولربما كان هناك تشابه # الكتابين مايدل على أنهما من مصدر 
إلبي واحد. فالأمر يحتاج لبحث لغوي وتاريخي معمق. 
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وأيضاً يجب على المؤمن المندائي أن لا يزول اسم الرب الحي العظيم من فمه 
وقلية آنا وسخطيع اللتداقى وساي يقلؤوة البفوة اكد سن حكني الدس» 
وخاصة من كتاب الصلوات والأدعية (نياني الرهمي - تراتيل الرحمة) و4 أي وقت 


يشاء» فهذدا الأمر متروك للمؤمن واحتياجه ووفته. 


ولضل ان بكوق جمكهوف تاظرا السما رو لك يايو زو صوق النرانتا) المناوية 


الصوم الأكبر (صوها ربا) 


الصوم يعني الامتناع عن شيء وعدم تقبله لفترة من الوقت؛ مؤقتة أو دائمة. 
والصوم المندائي .. الأول والكبير .. هو أعظم من الكف عن الطعام والشراب .. بل 
هو الكف والامتناع عن كل ما يشين الإنسان وعلاقته مع الرب البيي ربي (مشبا 
اشمي) وإخوانه البشر .. وهذا الصوم يستمر ما دام 4 الإنسان حياة تنتبض 2# عروقه. 
ولقد امرناالرب العظيم به +ج كتابنا المقدس كنزا رياء فهو يقول: 
((صوموا الصوم العظيم ولا تقطعوه إلى أن تغادر أجسادكم, مف نون كديرا لا 
عن مأكل ومشرب هذه الدنيا .. صوموا صوم العقل والقلب والضمير)) 
الصيام الصغير .. وما هو إلا تذكرة للانسان بصيامه الأكبر .. ويتم بالكف عن 
تناول لحوم الحيوانات وذبحها خلال آيام معينة من السنة .. لكون أبواب الشر 
مفتوحة على مصراعيهاء فتقوى فيها الشياطين وقوى الشرء لذلك نطلق عليها أيام 
(مبطلة) .. لذلك أيها المؤمنون؛ يجب على الإنسان فيها ان يجند نفسه بجوعه 
وحرمانه عن الطعام الدسم» واكتفائه بالقليل ليتذكر صيامه الأكبر فيمتنع عن 
كل الفواحش والمحرمات. 
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الصيام المنصاكي الصغير 


تبلغ أيام الصيام المندائي 1” يوماء موزعة على أيام السنة» وتعرف من خلال 
التقويم المندائي» وتسمى (ميطل). ويمتنع خلالبا المرء عن تناول اللحوم والأسماك 
ويستمر يوم الصائم من شروق الشمس إلى نهاية ليلة اليوم. 


ان ديانة الصابئة المندائثيين» ديانة رفيعة التوحيد؛ء وإنها لا تؤمن بأي تجسيد 
مادي للمقدسات. وهذا مما لاشك فيه البتة. 

ما تمثله القبلة أو الاتجاه للمنداتيين. ان النجم القطبي لا توجد له أي أهمية من 
الناحية الدينية والروحية 4# المعتقدات المندائية». ولكن يستممله المندائيون» 
للاستدلال بجهة الشمال لأن هذه الطريقة كانت ولازالت المتبعة 4 معرفئة جهة 
الشمال لا غيرء وللتطور الذي شهده العصر الحديث استخدم المندائيون كغيرهم: 
الوسائل والتقنية الحديثة (مثل البوصلة)»؛ لمعرفة جهة الشمال. 


البشملة المتدائية 
ينطق البشملة المندائية (البسملة) والتي هي: 
(بشميبوق زو قي ري) 
و لبجات أخرى تقال: اشما اد هيي اشما اد مندا اد هيي مدخر إلخ - اسم 
هيي مندا اد هيي مذكور عليك). 


ويردد المنداتي صلاة ودعاء شخصياء إضافة لشكر (هيي ربي - مشبا اشمي) 
على نعمه وبركاته. 
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مقهوم الديانة المنصاكئية للصدفة (زدذا) 


ان هذا الركن من الأركان المهمة والفرائض الواجبة ومن الأخلاقيات الكبرى 
التي يتصف بها الإنسان المندائي المؤمن. 

فقد ورد # الكنزا ربا 2 هذا الشان ما يلي: 

((أعطوا الصدقات للفقراء وأشبعوا الجائعين واسقوا الظمآن واكسوا العراة .. 
لآأن من يعط يستلم .. ومن يقرض يرجع له القرض)). 

وإن نبينا الحبيب يهيا يوهنا (مبارك اسمه)؛ء يؤكد أن الصدقة خير من الزوجة 
والأبناء يوم الدين .. يوم التقائنا برب الخلق والحياة. 

واهم ما 4 مفهوم الصدقة # المندائية؛» هو أن تشعر بواجبك تجاه أخيك 
الإنسانء الذي لا يملك مما وهبه الرب الحي العظيم لك من نعمة. فيجب علينا 
تقاسم هذه النعمة بيننا لكي يرضى عنا الله. فكما الرب العظيم وهبنا من نعمائه 
الكثيرة» وشاركنا بها كما يشارك الآب أبناءه» فيجب عليناء ان نتمثل برب 
النعمة وواهبها. 

يأمرنا البيي ربي (مشبا اشمي) 4 كتابه الملقدس كنزا ربا .. بأن نعطي 
الضدقة سراء :وعدم المجاهرة بها ..قيجب آن تكون لوجة ارب العظيم وليس لغاية 
شخصية .. فقد جاء بهذا الخصوص ما يلي: 

((إن وهبتم صدقة أيها المؤمنون» فلا تجاهروا .. إن وهبتم بيمينكم فلا تخبروا 
شمالكم, وإن وهبتم بشمالكم فلا تخبروا يمينكم .. كل من وهب صدقة وتحدث 
عنها كافر لا ثواب له)). 

فيا إخوة الحق والنور .. إن من يؤدي الصدقة .. فإنه يفدي نفسه وعائلته وأهله 
من كل شر .. ويقترب من الحي العظيم. 
إعالة الوالديو ايعئ من جاب الصدفة 

إن للصدقة أهمية كبيرة 4# التعاليم الدينية المندائية» لما لبا من أهمية إنسانية 


وتراحم بين الناس .. إضافة إلى أنها الصفة الأكثر عظمة التي يتصف بها الإنسان 
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التو ويعتها و امة خاقت نيمه بقليصو لعفاف الأقاؤاف : تاكشسحان مدوم 
ويمكن تسمية الصدقة بالتضحية 4 سبيل الآخرين» فليس المال وحده يمكن أن 
نتصدق به» ولكن الكثير مما يمتلك الإنسان» يمكن أن يتصدق به إلى الخلق 
بأسره. فالمندائية توصي المؤمنين بأن يراعوا ويكافتئوا ويهتموا بالوالدين والأهل .. 
وان إعالة الوالدين واجب وفرض مقدس على الإنسان المندائي ولا تدخل ضمن باب 
الصدقة والإيفاء بها وهي إحدى أركان الديانة المندائية. 


عدت أسماء الوب (الله) ف المتصائية 


إن المندائية لا تؤمن بأن الرب له عدد معين ومحدد من الأسماء والصفات؛ لأنها 
تؤمن بعدم محدودية الرب فلذلك تسميه الحياة .. وهذا ليس معناه بان المندائية لا 
تؤمن بمركزية الرب. وإنما المندائية تؤمن برب واضح المعالم» مفصح عن نفسه»؛ 
مقيم ومتريع على عرشه» ليس لقوته ورحمته ومحبته حدود » وهو مقيم ب الفضائل 
جميعا. 
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بعص أسماء وصقائ الوب العظيم ف المتصاكية 

المندائية تستخدم الاسم المندائي باللغة الآرامية. و كتاباتهم الحديثة: وذ 
حواراتهم اليومية» رأيناهم يستخدمون اللفظ العربي للتعبير عن اللّه بأحد أسماته, 

الحي: أو الحياة هيي 

معرفة الحياة: مندا اد هيي 

العظيم: ريا 

الس اف اللو ناا 

الأول: قدمايا 

الغريب: نخرايا 

الدوبك يهنا 

النور: نهورا 

الكبياء: زتوا 
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العارفوهدها 

الظاهر تخي 

المبارك: مبرخ 

الإله (اللّه): الاها 

المعظم: مرورب 

الموقر: ميقر 

لسع مفنا 

السامي: راما 

الملك: ملكا 

الثابت: قايم 

الخالد أو الأبدي: لامبطل 
الغفور: هياسا 

التواب: تيابا 

الحليم: ريوانا 

الرحمن أو المحب: رهمانا 
المخلص: بروقا 

السلطان: شاليطا 
الطيب: طابي 

العزيز: ازيزا 

الحكيم: هكيما 
السيماء العظيم: برصوفا ربا 
الوقاو؟ ايقانا 

الذي لا يرى: اد لاميتهزي 
الذي لا يحد: اد لامستيخ 
رب جميع الأكوان: ماريهون اد كلهون المي 
التضييْرة هانانا 
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الاشريك له بتاجه: اد ليظن هابرا بتاغي 
لا شريك له بسلطانه: ولا شوتاك بشلطاني 
رب جميع الملائكة: ماريهون اد كلهون ملكي 
إله الثبات: الاها اد شرارا 
الخالق:تاضبي 

العالي: الايا 

و الكخلسة ساو نوين 

الأنة. : آنا 

أب جميع الأثري: ابا اد كلهون اثري 
لديل العظية: مانا ونا 

الجبار: كابارا 

الواحد: اهدا 

المنتشر: فروشا 

الأمل:. سيبرانا 

الجليل:. كلايا 

القدوس: شبيها 

المبدع: مشاوزينا 

الباري: بارويا 

الوهاب أو الراز:ق ياهوبا 

الشلةة” اتن 

اللكنن: .. ماشرانا 

المنظطل»: -.سناظانا 

الماش مما عزنا 

المقتدو: هَايَلانا 

الباعث: مشدرنا 


المقيم: ماقم 
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الدياق:- 'دايانا 
الك كن 


الحارس: امزرزانا 


شروط الذيح الديذر المنصاكو (النكاها) 


فلامكل تشاي] نك فى تروط اذوه عق انتما قط والسنا وو يل كيه انعفر 
تشدداًء فالذبح الحلال يحتاج عندهم لشهود ولسلامة تامة للحيوان المذبوح.. مايعني 
امشامية الكبيرباك التهم المحدن والشديفة 5 الابثلاء كان يبرا كير 
من الأمور. 

أن يكون الذابح حلالي (اذا كان الذبح لغرض ديني). 

ايكون متا شكس 'شاهن هلى هيع العظية): 

“أن تكون السكين حادة لكي لا يتعذب الحيوان. 

' أن يكون الذبح للحيوانات المحللة فقط. 

' أن يكون الحيوان لا عيب فيه أو نقصان (أي لا يكون ذا عين مفقوءة أو 
زائدات لحمية 4# عنقه أو مكسور الارجل أو مقلوع الأظافر.الخ). 

' أن تقرأ الصلوات الخاصة بالذيح. 

' أن يكون الذبح لأجل الأكل. 

' أن تطمش وتنظف الذبيحة بالماء الجاري. 

' أن تسهد الذبيحة بعد الذبح (اي برش قليل من الملح على مكان النحر مع 
إفراةالناوهنيها ونطى البسمة): 

لايجوز الذبح دون وجود شاهد. ومن الممكن ان يقوم الابن (حتى ولو كان 
قاصراً) بدور الشاهد (شكندا) 4 عملية الذبح الديني» وإذا تعذر وجوده فمن 
الممكن أن تقوم الزوجة بمثابة الشاهد (شكندا) لأنها تعتبرنصف الزوج المكمل. 
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امحرمائ 


تحريم لبس السواد واللطم والنواح وقص الشعر أو القيام بأعمال مؤذية للجسد 
والنفس. فجميع هذه الأفعال محرمة # الديانة المندائية, لأنها تؤثر على عروج النفس 
إلى باريها. 


الحفابر تجاه الشمال 


يجب معرفة اتجاه القبلة (بيت اواثر) عند دفن الميت. والقبلة عند المندائيين هي 
باتجاه الشمال وهو (بيت اواثر). 

يجوز وضع التخت مع جثة المتوفى ب تابوت خشبي »؛ ودقنها معه. ويجوز أيضاً 
استعمال خيوط مصنوعة من القطن أو الكتان الطبيعي. 

الميت يجب أن يسجى على ظهره؛ أن يكون وجهه مواجها لجهة (بيت اواثر - 
القبلة المنداكية) والتي هي الشمال دوماء وأن يكون وضع يديه 4# حالة الانبساط 
بجانب جسده. 

وإذا توفى أحد المندائيين ولم يكن لديه معيلء؛ ولا يوجد لديه تركة مالية 
لتسديد نفقات الدفن يتحمل المندائيون كافة الأمور المادية والمعنوية لبكذا حالة» 
من الدفن واللوغاني وإقامة مراسيم العزاء. 

الراشم والبارخ الذي يؤدي الصلاة عليه. من المحبذ أن يرتدي الملابس الدينية 
كاملة (الرستة)؛ وإن تعذر ذلك فمن الممكن أداؤه البراخا بأي ملابس نظيفة 
ومستورة؛ ومن المحبذ أيضاً أن تكون بيضاءء: ولابساً للحزام الديني المقدس 
ايسان 
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الاحكماءوالكلي 


مناسبة كنشي وزهلي 


كنشي وزهلي (الاجتماع والتطهير): توافق هذه المناسبة ك ٠١‏ طابيت مندائي 
افق 1 نسوة مواقدى:وميو ايو الأشويية السدلة تناع ديف ميظع فهة 
التذاكيوة لبتهيووا اللكرضتة :بورق التسترص الفينية حتدن هل عوك ستياقة الفرة 
المندائي 2 هذا اليوم والصباغة فيه بملابس دينية جديدة تعادل سبعين مرة. 


مناسبة دك الفل 


دك الفل: توافق هذه المناسبة 4 ١‏ آيار مندائي الموافق "١‏ تشرين أول ميلادي 
حو شيط اناذف ميدن زمر ا اسن صؤاسلك انور العاني إلى الأرض كي بعميرها 
ويهيئها لخلق أبونا آدم (مبارك اسمه) حيث كانت الأرض خربة تكسوها المياه 
وكان غذاؤه التمر والسمسم وهو غذاء ملائكي لأن النخلة والسمسم الأبيض هما 
شجرتان مقدستان موجودتان # عوالم النور العليا ومزجهما مع بعض يسمى الفل . 
يحتفل المندائيون 4 هذه الذكرى إحياءً لبا. 
ماعن د وقة يديه 

دهفا إد ديما (عيد التعميد): يوافق هذا العيد  ١‏ كانون مندائي الموافق 77 
أيار ميلادي :وهو يوم مقدمن من آيام السنة المندائية يطلق عليه أيضاً (دهفا اد يمانه) 
حك شل جف هذا العوه زسولكا ونبينا الينارك :تيهيا بهانا) تعتدم كان عدر 
يوماً وكان رضيعاً هناك # جبل بروان (الجبل الأبيض) وكانت الأرواح النورانية 


ترعاه عندما أخذوه من أمه لينقذوه من توعد اليهود بقتله» وإن هذا اليوم هو يوم مهم 
بالنسبة للمندائيين يصطبغ الأطفال فيه وكذلك الكبار . 
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لهاوة شخصية 


إن الطهارة الشخصية» تسمى طماشاء» والتي يقوم بها المرء المندائي بنفسه. 
تتحقق بثلاث غطسات بالماء الجاري (يردنا» مع تلاوة النص الديني المخصص» وهو: 

((أنا (الملواشا) اصبينا ابمصبتا اد يهرام ريا يرروربي مصبتي تيناطري وتسق 
الريش اشما اد هيي واشما اد مندا اد هيي مدخر الي)). 

وترجمته كالآتي: 

((أنا (اسم المصبتا) اصطبغت بصبغة بهرام الكبير ابن العظمة, صباغتي 
تحفظني وترفعني إلى العلياء؛ اسم الحي واسم مندا أد هيي مذكور علي)) . 
تعويف الزواج مفدائيا 

الزواج ويسمى مندائيا (قابين) هو رباط مقدس يجمع بين رجل وامرأة» ليصبحا 


بعد إتمام سر الزواج عليهما من خلال مراسيم الزواج الدينية» جسدين © روح 


واحدة» ولا تفريق بينهما حتى بعد الوضاة. 


شروط الزواج 


بعض شباب المندائيين اضطروا أن يتزوجوا بدون أداء المراسيم الدينية المندائية 
لعدم وجود رجل دين مندائي # بلدهم»؛ ولكن يجب عليهم ان يتقبلوا مراسيم 
المصبتا والزواج المندائي حسب أصوله وأن يأخذوا بركة الله # زواجهم وارتباطهم 
هذا .. وان يقطعوا الكشطا الخاصة بالزواج (العهد الديني المقدس) على نفوسهم» 
حال توفر رجل الدين. 


طفوهر_الزواج 


مراسيم الزواج # "المندي' وهو المعبد الخاص بهم وله أهمية كبيرة ودور بارز 2 
حياتهم وهو مركز ديني تقام فيه الطقوس المختلفة وتؤدى الصلوات ويقع بالقرب من 
مساكنهم وعلى أحد فروع شط العرب 2# اليبصرة. 


69 


مراسيم التعميد ثش مناسبة الزواج تمارس 2 حوض كبير يتوسط المندي ويملاً 
وأياة لظ لفرت العزنافية ونيد مراندية عه الرواع نازقن اومن انيضام بين 
عن الطهارة والنقاء؛ ويسمى الرداء الذي يرتديه العروسان ب ”الرستة” ويرتديه أيضاً 
الأهل والأصدغاء الذين يحضرون عفن الزواع ف الندى: 

تبدأ مراسيم الزواج بالتطهيرأو التعميد وذلك بنزول العروس أولاً ‏ الماء لتطهير 
الروح والجسد وتحصل العروس على درجة النور والضياءء وأثناء التعميد. كما 
يعتقدون» تذهب الأوجاع والأمراض والآحقاد؛ لذا فكل الحاضرين يعمدون # الماء 
اهن اتناس 

وعادة ما يعقد الزواج يوم الأحد لأنه باعتقادهم له قدسية خاصة لأن الخالق هو 
وإنعل نعل نوهو اليؤه الذى سول في" اتزسيه على العياذ »ا شاء ونون المرسوة الناء 
يتلو عليها الشيخ بعض التراتيل الدينية والأدعية وهو واضع يده على رأسها وعادة 
تكون هذه الأآدعية من كتاب الكنزارباء وبعدها تخرج العروس من الماء وتتبخر 
ببخور خاص من أجود أنواع البخور يتكون من المسك والعنبر والورد والجاوي 
والزعفران ويوضع البخور أ وعاء طيني فسوي الطرياك يحتوي على فسمين 
قسم للبخور والقسم الآخر للجمر.. والنار والجمر ترمز إلى نبض الحياة ودوران 
العروس حول الطريانة تمثل دوران الدنيا وقوة الدم التي تعطي للإسنان الحياة؛ 
ويكون إصبع العروس مربوطاً بنبات الآس الذي يرمز إلى قدسية الزواج والأمل 2 
الحياة. 

وف غاذاك الضاكةالفديينة كسمن عدرية العروس: وكان يم لمن فيل 
امرأة خاصة تعين من قبل الشيخ؛ وحديثاً ترسل العروس إلى طبيبة نسائية لمعرفة 
عذريتها وبحضور أهل العريس والعروس وهو تقليد ديني ورثوه منذ سنين طويلة. 
وك آخر مراسيم الزواج يقوم شيخ الطائفة بتعميد العريس كما فعل مع العروس» 
ويجلس العروسان داخل حجرة طينية محاطة بالقصب والبردي ويكون عدده بالزوج 
ويفترشان الآرض بحصيرة بسيطة ترمز إلى الحياة البدائية التي كان يحياها أهل 


الطاكتةة قويه] وقوه امنا حي من الكلعاء حون شن بيك نيه فشوية وكير 
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وجوز ولوز وفستق وينثر عليهما الورد ويقتسمان الطعام رمزا لبدء الحياة الزوجية»؛ 
وكل مراسيم الزواج تتم # جو من الفرح ما بين زغاريد النساء ورقص الآطفال. 

وتقول المراجع المنداثية بآن كل المناسبات المنداثية تبدأ بطقوس التعميد العادي 
ومنها الزواج: فيصبح التعميد حذثا تظهيرياً مستقلاً عن احتفالية الزواج نفسه. إذ 
بعد التعميد يتم البدء بمراسم واحتفالات الزواج العادية. 


أيسئ كل المخطوطان المتصاكية مقدمة 

إن اللغة المندائية وكما هو معروف عند أهل اللغات»: هي لغة آرامية شرقية. 
واللغة عموماً معبّرة عن هوية المجتمع الذي يتكلم بهاء فهي معبرة عن أفكاره 2 
مختلف نواحي الحياة. ومنها الدينية أو الروحية التي تشبع رغبته 2# العبادة. فالمندائية 
كلغة؛ وحسب الدلائل المهمة المتوفرة» ولو على قلتهاء كانت منتشرة # نطاق معين 
4 بلاد الرافدين وفلسطين بالذات .. فكانت اللغة معبرة عن أفحار المندائثيين 
القدماء بمختلف نواحي حياتهم» والتي وصلتنا عن طريق الكحتب والدواوين 
والمخطوطات المندائية. فليس كل شيء مكتوب باللغة المندائية بالضرورة أن يكون 
مدر .ناخس الديكرة التداقية اتسرردة معروفة واهييا كدان البكيير (نضون | 
ربا) مبارك اسمه. أما الكتب الأخرى فهي إما أن تكون تاريخية أو علمية أو شرحاً 
لقضايا طقسية مندائية ... الخ. مع إيماني بأن الكثير من هذه الكتب وخاصة الغير 
مقدسة» قد فقدها المندائيون من خلال الاضطهاد والملاحقة التي تعرضوا لبا أو من 
خلال الظروف الطبيعة التي أحاطتهم مثل تعرضهم للمرض والحريق والغرق. 
مناهبة البوونايا (الأيام الخمسة البيضاء) 

البرونايي: الأيام الخمسة البيضاء (البنجة)..... توافق هذه المناسبة بين شهري 
أيلول وتشرين المندائيين؛ 

» هذه الأيام خلق الزمن» وتوافق هذه المناسبة المقدسة -١9(‏ 39) آذار 
ميلادى . 
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©» هذه الأيام الخمسة البيضاء تجلى فيها الرب وأعلن عن نفسه 4# الوجود 

11" اعد سدة لدي انف اليوه:الازل؟ 

؟. والعظمة 4 اليوم الثاني 

والجرفة والغلم بف اليوه القاليعة 

4. أما اليوم الرابع فانبثقت واحدة من صفاته ألا وهي الحق» 

0. وك اليوم الخامس تفجرت المياه الجارية. 

البروناي هي سر من أسرار هيي قدمايي ومنها خلق الزمن والسنة المتكونة من 
ا وكذلك خلقت عوالم النور (مكان الرب) من تلك المياه» حي ابام طافيرة 
كو ا ا الزمن لأنها سمو :هن ات تكوق 5 نا سلس 
ا ا الاق وساف رياه أيضاً 
تكرس المنادي (بيث مندي) وتقام الملابس الطاهرة للموتى (طرطبوني طابي 


أصاء المنصائو 4 الأيام الخممة البيضاء (البوونايا) 


٠‏ الصباغة أو التعميد بالمياه الجارية النظيفة على يد أحد رجال ديننا. 

' عمل طقس («اللوفاني) على أرواح (نشماثا) أحبابنا وأهلنا وأسلافنا الذين 
غادروا اجسادهم .. لتذكارهم ونبقى على اتصال معهم 4# عوالمهم؛ ولكي نهبهم 
المحبة والراحة. 

' الطماشا (الاغتسال الصغير) مع بداية كل يوم .. مع قراءة البوثة الخاصة. 

البراخا والرشاما .. وهي من الضروريات القصوى والمفيدة والمطلوبة 2 هذه 
الأيام .. وتكون الصلوات والأدعية + كل يوم وك أي وقت .. لأن الدعاء 4 هذه 
الأيام مستجاب إذا كان من قلب نقي وطيب. 
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© أمظ ذف مناشنية (زدها) ب هده الأياء كان تكون ميلقا عالينا بجاح 
مكو كرا عا كاين اننا ولك لكر 

٠‏ كل انسان :ذ قلبه ظغينة أ ومشككلة مع احد أله أو اصدقائه فليتخلص منها 
ويحل مشككته مع الآخرين ويزيل الغضب والبغضاء من قلبه» وليتجه لدخول هذه 
الأيام بكل فرح وسعادة وإيمان عميق بذاته والحياة بأسرها. 

' عدم أكل اللحوم الغير مذبوحة على الطريقة المندائية # هذه الآيام بالذات .. 
ويفتضل أكل الأبسماك. 

' نطق البشملة على كل شيء يؤكل وهي (اشما اد هيي واشما اد مندا اد هيي 
مدخر الخ - اسم الحياة واسم مندا اد هيي مذكور عليك). 

شما ل يعوو نو امسو رقيو قشل لكات 

' زيارات بين الطائفة جميعاً للتهاني والمباركة. 

يقول النص المندائي: ((طوبى لمن سمع وآمن بك يا حي .. وتخلص من أذى هذا 
العالم)) كنزا ربا. 


مناهبة العيدت الصغير 


دهوا هنينا(العيد الصغير): يوافق هذا العيد 18 آيار مندائي الموافق 1" تشرين 
الثاني وي هذا اليوم عرج الملاك هيبل زيوا إلى السماء بعد أن جبلت الأرض على يديه 
وتفجرت المياه الجارية فيها وخلق جميع الكائنات الحية بأمر الحي الأزلي وبصعوده 
اشيعث وا لك الثون وا تإذكتكةوهدا ثفن درسو هذه الناشية - 

((مبارك سبحانك ملك الأنوار العالي هذا اليوم وإلى أبد الآبدين؛ بكلماتك خلق 
ونودي أرسل أثيري اسمه جبريل الرسول وأمرناه؛ اذهب واحسر الظلام وبسر منا 
جبلت وصلبت الأرض ونجدت رقعة السماء وسيرت بجوفها الكواكب؛ أوهب الشمس 
نوراً والقمرتقناً والكواكب كلها لمعاناً؛ هب المياه بسمة والنار أسواًء وأنبت الأشجار 
والأعناب واجعلها مزدهرة 4 ذلك العالم:أوجد الحيوانات والدواب والطيور الجميلة 
وكل أصنافها ذكرا وأنثى أعط ماء الحياة واجعل الماء يروي العالم كله وهب 


ركاعها ازمغة وسيم ككصينيه دكا )د 
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أليوم المقدهر 4 المتصاكية 


إن الزية امقس :ف المتداقت هوري لاحل وممفي مجداكيا (شسنا) رميز النود 
الأول هق شوك و ايلات القاكه حل هذا "النوه والتسمتج باسسنه متكا اد هيقن 
هوالذي يقود الأنفس # عروجها إلى ملكوت الحي (بيت هيي) .. وتعني كلمة 
هبشياء» من هاب (واهب) شيا (التسبيح) أي واهب التسبيح أو التسبيح الأول. 


شروط وجعة الحرفت عر الحتصائية 


إن ترك الديانة المندائية والكفر بها.ء خطيئة كبرى يحاسب مرتكبها 4 
حياته المؤقتة على هذه الأرض وحياته الدائمة 4 الآخرة بعد وفاته» بأشد العقوبات» 
وأهمها وأشدها حرمانه من عظمة الحياة بالنور والبهجة ورؤية الملكوت .. ولكن 
الحي العظيم (هيي ربي) مسبح اسمه رحيم غفور لعباده ومحب لأبنائه .. فلذلك قبلت 
تعاليم الديانة المنداثية رجوع المرء إلى المندائية بعد تركه لباء بشروط أهمها: 

' أن لا يكون مختتن (مكزور). 

' إعلان توبته وندامته. 

' تناول المعمودية المندائية (الصباغة؛» المصبتا). 

وقطيق شن الشووظ هلح كرا فيا 


الواجبائ الذي يؤديها ذوو متوفر 


هنالك الكثي رمن الغاداث الاجتماعية الثي يزاولبا المنداكيون متأثرين بها من 
البيئة القاسية التي كانوا يعيشون بها .. إن هذه العادات أو التصرفات لا تمت بصلة 
إن كوه القعاليه اتتداقدي ورف جا عقي الندا عنمي انناني] تنكل سه الطروق 
التي .يتتوطنوئ لياة ومتها خالة الوهاة: 

تنهى التعاليم المندائية عن اللطم والعويل والنواح وأذية الجسد وتمزيق الملابس 
ولقترع النواك على النشاح لكل هده الأمطال سروف كو روة )اشرق د مبروتيه الخ 
الناقى شيعا نه ونه لزت بالإضافة إلى ان جو التضرفاة عدت مقيدة اتروع الحو 
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وإنما تؤيد التعاليم المنذائية من يفرق الصدقات على المحتاجين بذ سبيل روح المتوفى: 
ومن يقرأ الصلوات والأدعية والتراتيل # سبيل راحة روحه .. وكذلك لبس البياض 
من الملابس وعمل اللوفاني 4 سبيل اتحاد روحه بعالم الآنوار ووهبه الرحمة والمغفرة 
لخطاياءويخظانا سلؤلة الحياة التحية: 


المنصاكية حينى 

المندائية ليست طائفة وانما هي تعتبر نفسها ديناً مستقلاً بذاته له أركانه التي 
التسمية أقلية دينية. 
حذكر الصابئة ب الفواى الكريم 

لقد ورد ذحر الصابئّة وبصورة مستقلة © القران ن الحكريم وث ا لآيات ت الاتية: 
الآية 17 من السورة الثانية (سورة البقرة) ورد: 

(إنبلذن موا والذن_َمَادُوا وَالَصَارَ والصّاير: > انه الله 
وَآليَوم لاخر وَعمل صَالحا مض عد ونم ولوف حلم ويح وذ » 

و2 الآيد' 15 من ور الخامسة اول المائدة» ورد: 

رن الذي را وال ار وَالصؤو نل والنصَارى مز ١٠‏ مر الله 
اليو لآخر ويل صّالحاً ماحَوْفعليهم ولاه 0 رز »4 

و2 الآية ١1‏ ين الكبورء 5 (سورة المج ورد ع 

الذي ا وال مادا والصّاي: وَالقَصَاركِ 1 

7 . ل 0 

أتشركوا رز :ةفصل امإ 5 كشي ء شهيد)». 

ومثلما هوواضح.» أن القران وضعهم بصورة ة مستقلة عن اليهود والنصارى 
واعتبرهم من أهل الكتاب؛ ومساويا بينهم وبين اليهود والنصارى والمسلمين أنفسهم 
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.. ومما هو معروف عند المتبحرين بعلوم الشريعة والفقه الإسلامي بان الأمام أبو 
حنيفة النعمان قد أفتى بأخذن الجزية من صابئة العراق على هذا الأساس» ووافقه 
على ذلك الإمام أبو يوسف .. وكذلك ذهب السيد الخوثي إلى كونهم من أهل 
اكوا 

آية الله علي خامنئي مرشد المسلمين الشيعة يقول ‏ بحث له عن الصابئة» قال: 
((وعلى هذاء فالتمسك بدعوى الصابئة ‏ بيان عقائدهم وما ينتحلونه من المعارف 
والأحكام أمر عقلاني موافق لبناء العقلاء ‏ أمثال ذلك. فلو فرض انهم يدعون 
الإيمان باللّه واليوم الآخر والاتباع لنبي من أنبياء الله المعروفين لدينا والعمل بكتاب 
من الكتب السماوية التي يفرض نزولها من عند اللّه» فمقتضى القاعدة العقلانية 
التي لم يردع عنها الشارع هو الآخذ بكلامهم بغير تطرق وسوسة وريب 2# ذلك)). 
معتفحاك المتحاكية 

البكارة: تقوم والدة الكنزيرا أو زوجته بفحص كل قتاة عذراء بعد تعميدها 
وقبل تسليمها لعريسها وذلك بغية التأكد من سلامة بكارتها. 

الخطيقة: إذا وفعت الففاة و المتراة ذه جرومة الزتى :ضانها لا تشكل فل تيسمنة 
وبإمكانها أن تكفر عن خطيئتها بالارتماس # الماء الجاري. 

الطلاق: لا يعترف دينهم بالطلاق إلا إذا كانت هناك انحرافات أخلاقية خطيرة 
فيتم التفريق عن طريق الكنزبرا. 

السنة التذاكية + نوها ,2ف 5 شور اء ردق ككل شوو كاكخوم جردا قت كمي 
أيام كبيسة يقام فيها عيد البنجة. 

يعتقدون بصحة التاريخ البجري ويستعملونه» وذلك بسبب اختلاطهم بالمسلمين» 
ولأن ظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان مذكوراً # الكتب المقدسة 
الموجودة لديهم. 

يعظمون يوم الأحد ولا يعملون فيه أي شيء على الإطلاق. 

ينفرون من اللون الأزرق النيلي ولا يلامسونه مطلقاً. 

ليمن للرجل غير المتزوج من جنة لا 2 الدنيا ولا بذ الآخرة. 
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شروو تس اوح المستفروطى طتره الامل ب استماء و قهرم وص الحسايات 
فلكي 

تكرش قوعي الك ا مه بواء ل كفا برواواية ارام خاطويها يسترقا 
عن غيرها. 

تنص عقيدتهم على أن يكون الميراث محصوراً 2 الابن الأكبر؛ لكنهم 
لمجاورتهم المسلمين فقد أخذوا بقانون المواريث الإسلامي. 


الملاككة تسيح يعمد الله 


والعقيدة المندائية تؤمن بوجود عدد لايحصى من الملائكة الصالحين يقطنون 
العوالم النورانية ويحيطون بالإله السامي. يسبحون ربهم ويأتمرون بأمره» ولبذه 
التكانتات التوزانية شان كبيرومتزلة عالية تدى النداكنين قات من بملال انكانة 
الشنامية الى مبعهم إياسا النضى البظية ولق كحنوت بالواختاك واكيناء الحفاء 
التي يكلفهم بها الحي العظيم ث الخلق وإدارة شؤون الكون ومن أرفع وأقدس 
الالاقكه لدى النذاكيين هه 

.١‏ الملاك المقدس ماري. 

؟. والملاك المقدس مندادهي. 

اذو ازلذك :ا قود شيوز يدا 

ع كلذف معدن اناشن: 

. والملاك المقدس بثاهيل. 


وجوت عالميى 
العقيدة المندائية وكما 2# الإسلام تؤمن بوجود عالمين» 
.١‏ عالم مادي وهو الحياة التي نعيشها. 
؟. وعالم آخر وهو المأوى الأخير والأبدي للروح أو النفس البشرية بعد الممات. 
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فإما أن تكون نفساً زكية طاهرة فيكون مأواها عللىماً تستوطنه النفوس 
العليية الظمئنة وسيم عام الآثوان أو أنها عاعب إلى الجهيم حييث يتعظن التقوين 
الشريرة مرتكبة الذنوب والآثام ويسمى عالم الظلام . 

ويحدثنا الكتاب المقدس (كنزا ربا) بإسهاب عن رحلة عجيبة تسلكها النفس 
البشرية وبأسلوب يبعث الرهبة والخشوع 4# نفوس القارثين لما فيه من وصف دقيق 
ومجل لرحلة قاسية وصعبة تمر بها الروح بمسالك خطرة ووعرة قبل وصولها إلى يوم 
الحسابء ويعتقد المنداتيون أن الفترة الزمنية التي تستغرقها هذه الرحلة هي 40 
يوماء يتم خلالها إجراء الشعائر والطقوس المأتمية الخاصة التي تطلب فيها الرحمة 
والغفران للنضن العاكدة وغلى الستكس تثماماً فإنه لايسمح بالبكاء والعويل واللظم 
على الميت» فهذه الأمور تعتبر من المحرمات 3# العقيدة المندائية» والمحرمات صفة 
تتطابق فيها جميع الآديان لحفظ التوازن الإيدولوجي والخصوصية لدى الفئات 
المنضوية تحت الدين الواحد» 


المحومائ المتصاكية المعادلة لمحومائ المملميى . 


وام التجويف ابه الشايةق اكور 
« القتل. 

» الزنى. 

ف الشرقة 

« الكذب. 

© شهادة الزور. 

هدح كزان الاسانة والكين: 

©» عيادة الشهوات. 

© الشعوذة والسحر. 

© الريا. 

©» أكل الدم والميت والطيرالجارح والكاسر. 
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يخبرنا الكتاب المقدس عن مراحل التكوين والخلق والتي حدثت عن طريق 
سلسلة من الانبثاقات وهي: 

© تولدت الحياة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. 

© وهذه الاخيرة أسفرت عن تكثيف الأرض وصنع جسد سيدنا آدم (ع) وإنزال 
الروح فيه من قبل الخالق. 

ف" ننائية أرقع الالاككة مَمَامَا وهو الملاك (هيبلزيوًا)ليكقلهت له أسران التكون 
ويعلمه الحروف والأسماء ليساعده على كسب المعرفة والحصول على طريق 
الخلاص الأخير الذي يتجسد 4 عودة الروح ثانيتا إلى خالقها بعد تحررها من 
قيودها 4 الجسد البشري. 

©» لذلك يعتبرسيدنا آدم (ع) أول المرسلين على الارض ويعتبره المندائيون أول 
الأنبياء وعلى رأس السلالة البشرية. 

©» وقد امره ربه أن يعلم ذريته من بعده التعاليم السماوية. 

» وبوحي من الخالق تعاقب الأنبياء والرسل بعد سيدنا آدم فجاء النبي شيتل 
والذي يسمى النبي شيت ثم نوح ثم سام بن نوح ثم إبراهيم الخليل؛ وآخر انبيائهم هو 
النبي يحيى (يهيا يهانة) أو يوحنا المعمدان أو مايسمى بالعربية يحيى بن زكريا (ع). 

© وليحيى لدى المندائيين مكانة عالية جداً حيث كان بطلهم التاريخي 
ومعلمهم المصلح ولو أنه لم يأت بهذا الدين كما هو الاعتقاد الخاطيء والسائد لدى 
الكثيرء إلا أنه جاء بتعاليم جديدة لإصلاح النفوس البشرية بعد أن تفشى فيها 
الانحلال والفساد لذلك كانوا يسمونه النبي المصلح أو نبي الحق» وبعكس القصة 
المعجزة يك ولادة النبي يحيى والتي هي معروفة لدى كافة الأديان» فإن قصة مماته 
يكتتفها الكثير من الغموض: أما صلة القرابة التي تريط النبيين يحيى و عيسى 
فإنها تأتي من خلال صلة القرابة التي تربط أميهماء فأم يحيى (أليصابات) هي خالة 
مريم» أما هما فالاثنان # نفس العمر تقريباً» وكان ظهورهما # نفس الحقبة من 
الزمن» ماعدا أن يحيى كان ظاهر النبوة ويمارس طقوسه الدينية قبل عيسى 
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بكثيرء؛ وقد انتشرت المسيحية عند الصابئة بالرغم من ظهور يحيى كنبي معروف 
ويمارس طقوسه علناً. وسبب ذلك غير معروف بل ويكتنفه الكثير من الغفموض. 
معنو كلمة صابكي منضاكي 

إن كلمة صابئة جاءت من جذر الكلمة الآرامي المندائي (صبا) أي بمعنى 
(تعهمدء اصطبغ؛ غط» غطس) وهي تطابق أهم شهيرة دينية لديهم وهو طقس 
(المصبتا - الصباغة - التعميد) فلذلك نرى أن كلمة صابئي تعني (المصطبغ أو 
المتعمد) .. 

أما كلمة مندائي فهي آتية من جذر الكلمة الآرامي المندائي (مندا) بمعنى 
المعرفة أو العلم» وبالتالي تعني المندائي (العارف أو العالم بوجود الخالق الأوحد 
الأزلي). 

وإن اللفويين العرب يرجعون كلمة الصابئة إلى جذر الفعل العربي (صباً) 
المهموزء وتعني خرج وغير حالته» وصار خلاف حاد حول أصل الكلمة أهو عربي من 
صبأ أم آرامي من صبا!!.. وأعتقد أن صبأ يمكن ان تعطي معنى كلمة الصابئي 
أخضياك أي الذي خرج من دين الضلالة واتحد بدين الحق» فمن الملمكن 0 أن هذه 
الكلمة كانت تعبر عن قترة من التاريخ عندما كان الناس يتركون (يصبؤون) عن 
ديانتهم ويدخلون الدين المندائي الموحدء أو الذين دعوا بالآحناف. وبما أن المندائيين 
ولغتهم ليسوا عرباً فآخنذ العرب هذه التسمية لتكون صفة مميزة لبم وخاصة قبل 
الإسلام؛ أضف إلى ذلك أن هذه التسمية قديمة ولبا أصولها 4 اللغة العربية. ومن 
الجدير بالذكر بأن حتى النبي محمد (ص) وأتباعه دُعوا بالصباة» عندما جهروا 
بدعوتهم لأول مرة 4 مكة ودّعوا إلى الإله الواحد الأحدء. فدعاهم مشركو مكة 
بالصابئة .. على العموم اتفق أغلبية الباحثين والمستشرقين على أن كلمة صابي أو 
صابئي جاءت من الجذر الآرامي وليس العربي للكلمة أي الصابغة أو المتعمدين أو 
السابحة . والأخيرة اقترحها عباس محمود العقاد. ‏ كتابه (إبراهيم أبو الأنبياء): 
جعل سببها كثرة الاغتسال 4# شعائرهم (أي الصابئة المندائيين) وملازمتهم شواطئ 
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الأنهار من أجل ذلك. وذهب المستشرق نولدحه إلى أن كلمة صابئة مشتقة من صب 
الماع إشارة إن اعتمادهم بالماء (صباغتهم بالماء». 


مناطؤ موا جد الصابئة 


إن موظن الطائفة هو العراق أو لنكون دفيقين أكثر (بلاد ما بين النهرين): 
ويسميهم العراقيون الجنوبيون بالعامية «الصبّة». ويعيشون على ضفاف النهرين 
ركسو ف لسر باعل والقتر ك2 وام شرح مو ميك اشرق الأو كا شد 
تاريخه الحضاري. ويشككون قلة دينية 2# المجتمع العراقي ذي الغالبية المسلمة 
وكإؤالك نارين هرهاطلا نظ طلغرينها وديانتها إن الأن: لقن ركو د كيب ا درركين 
الغرب القدماء مان الضساكة كَافُوا يمتكنوق بطاقم العراق »ونه اساكن اخرى غير 
بلاد وادي الرافدين منها حران وفلسطين والشام. 

وهم عموماً يسكنون على ضفاف الأنهار لما للماء والطهارة من أهمية 2# حياتهم 
الدينية والروحية .. وعند الفتح الإسلامي وإقامة الدولة الإسلامية كان الصابئة 
وبأعداد كبيرة 2 بطائح العراق» # المناطق السفلى لنهري دجلة والفرات بالذات: 
و بطائح عربستان من إيران حول نهر (كارون). وهم أول الأقوام الذين قابلهم 
الفاتحون المسلمون الأوائل لبلاد وادي الرافدين» عندما توغلوا جنوياً. ولقد عرض 
أحد قادة الطائفة الروحيين» كتابهم المقدس على القائد الإسلامي الفاتح» وقد 
أقرهم بدينهم بشرط دفعهم جزية أهل الكتاب. 

أما الآن فمركز الطائفة هو مدينة بغداد إضافة إلى تواجدهم 4 أغلبية 
الها سكاناف الس افيدة مكل العهنازة واليعسوة و النااغوو الخ وخروديا ل اران 
إحناقة إلى توااحدهم ذف ديد الأهوا ووالعمره حك إيران: 

وبالآحداث السياسية والاقتصادية التي المت بالمنطقة 2 الخمس عشرة سنة 
الأخيرة» اسحططز الصياكة امجنوائيوة للتههفرة إن اليلق الأدويية فريك وصون) 
وأسترالياء ولقد شككلوا بتجمعاتهم الجديدة جمعيات تعنى بشؤونهم ويحاولون 
جاهدين إلى الآن» المحافظة على تراثهم العريق وهويتهم الأصيلة. ويبلغ تعدادهم 
الآن تقريبا ٠٠١‏ ألف نسمة 34 العالم .. الأغلبية 4 العراق. 
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أهم النقاط يه الثاريم المنصاكي 

عفارو العناهة الفوائحة يلم السميرض ون ادب جواكنهوسذ اجا عتراف 
الكثير من الباحثين خ المجال المنداكي. يرجع السبب إلى انزوائهم وانغلاقهم الديني 
الشديد ومئن قترات طويلة: وذلك بسبب الاضطهاد الكبير الذي تعرضوا له على 
كرات متفاقبة ضاكروا الأنؤواء والاتفلاق المخافظة علن دينية وترائهة: وايطنا إلى 
ضياع وحرق الكثير من الكتب التي تتحدث عن تاريخهم وتراثهم. على العموم هم 
يرجعون دينهم إلى نبي الله آدم (ع) ويقولون بأن صحفه لازالت لديهم إلى الآن (وهي 
من شيو كنابوم المقذون قور بو سد كر ليطي وركذا لكات يم ريا 
مع ما ورد عند المؤرخين والكتبة العرب القدماء» والذين يرجعون الصابئة إلى أصل 
فكذوم ا .. فمنهم من يرجعهم إلى آدم أو إلى ابنه شيث أو شيتل كما يدعى 
بالفدا قي حمقلا يرح امن اتوودق ماريكه إلن الم شريك بن آده والسين إكزيس 
(«هرمس) (©). و كتاب الملل والنحل للشهرستاني يقر المؤلف بأن الصابئة يوحدون 
اللّه تعالى ويؤمنون بتلقي المعرفة العليا بواسطة الروحانيات. 

وإ لفقي ف لقره تاشت اقينروا :د اصدل العمايتة القدانبية ]لع سين 
فمنهم من يرجح الأصل الشرقي للمندائيين (أي من بلاد وادي الرافدين) ومنهم من 
درج الال العربي (أى شن فلسطين) “ويبقق الأصل الشدرقي للمتداكية» الدرائ 
الأكثر ميولاً له من قبل الباحثين. 

ومتفق عند الباخثين الآن بان المندائية كانت منتشرة ا بلاد وادي الراضدين 
وأيضاً فلسطين قبل المسيحية؛ أي قبل أكثر من ٠٠٠١‏ عام. 

وللطائفة كتاب تاريخي يسمى (حران كويثا - حران الداخلية أو الجوانية): 
يتحدث هذا الكتاب عن البجرة التي قام بها المندائيون الفلسطينيون من فلسطين- 
أورشليم (على الأكثر حصلت 2# القرن الأول الميلادي عند اجتياح القائد الروماني 
تيطس فلسطين وتدميرهيكل اليهود سنة )1١‏ بعد الاضهاد الذي حضل لبم من 
السلطة الدينية اليهودية والسلطة الزمنية المتمثلة بالحكم الروماني الممستعمر 
لفلنبطين اتذاك:وصعد المتداقيون الفستظينيوق المهناجرون إلى أغلى يلاذ الشناة 
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مكاقية إن حزان لاه ب اعرف الدرى ست وس لتسواة) والنعية الباق 
آثرت النزول إلى وادي الرافدين عن طريق النهرين» وخاصة عن طريق نهر الفرات 
حسب اعتقادي» وروا آيضا ب(بضريئ - حوزان) عاضهة الأنباظ؛ للالتضاء 
والاستشران اخيرا مم إخوفيم ايضيا الصبايكة الوسؤدين يك البطاكعي وكانت هده 
البجرة تحت رعاية الملك أردوان (يعتقد بأنه الملك البارثي أرطبانوس الثالث):هذا ما 


كرد الكاي اتبداتن"الناريقي (عران كوية). 
الكقثق عر الصائكة 


ويف سستمشيف الشون السنائه عشي التبلادى عرضف هذه الطائقة الأول مره 2 
أوساط الباحثين # أوروبا وخاصة برع مجال البحث أو الاهتمام بهذه الطائفة 
البالتكوى الكناخ موك غاء الوانجة الكناقى 'الدر تمدو 1ب1 سكي بتريهة التصناب 
المقدس لبذه الطائفة. ولا ينكر جهود الباحثة والمستشرقة الإنكليزية الليدي دراور 
5801/61 .8.5) ج إزاحة الكثير من الغموض عن معتقدات هذه الطائفة 
وتأريضها وثرآئها الديى: وللعلة أن بده الباختة قدا شاشت ‏ جنوب السراق مشفلة ما 
ين التداتيين تدرانية دينانتهم وقراتهم سوال اربع شرك واستطافيع ركه 
أغلب نكف والتعتوطات امداق إلى الانكي ره 

آفنا الآن وخاضةبذ انر الاشيومين القن اناضئ مرز هن أبقاء هذه الطائف: 
التكفيوهن ريغال ديق فيو والب كين و اليش بن إناله فيان السموفة 
مذ اتود:وفارنكية ولفحركفة الجتيفات لاخر يذه الدياقة :واستط اموا أن 
يؤسسوا المجالس التي تسير أمورهم الإدارية والدينية» وأيضاً المراكز الثقافية 
والذرائكية والبغقة والانالتخباف لعزي ل قد عقيو من الضف المفة 
بدراسة أمر هذه الملة بكل علمية وجدية وحيادية. 


الشعائر والحطفوص 
يتجه الصابئة المندائيون 4 صلاتهم و4 ممارسة الشعائر الدينية الأخرى نحو 
جهة الشمال وذلك لاعتقادهم أن عالم الانوار (الجنة)» الذي تعرج إليه النفوس 
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الصالحة 4 النهاية لتنعم بالخلود إلى جوار ربهاء يقع هذ هذا المكان المقدس من 
الكون: ويستدل على الشمال بالنجم القطبي جغرافياً. 

نسح انه الخلقرين اله يما زسها اللتداكيوق نهو العروف | نام السارق فنا جم 
أماكن عبادتهم تنشأ على ضفاف الأنهر ويسمى مكان التعبد بالمندي» ويعتقد 
الباحثون آن تسمية المندائيين بالصابثة قد أتت من الكلمة الآرامية (صبا) أي تعميد 
الآنهر» واحب آن أشيرهتا إلى الخطا الكبيرالذي يقع فيه الكثيرمن خلال 
الخلط الخاطئ بين كلمة صبا وكلمة صب بالبمزة فالأولى تعني تعمد والثانية تعني 
شرع سؤديته. واللقة المربية كتية بالكاباثانتقابية كقاية ولمضها سخللف: 
اللحتى. 

وسخ الطقنوسن والشمماقق الاسترى بالدياتة السايقية ‏ الوه يجزاي الكضبي: 
والصغيرء ويتجسدان # الامتناع عن نحر الحيوانات والامتناع عن تناول اللحوم 2 
أيام معدودة من السنة وكذلك الامتناع عن كل مايشين علاقة المرء بربه؛ وتوصي 
الديانة المندائية بالصدقة (المادية والمعنوية) وتؤكد على الزواج وتحض الشباب عليه 
كوه من الأفوو اللستسةة توي :اما هه يلف بالتصر شان الييانة اواك كوك 
وتققيدد عقا ضرورة أأقاع الطقروبس النكافلة ذه مسن الخووان بانستخناء سكين ساد 
تحرفيها رشة الحيؤان بعد غراء#العرافيل انخاصة وال يظطلب:فيها الشخصن الفاخر 
من ربه الرحمة والغفران عما يقوم به من عمل. 

أهم رموز المندائيين هو درفش يحيى أحد رموز ١‏ 
التعميد وهو عبارة عن قطعتين متقاطعتين من 
الخشب يغطيهما وشاح من القماش الأبيضء ونظراً 
لقدسية هذا الرمز فإنك تجد صوره معلقة على 55 


الجدران 2 دور العبادة وبيوت الصابيئة 5 
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الزي 


لا يوجد لباس خاص يتميز به الفرد الصابئي» إلا أنهم يرتدون اللباس الديني 


ألسنة المتصاكية 


والبوقة اللذواقيه مك خلان فلاروما لشن متاق ميجة كيبي وللتداكسية 


أربعة أعياد # السنة وهي:العيد الكبير وهو رأس السنة المندائية» والعيد الصغير 
ويسمى عيد الازدهار بظهور الحياة على الأرض بأمر من الخالق السامي؛ والعيد 
الثالث هو عيد الخليقة والذي يحل علينا هذه الأيام ومدته خمسة أيام مباركة 
يحتفل فيها الصابئة بإتمام واكمال عملية الخلق» وأخيراً عيد التعميد الذهبي؛ و 
كله هذه الأعياة شرى الفزائبين يقدمسون هنده التاسيات الدينية ويعظونيا 
الاهتعامات الخاهية :دينيا والجتناعيا. 
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الأخفشاو 


الصابئة المندائيون الحاليون ينتشرون على الضفاف السفلى من نهري دجلة 
والفرات» ويسكنون 2# منطقة الأهوار وشط العرب» ويكثرون #ش مدن العمارة 
والناصرية والبصرة وقلعة صالح والحلفاية والزكية وسوق الشيوخ والقرنة وهي 
موضع اقتران دجلة بالفرات» وهم موزعون على عدد من الآلوية مثل لواء بغدادء 
والحلة» والديوانية والكحوت وكركوك والموصل. كما يوجد أعداد مختلفة منهم 
4 ناصرية المنتفق والشرش ونهر صالح والجبابيش والسليمانية. 

كذلك ينتشرون # إيران» وتحديداً على ضفاف نهر الكارون والدز 
ويسكنون 2# مدن إيران الساحلية» كال محمرة» وناصرية الأهواز وششتر ودزبول. 

تهدمت معابدهم # العراق» ولم يبق لبم إلا معبدان ‏ قلعة صالح» وقد بنوا 
تمدن مكننا نعواد السباكة اق يقز اكت وذلك لبكتره الماك النا تح إن هناك من 
أجل اتعمل. 


المهن 


يعمل معظمهم 2 صياغة معدن الفضة لتزيين الحلي والأواني والساعات وتكاد 
هذه الصناعة تنحصر فيهم لأنهم يحرصون على حفظ أسرارهما كما يجيدون 
مشاظة العو رحا تشقيية والعسودافة ومسفاعة لشن حر وتقر ا راسم فرق افيه 
أكبر وأهم الصياغ والمتاجرين بالذهب 2# العراق. 

بوطازائهة نظ ميان "الحطحة رشق إل الخو النعل سيروت ودمية 
والإاسكندرية ووصل بعضهم إلى إيطاليا وفرنسا وأمريكا. 

ليس لديهم أي طموح سياسي» رغم أن عدداً قليلاً منهم كان ينتمي إلى الحزب 
الشيوعي العراقي: وتتجلى أهم مساعيهم اليوم # الحفاظ على آبناء الجماعة: ولم 
الشمل ونشر فكر العقيدة ب صفوفهم. وثمّة محاولات ضعيفة لإحياء اللغة الدينية 
القديية والتهها كل هليه عن لافار 
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الشيطان 

يَمكن أن تقس الأديان إلى فسنين ركيسيين و ذلك حسب الوظيهة التي يشغلها 
الشيطان فيها أو حسب مفهومها للشر والغاية من وجوده ممثلاً بالشيطان كقوة 
روحية معبرة عنه (لا يعني هذا التقسيم بين أديان موحدة وأخرى غير موحدة إنما هو 
تشميع مبنى :مقط علن,وظيقة الشيظان'فيها ليس إلا)» وغلية هن الأديان الى تنظر 
إلى الشيطان كقوة ذات طبيعة شريرة نابعة من تكوينها والشر مرتبط بوجودها 
ومعبر عن كيانها التركيبي و بأن فعلها للشر إنماهو تعبير عن هذه الطبيعة التي 
جبلت عليها ونرى ذلك واضحاً ب الأديان القديمة. 

إن أي باحث ‏ الأديان القديمة ستصيبه الحيرة و الإرباك و هو يحاول البحث 
عن شخصية معينة واحدة أو عن الشخصية الشريرة المميزة التي يممكن مقارنتها 
بالشيطان كما هو معروف # باقي الأديان الحديثة؛ إذ أن هناك عدداً كبيراً جداً 
من تلك الكائنات الشريرة الظلامية والتي تتبوأ مكانة كبيرة 4 عالمها الظلامي 
وكيا قدو عير إعضيادي على عمل الشتر لكبو عند من ختاؤل اشماء العزيى متي 
تلك الأديان مثلما نرى 3 المندائية : 

أطرفان (يضرب بقوة» يؤذي). 

أماميت (معتم مظلم). 

كرفيون (الملتهم). 

نمروس (الماردة» الساحقة» البارسة). 

أور (قائد جيوش الظلام,» الماردء التنين). 
الروقة 

الشخصية الرئيسية التي تلفت الانتباه من بين تلك الكائنات الشيطانية القديمة 
هي الروهة (روح الشر) و التي هي أم الشيطان و الكواكب السبعة والعلامات 
الزودياكية (البروج الإثني عشر) وأم كل الكائنات الشيطانية 4 مملكة الكون, 
إن هذه المكانة الكبيرة للروهة تتعاظم لدينا إذاما علمنا أن ولادة ملك الظلام 
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كانت من قبل الروهة وكذلك سيد الظلام (أور) هو ابن لبا و يسمى كاف- قن- 
كرون. إن تعدد الكائنات الشريرة وصعوبة تحديد من يقف على قمة عالم الشر 
نراها كذلك كي ديانة مابين النهرين حيث تقسم الشياطين إلى ثلاثة أنواع وذلك 
حسب الأصول التي تنحدر منهاء 
فالصنف الأول هو (ذرية الإله العظيم آنو) و يقصد بهم المنحدرون من أصل 
سماويء 
والصنف الثاني من أصل بشري و هم أشباح الموتى» 
آها الصقف القالة فيتحتروخ 2 اليه من 'العاتم الأسفل وكائوا عهدا خميرا 
من مختلف الأنواع ولبم القدرة على إلحاق الأذى بأرواح الموتى الموجودة 4 العالم 
الأسفل وبكل المخلوقات على الأرض» كما تشير إلى ذلك إحدى التعاويذ المندائية: 
(عبر الأسوار العالية السميكة؛ يمرون كالطوفان 
يمرقون من بيت إلى بيت 
لا يمنعهم باب و لا يصدهم مزلاج 
فهم ينسلون عبر الباب كانسلال الأفاعي 
ويمرقون من فتحته كالريح 
ينتزعون الزوجة من حضن زوجها 
ويخطفون الطفل من على ركبتي أبيه 
ويأخذون الرجل من بين أسرته) 
نل وضل الآمين إل أن يكين لم الكافنات التنيطافةاخوع من الشخصيض بذ 
عمل الشر وإيذاء الآخرين : 
(أشاكر) الذي يتغلغل 4# أجسام الناس يسبب الصداع. 
(رابيصو) الذي يختفي أثناء النهار ويظهر 2# الليل يسبب أمراض الجلد. 
«لبرتو) تسبب الكوابيس. 
(لباسو) يسبب الصرع ... 
إشنافة إلى أن اكالم فيطو بلقي والشذوة تكب شور إن ذنك إجدى 
التعاوية المتناكية :+ 
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(إنهم ليسوا ذكوراً ولا إناثاً 
إنهم الرياح ا لهلكة 
لا يعرفون شفقة ولا رحمة 
إنهم الشر و كل الشر) 

وولف عض الكاتنات التكويرة المسووة لاتحضنارة كاسن ري ونا 
تمظله من شر كد جمحت :ف شخطية واخدهة مكبر للعراقي القديع محرا وأتناسا 
لكل البلايا التي تصيب البشر بل و حتى الآلبة دونما تمييزء وهي شخصية الربة 
تيامينت: الت :تحاظم شرها وأؤداذثلاؤهًا ليصيب الأرجاب اتفسهم نما تحدا يهلم أن 
ينتدبوا الإله الشاب مردوخ لمقاتلتها والقضاء عليها. 

عالم النور ‏ الديانة المندائية يرسل عدداً من الأثري (منداد هيي - هيبل زيوا) 
ل بحلاف :إل هالة انظلام فهو كمع قواه الستريوة: بتكونف به البابلية علدا 
بيك الا رواب الآئة | شاب دوع نعاتلنه الركة نايت والعشاء عليه وهذا مام 
شملا عندها اسحطاع هؤيمتها وفتديم ظاكد جيوشها كبك :إن الآليه لبحكموا عليه 
بالموت وليخلقوا من دمه الإنسان» 

عالم النور خ المندائية هو الذي يرسل الأثريين لمقارعة عوالم الظلام وكاتناته 
وليسوبق يد الكاننات الشريرة إلا الففال و الدطاء عن تفمها فق هذا الخطن السدق 
ماكرة أن ققتطي | واعكة سل اريافر: كتهو نمال 2 الجا الأهر وقد ذا 
تل واهها عتما رشن يمك الات أؤوملةن العرب على ملك التوو الغؤالم 
الأأخرى : 

( سأ شيك على تلك الأزكن الشسعة واعلب السرب عدي نلكهلااة سالفرو شه 
تاجه وأضعه على رأسيء» و سأكون ملك الأعالي و الأعماق) 

إلا أنه يعجز عن ذلك تماماً ويكتفي بالصراخ والزئير دون فعل حقيقي يذكر . 

متاؤاق النشافيون سسْتدرق الشكتدولة كرشيلة مدو وسشاتن الحياية جد 
الكاكنات: الطلامنة الشريرة معنا فخيلة المتلككدولة من ترس الم الكذا سه 
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الأعيات المبعة 


هناف سيعة أقياذ يحتفل ييا الضايقة المتداتيونة: 
.١‏ دهوا ريا أو األعيد ألكبير. 
". عيد شوشيان 
بدهوا حوفنا أو الدين السكير. 
غ. بروانا أو عيد ألبنجة . 
4. دهوا ديمانه . يوم ميلاد سيدنا يحيى . 
5 هيف القل «مقاسية ناحدية ليست هيدا ذيتيا: 


7 :العاشوة نالسر سترية وليسك هيدا نتداتيا. 


١‏ - دهوا ريا أو العيد الكبير: 

يكون غيد المندائيين ترأس السنة المندائية الجديدة والذي سمي أيضا بداية 
البناء 4 الأول من شهر شباط ادولا؟ المندائي. ورد ذلك 4 أحد كتبنا الدينية المقدسة 
الذي هو لألف وتريسار شيالي]. وقد صادف هذا العيد 2 1؟"] تموز )١1195(‏ لآنه 
يزحف باتجاه الشتاء بمقدار ربع يوم تقريبا مقارنة بالسنة الميلادية. فيه يحتفل 
المندائثيون بمناسبة خلق (مانا ربا) نفسه بنفسه. لقد ورد نص 2# نفس المصدر يقول: 
"الفترة التي خلق بها مانا ربا الجبار نفسه؛ وهذا يوم عظيم وجيد الذي فيه العوالم 
والأجيال "انتظروه . لذلك فإن المندائيين يمكثون ‏ بيوتهم طيلة فترة يوم ونصف 
اليوم بالضبط أي [51] ساعة»؛ حيث نقرأ النص الآتي من نفس المصدر: "كل من 
يسيطر على نفسه [يكرص! لفترة ال [7؟] ساعة والتي هي ليلتين ويوم سيعود لي» 
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سيكوق نيان اب الأفروين' :كبن يونين سن لعن الكبيرييد] أعدب العداعين 
عادة بتنظيف بيوتهم وحاجياتهم وقبل العيد بيوم واحد أي 4# يوم الكنشي وزهلي 
"النظافة والاجتماع" يذهب بعض المندائيين مبكرين إلى النهر للقاء رجال الدين 
لقرضن ان يمتطيفوا + تيع :وويا تسن 2 كنايها المشدان لبه اطلام يطول "اي شتخصل 
لم يصطبغ ب الكنشي وزهلي سيصبح من حصة النار وسيضرب ستين ضربة » 
لكن كل من يصطبغ 2# ذلك اليوم» ستحسب له ستون صباغة." بعد الصباغة يبدأ 
التذافيين يمل الكاء سن النيره ويشعصنيرالوجية الفلقيدية "النظيفة"ووسهها يك 
[الطريانة] التي توضع عند النافذة المقابلة لقبلة المندائيين "الشمال"؛ وقديماً كانت 
اوضع وخيه احشرم جاويا . 

يعتقل المنداكيون:«جأق ناذا ربااهل كلق تبه رنسة ف هذا اليوم نانك هن 
ملأككة النون الوعونين ف الأركن يخس ون التقدية: الذونشتدوا نولا اله فاده كنا 
مما يعني بنأن الأوطل ستبقى خالية بدونهة إن رتحلتيع فستهرق(؟١)‏ ساعة صتعودا 
و19 تاق نزولا عن ووقيه لذ الآركن و( سدامة يمككفوع عرفة نا ذه 
المناسبة من الساعة السادسة من مساء يوم الكنشي وزهلي أي أن ذلك هو وقت 
كود هالا فتك الدزوى ولب سه نهو السام ككينا تعنمو السك والشكية ف ذلاف 
هو أنازاتق الس يعشادف # الور اط :طن ظهوو التفتويم التداكي الأول مره به 
بلاد الرافدين» كان + فصل الشتاء والذي تظهر فيه هذه النجمة # حدود الساعة 
السادسة مسا من تاحية أخرى قن اليوم المنذاكي يبدا من الساقة السادسة صباحا 
لين السمبي اكور زكناعة إلى الغ التطويم كنوك ايقل يوه او رجويوة ذف الف 
مريب عن الشنة المبالادية لآق نطول السنة امتداكية :هنو 5601 1يوما .و إذاااله :يكن الأمرز 
كذلك فماذا سيقول المندائيون الذين يعيشون 2# أوربا عن ظهور النجمة 4 الساعة 
الحادية عقر ةمسا وكيووة التق بك اباعة الراسه صبيا ع 7 شاع بك دي 
تموزء الشهر الذي يقع فيه العيد الكبير حالياً 5 وهذا مخالف للنص الديني الذي 
يُخدة التخرصة و(" )سباعة يوه :ونضف بالصيظ: 

سبي كوك النداكدية نف دورش :1 ابسناعة اهو اغيانة اللذتكة الأثرين عن 
الأرض مما يجعلها غير محصنة ضد ملائكة قوى الظلام» ولبذا فهم يقومون بجلب 
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الماء من النهر قبل ذلكء لأنهم يعتقدون بأن الأنهار وقنواتها ستكون غير صالحة 
لأنها ستخضع لقوى الظلام ‏ وقت الكرصة؛ كما يقومون بنحر الخراف والطيور 
ويجلبون المأكولات واللوازم الأخرى قبل الكرصة. 

إن الكرصة توجب المنداتيين بالطهارة القصوى وتجنب التلوث إلى أقصى حد 
وال وق التكشرية 1" ابداعها كان اتنداقون وانقا رسكي تهن الان) فون 
لمس أي شئ غير طاهرء حتى أطفالهم الذين لم يصطبغواء أو من تعرض لنضح دم أو 
نجاسة وما إلى ذلكء ولبذا فهم يتناوبون الحراسة وهم #ش يقظة تامة طوال ليلتي 
الكرصة دوك اليوه اسان من الييفة التوائية الجديدة يدهت رجال الدين إلى النهيز 
ويطمشون ويطرسون التاغا [التاجا وأكاليل عديدة من الآس أو الغرب ويقومون 
بتوزيعها على عامة المندائيين اوهذا واجب رجال الدين! ليعلقوها على أبواب منازلهم 
لتقيهم من الشر طوال السنة الجديدة. 

هيك شيشان: أو (ليلة العدر)ء وهؤ ونتمن أيضنا بعيق شي تلاء. بعد صللاة 
الأكاليل تأتي ليلة القدر والتي تقع بين يومي السادس و السابع من السنة الجديدة: 
حيث يطمش (يستحم) المندائيون ويبقى المتدينون منهم ساهرين 2# بعض الآحيان 
حتى صباح اليوم السابع خاشعين ومبتهلين إلى الرب الحي سبحانه وبيته الموقر 
معتقدين بأن المؤمن الحقيقي أو الزاهد منهم سينال مطلبه 4 هذه الليلة. 

يعتبرالمنداثيون يومي عيد شوشيان مبطلات ثقيلات. نقرأ ب كتاب "آلف 
وتريسار شيالي": (لأن اليوم السادس من الشهر خلق فيه الأثري لم تنجح أعماله). 
الأيام الأربعة عشر الأولى من السنة مبطلات:؛ والمندائي الذي يتويز هذ أول يوم من 
السنة (# الكرصة) يجب أن تقام طقوس المسخثا (الارتقاء») على روحه من قبل 
ثمانية من رجال الدين» وتسمى (مسخثا سمندرئييل) . أي منتدى الصابكة. 

العيين المسغير: يوم واعد شرهاء وقد يمحن لثلاقة آياء من أجل الشزاون: 
ويكون بعد العيد الكبير بمائة وثمانية عشر يوماً. 

غ- عيد البنجة : وهو خمسة أيام تكبس بها السنة»؛ ويأتي بعد العيد الصغير 


بأربعة أشهر. 
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0- عيد يحيى: يوم واحد من أقدس الأيام: يأتي بعد عيد البنجة بستين يوماً 
وفيه كانت ولادة النبي يحيى عليه السلام الذي يعتبرونه نبيًا خاصاً بهم: والذي جاء 


البنجة 
عبت الخليقةَ المندائتهي 


أي الأيام الخمسة الكبيسة البيضاء. وتعد لقدسيتها بمثابة يوم واحد أتم بها 
الخالق خلقه للكون والأرض والإنسان. هي أيام دائمة الأنوار والإشراق ولذلك يقيم 
فيها المندائيون عبادتهم وطقوسهم حتى أ الليل ويفضل الورعون خلالها ارتداء 
الملابس البيضاء وتوخى النظافة التامة والزهد 4 المأكل والمشرب أبواب الدعاء 3 
هذه الأيام مفتوحة والطريق إلى عالم النور لا تقطعها روح شريرة فهي سالكة منيرة 
بقدرة الخالق. تصادف هذه الأيام 4 الشهر التاسع من السنة المندائية ولذلك فهي 
المحصول والاستهداد للحصاد 4 الخريف.ويعود الاحتفال بهذا العيد 4 جذوره إلى 
مهرجانات الخصب والوفرة 4# العراق القديم» 4# سومر وبابل. هذا الطفل المندائي 
يدعو الحي الأزلي» ملك السلام» بالخير والسلام والفرج لشعبه العراقي» وككلنا 
وراء هذا الطفل نقف رافعين الدعاء لملك العدل والرحمة الذي الأيسنل أبنا مسيية: 


البرونايا 


كتبت السيدة المندائية رمزية فندى: 
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الطيبين رب كل العوالم النور العليا والوسطى والدنياء الذي لا يُرى ولا يُحد لا 
شريك لك # تاجكء ولا شريك لك # سلطانك لاوجود لشئ قبلك» وما من شئ 
لولاك؛ لايدركك الموت ولا تهلك؛ نورك يضيء وبريقك يشع على جميع العوالم 
والأثري الذين يقفون أمامك مضاؤون بتألقك وبالنور العظيم الذي يشع منك....نورك 
وعظمتك ليس لبا مقياس أو عدد أو حدودء أنت المليء بالنور والصفاء والحياة 
والعدل والحب والرحمة والغفران والفهم والإدراك والإلبام والمليء بأسماء العظمة. .. 
سبحانك ملك النور السامي» مبارك بجميع التبريكات من البدء وإلى أبد الآبدين» 
الأول منن البدءء خالق جميع الظواهرء ومصمم الأشياء الجميلة» المحروس 
بحكمتك .....أنت النور الذي لا ظلام فيه» الصالح الذي لاشر فيه» الحكيم الذي 
لاهيجان ولا غضب فيه...تسكن 2# الشمال القاصيء أنت القوي الجميل البديع .... 
جميع الأثري والملائكة والعوالم (الكائنات) يقفون هناك يمجدون ويسبحون 
باسمك أنت يا ملك النور العظيم . تتبعث منك خمس خصال جبارة وعظيمة . الأولى 
هي النور» الذي يشع على الكائنات النورانية» والثانية هي الأريج الذي يفوح بعطره 
عليهم» والثالثة عذوبة القول التي بها يسرونء والرابعة كلامك الذي به يبعثون»؛ 
والخامسة جمال المحيا الذي من خلاله يتكاثرون . .. لا أحد من العوالم يعرف 
اسمك ؛ ملائكة النور يقفون هناك ويقول أحدهم للآخر (ما هو اسم هذا النور 
العظيم) 5 فيقولون : ليس هناك اسم كاسمه ولا يوجد من يستطيع أن يعرف اسمه 
الحقيقي أو يدرك (طبيعته) ..... لا أب لك ولا مولود كائن قبلك ولا أخ يقاسمك 
الملكوت؛ ولاتوأم يشاركك الملكوت . لاتمتزج ولا تتجزأ ولا انفصام 4 موطنك .... 
مسبح الحي (كنزا ربا الآيمن) هذه الاسطر الرائعة هي جزء من ترتيله مندائية 
لصفات الخالق العظيم (هيي ربي) الذي يفوق كل وصف . 

والتي استحوذت بعظمتها الروحانية صفة (التوحيد) المبجل والاعتراف المطلق 
لوحدانية الخالق وقدرته ؛ 

وكأول حكمة ومعرفة إلبية كشفت عن ذاتها عندما تجلت صفات الخالق 
السامية 4 عالم النور»ء وسمي هذا الحدث الإلبي العظيم ب (البرونايا) وهو الانطلاق 
الأول لشعاع نورحكمة الإله الواحد»؛ لذا تعرف البرونايا أو عيد الخليقة هي خمسة 
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أيام من السنة مستقلة بذاتها وعظيمة بناموسها الأزلي الذي منه انطلقت نواميس 
تنظيم سيرورات العوالم والأكوان جميعاً. 

من ناحية موعدها حسب التقويم المندائي فيكون بعد انتهاء شهر أيلول المندائي 
الذي يتوافق مع (ميصاي كيطاءولايوجد توافق بوقوعها ب وقت ثابت ومحدد من 
السنة الميلادية وذلك لكون الفارق هو ست ساعات سنويا بين التقويم المندائي 
والتقويم الميلادي ويطلق عليها اسم الخمسة البيضاء أو النورانية» والتي لاتحسب من 
الزمن لأنها السمى وانقى'من الزمن المادي» لذا قتكون السنة المنداقية من +1 يوماً 
وتعد أيام البرونايا من أسعد أيام السنة على الإطلاق: فيها يقام أكبر عيد عمادي 
نهري» وفيها تفتح أبواب عالم الأنوار(آاما اد نهورا) ؛ حيث تفرح وتبتهج بها كائنات 
السماء والأرض بالنسبة للتفسير اللاهوتي الإلبي لبذه الأيام المقدسة؛ و حسب ما 
ذكر بالنصوص الدينية كتب الترميذا الحكيم خلدون ماجد ما يلي: هو بداية 
الخلق العلوي كما شاء الخالق العظيم» حيث تجلت 2# هذه الأيام المباركه صفاته 
السامية 4 عالم النور معلنة بداية الخلق العلوي الذي استوعب كل الأكوان دون 
تجسد مادي» ففي ديوان (ألف ترسر شيالة) أي ألف واثنا عشر سؤال جاء ضمن 
الأسئلة من1 ١9‏ وصايا للخالق الجليل كما يلي ((هي الآيام الخمسة من مجموع ال 
54 يوماًء تلك هي أيام التذكر العظيمة التي لا ظلمة فيهاء ولا حكم للظلام ولا 
يوجد هناك ليل يشطرها)) ثم يستمر النص ((إن اليوم الأول هو لملك الملوك أبي 
العوالم (رب ايلايا) الرب العلي الذي بعث نفسه بنفسه (اد من نافشي افرش) أما 
اليوم الثاني فهو يوم (مارا اد ربوثا اليثا) أي رب العظمة الساميء أما اليوم الثالث 
فهو يوم (مندا اد هيي) أي ا لعارف . عالم الحياة» أما اليوم الرابع فتجلى ب (دموث 
كشطا) مثال الحق من نفسه: أما اليوم الخامس والأخير من أيام النور المباركة 
(البرونايا) فهو يوم الذكر ‏ وزعت فيه الآنهر الجارية. 

(وتكون الماء الجاري العظيم (يردنا) الذي لا حدود له (وبقوة الحي العظيم) 
انبثفت منه مياه جارية ((يردني)) بلا نهاية ولا عدد) (كنزا ربا الآيمن). 

نرى من خلال هذه النصوص الربانية أن تلك الآيام الخمسة من أنقى وأطهر 
الأياهم. كطهارة النفس نسبة للجسد وأسمى الأيام كسمو الرأس على الجسد 5-5 
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إنها رأس للثلائمائة والستين يوماً الباقية .... حيث إن كل الأسرار تنبثق منها وإن 
الحي العظيم (هيي قدمايي) يفصح عن نفسه فيها و4 كل يوم بصفة أساسية 
سامية واسسم يذل على هاهية تلك الصفة التجوهرية الخاضة بالخلق: وإنها وجدت قبل 
ملايين ملايين السنين قبل الخلق المادي الذي تجسد لاحقاً على أساس ذلك التخطيط 
الرياق الأنعامني لذي خضل :زف توقاي :رمت الزدابة نكل نوهو تعاس مشي 
اسمه بأولى حالاتة (صفاته) الرب العلي (ربا ايلايا) ثم تجلى كرب سام سيداً على 
الكون وبعدها أنشأ الحياة الأولى بقوته وعلمه (مندا اد هيي) وكان ثبت الحق ذ 
نثائن كلقة بهد لذموه كنظ اق ف الطيقة الرايعة اوه الزابووت افو كل 
ذلك عن نظام تدفق المياه الجارية ذات الماء الحي 2 عالم النور (يردنا ربا ادميه هيي) 
كأساس للحياة . هذا يؤكد ننا أزلية الحدث للسر الإلبي الآول» والمعرفة الحقيقية 
التي وصلتنا هي علم ودراسة لمبادئ الحكمة الإلبية المهيمنة على الأكوان جميعاً: 
والادب المندائي غني بالنصوص والتعاليم المتنوعة حول مصدر وتكوين (عالم النور) 
العالم العلوي بصيغة لاهوتية عميقة الأغوار يقف الذهن أحياناً عاجزاً عن الخوض 
ف تمر أفوارولة وكهتهنا» الاق اتسهراتها وفمق العام فيا وكين علد 
مصداقيتها وتناغمها بحيث يمكن اعتمادها كححقيقة تفتح أبوابها الواسعة للآذهان 
لخوض عمقها الروحي . 
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الفصل الثاني 


كنزا ربا 
الكتاب المقدس عند المندائية 
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قصة أدم 
فجي نصوص كنزا ربأ 


فتح عينيه: 
جال ببصره ؛ 
أمامه قبّة زرقاء تحيط بالمنظر الذي يمتد ضمن الأفق الممتد» 


كان مستلقا عل كيرف 


حرّك جسمه؛ 
فاستجاب له قعد على مؤخرته ونظر: 


مياه رقراقة تنساب بهدوء كافعى,؛ 

وهناك يفنا 

تنتصب أشياء مرتفعة شاهقة العلو تكاد 4 ارتفاعها تطال تلك الأشياء المتناثرة 
ل القبّة الزرقاء,أصوات تنطلق من أماكن مختلفة ؛هناك أصوات تأتي من الأعلى 
وأخرى من خلفه ومن أمامه ومن مختلف الاتجاهات . 

كان مرقيكا خنافرا غازيا وتساءل : أين أنا وما هذه الأشياء التي تكاد تطبق على 
صدري وتكتم أنفاسي وما الذي أتى بي إلى هنا ومن الذي وضعني 2# هذا المكان 
الغريب العجيب؟ وما هي إلا لحظات حتى غفا واستغرق 4 سنة من النوم . 

نهض وهو يرفع يده اتقاء شيء آذى عينيه وكاد أن يحرقهماءوالآن ما هذا 
الوهج المتدفق من القبة الزرقاء وأين ذلك الضوء الهادئ وتلك الحبات الممنثورة 4 
تلك القبة ؟.وماهذه ؟هنا وبالقرب من قدميه كانت أفعى تزحف على بطنها بهدوء 
ذون أن تعدر هذ اتيخروق الذكى افكماء أو سمي #طضى بشاكرا متس افلا لذ يحرف 
الإجابات الآنية على أسئلة تتزاحم 4 رأسه ؛من أنا ؟ وأين أنا 5ولماذا أنا وحيد 4 هذا 


المكان الموحشءولكنّه وبعد لحظات أدرك أن المكان الذي هو فيه ليس بتلك الوحشة 
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التي أحس بها منن وهلة فهو بديع يانع الخضرة»وعاد يتساءل :وما تلك الأشياء 
البعيدة العالية التي تحيط بها تلك الأشياء البيض المتنائرة 4 القبّة الزرقاء؛ من 
أين تأتي وأين تتجه ؟. نظر إلى أسفله ؛ 

شيئان طويلان يمتدان من وسطه ليصلا إلى شيء أخضرءكلا الشيئين 
متشابهان ينتهيان بأشياء صغيرة ولكن بأشكال 

مختلفة عن بعضهاءنظر اليهما بتمعن (هو) يستطيع أن يحرك هذين الشيثئين 
الطويلين الممتدين من وسطه حتى (الأرض) حاول أن يرفعهما كليهما معاً فسقط 
على ظهره»ءعاد واستقام وحرك إحداهما فاستجايت لهيرفعها ووضعها ثانية على 
الأرض بعدها رفع الثانية وأعادها إلى مكانها وفكر ماذا سيحصل لو أنه وضع (رجله) 
مكان أبعد عنه قليلاً ؛ ونفدٌ فكرته حالاً؛ ؛ رفع (اليمنى) ووضعها 2 مكان يبعد 
قليلاً عن موضع جسده فألفى (جسده) يتحرك. 

أثبت اليمنى ورفع (اليسرى) ووضعها بجانب اليمنى فتحرك جسده كله ولأول 
مرة ارتسمت على محياه علائم فرحة لم يكن يشعر بها من قبل؛ فلقد خطا (هو) 
(الخطوة) (الأولى) . أجال بصره ثانية ليتعرف على ما يحيط به:(سهل 
أخضر)»( جبال بعيدة). تحرك ليجرب (رجليه) ماهذا ؛شيء لا(لون) له 
(ينساب)(بهدوء) وبدون أي (صوت). 

و(اتدكر) ذلك الشيء الذي مرّبالقرب (منه) قبل قليل إنه يشبه هذا (النهر) إلا 
أن هذا أوسع منه ويمكن أن (نرى) ما بداخله بوضوح وكأنه (مرآة) صقيلة صافية . 

اقترب من حافة النهر ومد (يده) فإذا ب (صورة) يده ترتسم على صفحة (الماء) 
سحبها»اختفت الصورة.مد (عنقه ورأسه) وإذا به يرى (وجها) ينظر إليه من تحت 
الماء. جفل لأول وهلة إلا أنه أعادها ثانية بعد هنيهة ويعد أن هدأ وجيف (قلبه) كان 
القابع 2 الماء (حنطي الوجه»يعلو رأسه شعر أسود منسدل على كتفيه؛ 4 الوسط 
كان هناك وجه وك وسطه شيء ينصفه و 4 أسفله فتحتان تحتهما شيء 
مستعرض غير منطبق)على جانبي الشيء المنصف فتحتان تكادان تكونا مدورتين 
فيهما شيئان متحركان وفوقهما خطان أسودان وِكْ بعض الأحيان تنغلقان 


وتنفتحان: يحيط بهما شعيرات رقيقة صغيرة)عاد بنظره إلى ذلك الشيء المرتفع 
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الذي ينصف وجهه إنه يستطيع أن يفتحه ولكن ...ماذا هناك؟ 4 تلك اللحظة 
نطت (سمكة) صغيرة قفزت والتمع جسمها النحيل تحت أشعة (الشمس) ورجعت إلى 
الماء فرحة غير عابئة. بما حولها وبعودتها ارتسمت دوائر بدأت تكبر وتكبر واختفت 
صورة الوجه مدّ يده محاولاً إيجاد ذلك (المخلوق) فلم يفلح؛ بل زادت الدوائر وتععاذر 
عليه إتحادة: ظل'صنامتا مغرقبا (ظهور) امحلوق وله مطل افتظارة فسرهان ماهدات 
الدوائرواختفت ليظهر الوجه بشعره الأ سود وذاك الشيء المستعرض الذي حاول 
فتحه قبل أن تنط تلك السمكة الصغيرة وتعكر صفو خلوته؛ فتح (فمه) كان هناك 
صفان من أشياء بيضاء يمتدان إلى الداخلءكان الضوء قليلاً فلم يستطع أن يتبين 
إلى أي مدى تصل تلك (الأسنان) والآن ما هذا الشيء المتحرك بين تلك الأسنان؛ 
إنه... إنه ...... ولم ينتظر طويلاً ليعرف ما هو فلقد علم أنه (لسان) . كانت 
المعرفة تأتي إليه دونما عناء . 

كان هذا المخلوق يشعر بالوحدة وأنه يائس من خروج ذلك القابع تحت الماء» 
رجع إلى الوراء و خطا خطوة وأخرى.. 

إنه يبحث عن شيءٍ ماء شيءٍ .... ما الذي كان يجِدّ 24# البحث عنه ويعرف أنه 
يمكن أن يبعد عنه هذا الضيق وهذا اليأس الذي بات يؤرقه ويقلقه ولم يجد له 
تفسيراً. وخطوة وخطوة أخرى ورابعة وخامسة فوجد ما سعى إلى معرفته والتعرّف 
إليه فلقد وجد (شيئاً) يشبهه ولكن ذا شعر أطول وجسم أرشق وصدر خالٍ من 


الشعر كالذي يغطيه هوء وشيئين ناهدين شهيين وعلم أنها حواء وهوآدم. 
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نصوص تربوية 
كنزا ربا الأيمن 


"يقول منداد هيي : 

كل نفس تسال عن أعمالها 

لااتشازاك تقسن تقس 

ولا تتحمل نفس نفساً 

وكلهم يومئذ منخطفون هالكون عن هالكين مشغولون 

لا يلتفتون ولا يلقون السلام ولا يستطيعون الكلام مثلهم مثل ناصورائي ترك 
تعاليم الحي وسار طريق الظلام؛ هؤلاء أيضاً 2 الظلام يقعون؛ يسأل بعضهم 
بعضاً إلى متى هم 4 عذابهم مقيمون؟". 

- 4 هذا الحديث التربوي درس من دروس المعرفة الربانية ب كتاب الكنزا ربا 
شيف يفول وض تفن مسال هن اغماتبا ل متجا راك رتقيى قبي ) وهنذا نقد 
الحساب 4# ميزان الآخرة بعد أن تفارق النفس عالمها المادي جاءت للامتحان فيه 
تقاذوة لتاخة معي] حنيجة اغمالنا أعشال شك الندنيا لشغضيع لسعوال فى اعمال ذا 
عالم اشاب ف قمثل اماد الديان :وصاهعي الجزان:. من يله هنا ابناينا أثنا شارفوق 
:3 الديجون وآن اعينش لاخر النوؤوان انواب الظلام موصفة عابنا متخ دهور ذه 
الليل والنهار يسآلوننا جميعاً ويقطعوننا تقطيعاً كل يوم توضع أعمالنا أمام أعيننا 
ولف ميق ا رجانه تمدق هريما عجناة نالو كم القنوكع عني ] المتذام مدل : 
يتضح من هذا النداء المؤلم الذي ضادئ به كل الأنفس التي تمكل للحساب أن نرضع 
أغينتا بوب ابأثنا لنظلت ليم الرحمة .. وهقازسوال يظنو تفسة مذلا إن الأتفسن اللشي 
ل عالم الحساب بعد وقاتها لبا علاقة أو صلة مع عالمنا المادي .؟ للجواب على هذا 
التدوال تعصيكة: الوصيانا',(فن احي هرهاه كنطب لاتيم الرمة راسمو هليهنا 
القتدلدةوالشبسيد واقر وا «الانتيالات واقنيوا شنهن اترحية عن ا جذيا طن ذتاك طمن 
الصيّاء أمامها وياقي التور وواعها ورسل اتحي عن يمينها وملافكة التور عن شاليا 
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هوا مخ لراك تؤهرا جل الاو إذا شما لوصا عقا وويكلها رينه اعيازنا 
بأن نترحم لنرحم موتانا وأن نصلح من أنفسنا حتى لا نكون على ما كان عليه 
آباؤنا.. وهذا نداء آخر ينادي به من وافاهم الأجل .. (من يقول لأولادنا أن لا يسلكوا 
الطريق الذي سلكناه؛ من يقول لبم أن لا يفعلوا ما فعلناه من يقول لبم أن لا تهلكوا 
أنفسكم فتدخلوا الظلام الذي دخلناه) وهذا نداء آخر يوصينا بأن نصحو من غفوة 
الحياة ومغرياتها وعلينا أن نبداً بداية جديدة أساسها العهد(حكشطا) ونعاهد أنفسنا 
أن لا نسيرغ طريق الضلالة» الطريق الذي تجرنا إليه الشهوات وهو الفخ الذي 
يضعه الشر امامنا .. فإذا منحنا الحي (م) نعمه وخيراته علينا ‏ عملنا وشقانا .. 
فعلينا أن نعي ونتحكم بهذه النعم بخير العمل لبذه الدنيا الزائلة وهذا هو سر (سر 
الطاعة) لكل العباد الصالحين الذين وهبوا النعم . 

وبذلك لا نتجاوز حدود اللّه ونقف أمام طاعته ووصاياه وذلك هو الصوم الكبير 


فمبارك هو الإنسان الذي يحترم حدود الله ويقف عندها ....... ولكي نرحم أمواتتا 


درجة والتي من خلالها يبين الإنسان طاعته للخالق (م) أما التسبيح فهو التوسل 
والرجاء ف" النساءا والضلةة هنا :طلب :فؤن الطاعة دوز اهاهة الاجل لآنها مرصتيه 
الممتنة يق النهياة والأكل يمسن هم شاهذة اتدنيا اذيرقهوا الرجكة ب آمنا الانفالات 
فهي طقوس طعام الغفران (اللوظاني) والصدقة المبارحة (زدقا بريخا) 
ويغلفها طقس المسقثا المبارك والذي به تحصل الآنفس على غفران الخطايا وتخلص 
من العذاب الأليم ولذلك سيسير الضياء أمامها والنور من خلفها ورسل الحي عن 
يمينها وملائكة النور عن شمالبا فتنجو من مطراثا ومراجل النار. 
انا فول لكايه يودقن ممتطفون) كينا سو كتاذ :الدننا والسعمافدون فلن عدوا 
الأذؤاىو الاش واب والعادى سس هنو اكناتنا ول ممصدؤا متها القر الماع اناه 
يزرعوه قكان هذا هو الجزاء... لا كنفعهم الأموال ولا القضور الثي كانوا نبا 
يكنزون . 

وقول (هالكون عن هالكين مشغولون) فهؤلاء هم أصحاب السوء الذين 
يزرعون الشر ش النفوس الصالحة فيهلكون من حولبم ولذلك .. إلى بعضهم لا 
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لكشقون ولا يلقون السام ولاستطعون :كلد نان الشروالنكرامية وله الشرفه + 
الأنفس الصالحة .. وكما يقول أبونا (انوش اثرا (م)) (إن الكره والحسد والنميمة 
من سموم الأشرار ولن تصعد بصاحبها إلى بلد النور) ولذلك .. فإن الناصورائيين 
الذين يتركون تعاليم الحي ويسيرون 2# طريق الظلام هؤلاء أيضاً ب الظلام يقعون .. 
تتحدث الوصايا . (اسمعوا ما اوصيكم به فإن لم تسمعوا أو سمعتم ولم تفعلوا ضفي 
التللبية الت ارقم جينا:الاقهرا تهون انيع مناكوه شا رطيسم )ةلك يسان 
بعضهم بعضاً إلى متى هم 4 عذابهم مقيمون .. ومن هذا الحديث المبارك ننادي 
اخيض] وإلكرانها وعوانلها الكداكنه ند كان وناك أن لديتركوا اانه «الاتهواء 
كتقديم (الثياب الطاهرة) أي القماشي .. أو طعام الغفران (اللوفاني) أو طقس 
المسقثا وهو اعظم الطقوس رحمة للمتوخ أو العمل الصالح الصدقة المبارحة 
بإكساء وإشباع الفقراء المساكين من إخوتك المندائيين جزاء أو دفع بلاء. ولكن 
يجب أن لا نتحدث بها أو نشهر بها .. وهذا حق المتوِكُ علينا ونكون قد برينا 


بعرم رعادي 
حينما كانت الثمرة [ بيرا ] داخل الثمرة [ بيرا ] 000 
الثمرة تعني بيرا / 
ولعل المراد يذلك النشوء والخلق 4 عالم النور. 
وحينما كان الأثير [آير ] داخل الأثير [ آيَر] 0 
آير/ الهواء أي هواء عالم النور ويعود هذا الهواء إلى ريح الشمال 
وحينما كان [ مانا ] ذي الوقار العظيم هناك): 
اعدها كتوقف زيح الشمال يوما ما .: 
ستنتهي كل الأنفس من العالم الأرضي ] 
ومنه تكونت المانات العظيمة الكبيرة» .... 
مانات المفرد مانا / الوعاء»العقل الذهن/ وتلق نضا على كائنات نورانية عليا. 
انتشر بريقها وعظم نورهاء 
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وما كان قبلها 4 الثمرة العظيمة شيء,: 
فانتشر نورها يلا حدود 
أكثر من انتشار الكلام, 
وجل نورها عن أن يوصف باللسان؛ 
والتي كانت وقتئن 4 تلك الثمرة: 
ثم تكونت منها آلاف الآلالف من الثمار بلا نهاية) 
وملايين ملايين المواطن بلا عدد 
تقف هناك وتمجد [ مانا ] الموقر العظيم» 5 
هنا ياتي [ مانا ] بمعنى كائن نوراني . الذي يحل 242 [ آير ] العظيم هنا [ آير] بمعنى 
موطن أو مكان أو أرض . 
ويكون الماء الجاري العظيم [ يردنا ] 
الذي لا حدود له . ....1 يردنا ] : نهر أو ماء جار أوالماء الحي والجمع : [يردني ] 
[[وبيقوة الحي العظيم ! انبثقت منه مياه جارية [ يردني ! الماء الأبيض الذي يحيط 
بارض آيرعالم الكائنات النورانية العليا بلا نهاية ولا عدد . 
وهو اشريان الحياة العظيم ! لذا يمكن القول إن كل يردنا 
جار يمكن إجراء طقوس التعميد» 
ولكن ليس كل ماء جار - يردنا 
ومع الي العظيعم 
من قبل أن تكون العوالم [الكائنات ] كلهاء 
حيئننداك كانت الثمرة العظيمة . 
وإذ كانت الثمرة العظيمة: داخل الثمرة العظيمة 
كان [ ملك النور العظيم ] ذو الهيبة 
قبلها وقبل كل شيء ! . 
ومن 1 ملك النور العظيم ] 
ذو النور وا لهيبة» 
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كان أثير البهاء العظيم 
ومن أثير البهاء العظيم كان الإشعاع الحي 55-7 
الإشعاع الحي / يأتي أيضاً بمعنى [ الحرارة الحية ] ويمكن أن يكون ومن الإشعاع 
الحي كان الضياء 
القوة الموجودة 4 كل الأشياء . 
بقوة[ ملك النور كانت [ الحياة ] 
والثمرة العظيمة كانت داخل الثمرة العظيمة: 
وكان فيها الماء الجاري [يردنا ]» 
وكانت [ يردنا ] شكليها : 
وكانت المياه الحية الجارية: 
وكانت المياه الصافية البهيجة [ الرائعة ]. 
ومن تلك المياه الجارية الحية: 


كانت تلك [ الحياة ] 6 


العياة 


وتاتى [الحياة] بصيغة الجمع والملقصود هنا تكوين [الحيوات الثلاث ومن ثم 
تكون عدي الأكرى: وانفياك الأشرى :وم الههاة الفاتية والكالقة والوابعة] او الايقاق 
القلاكن] وم هد ريع إن سك اتكلق التداكدة فسهه إن اناك كرا بياميا 


هو [الحي العظيم ‏ الخالق العظيم] 


هو الأول الذي انبعث من ذاته (اد من نافشي افرش) 

وانبعثت من لدنه (الأثري) 

عصاتيات توا لياه 

قامت هي أيضاً بنداء كائنات نورانية أخرى وبأمر منه: 

خق ‏ كاضا نورانيا كناربكر | حظ عسلياف لكوي لوحف هات الدوز 


والعالم المادي بأمر وبتوجيه منه (وهم ليسوا آلبة)؛ 


كما أن لبم وظائف يقومون بها بأمر منه 4 عالم النور . 
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جز من نص حب الموّمن للحي 
كنزا ربا الأيمن 


ساس لي ةم 
"أحبيبت العّدل منن أحببتك 
وأحببت الحقَّ منن أحبيتك 
منن يوم عرفتكء؛ عرفت أن الدنيا باطلة 
وأن جميع نعّمها زائلة 
صرت أحب إلي من أبي وأمي 
أحبً إلي من أخواتي وإخوتي 
ومن أبنائي و زوجتي 
لم تعد تهمني الأموال ولا القصور 
لم تعد تهُمني الثياب ولا العطور 
لا الجا ولا السلطان 


إني وجدت نفسي .....فمالي وللأكوان " 


جز مو الخصر_(1١)‏ هى كتاي التعميد 


اللي قم 
ياسيدي المالك العالي للنور 
الذي عيناه مفتوحتانء؛ تبحثان عن العدالة 
والذي يصنع العدالة لهؤلاء الذين يحبونه 
وينفن العدالة على هؤلاء الذين اضطهدونا 


وعلى المضطهد ين الذين يالاحقوننا 
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وعلى الشريرين وعلى الغاضبين . 

الذين يحتالون لعمل الشر علينا . 

أذا كنا نرضيك يامالك النور العالى 

انظر إلى هذه النفس التي تؤمن بك 

ومن أجل اسمك حضروا على الأرض واضطهدوا . 
أرناالهواء الطاهر 
حتى ننسى اضطهاد الأرض 
وإغاظة الشريرين والكذابين 
قوبصيرتنا وصوتنا ويقظتنا وتسبيحنا 
لأننا بهذه الوسيلة نستطيع أن نصلك أيها الحي العظيم 


من البداية إلى النهاية 


طوبى لمن عرفك (يا ملك النور), 
وطوبى لمن يتكلم بمعرفتك . 
طوبى لمن تعلم حكمتك 
وتحرر من الأخطاء وفوضى هذا العالم . 
طوبى للمخلصين المتقين المؤمنين المستقيمين الذين يسبحون لك؛ سيصعدون 
منتصرين ويرون موطن الئور . ... 
أكا هيي أكا ماري أكا مندا أدهيي 500 
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المسختا 
تواتدل قدّاس الصغود 


4 بنيان يبنيه الحي» 
تزدهر الأشجار الحسنى. 
شذي عطر الأشجار 
بعطر من مندادهيي 
تتحنى. 
قد أرسى الحي السكنى» 
وعم ضياء 
أثير قدسي 
وأنا والأثريون من الأصحاب»؛ 
بسطنا ما لزم من الأطيابء 
ويسطنا للأعظم السهم المكنى . 
لمقام النور رفعناه يطهر. 


بنيان يبنيه الحي 


لن يفنى أبد الدهر. 


نكست الظلمة ل الظلمه 
ورفع النور إلى ركنه. 
قد قبل الحي صلاتك: 
وقبل الأثريون مديحك 
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ووهب لصاحبه الأجر. 
ولتتثبت هذي الروح . الاسم الديني. 
وهذي الأرواح المعنية 
بهذي المسخثة 
وطن النور الأعظم والدار الأبدية. 


١ 
0 0 ظ‎ 
س١‎ 2 


الترتيله ؟'6١‏ 
شق شق الأرض 
رعد عصف بصهيون الأكبر 
الوكرليرات الأسداء 
على قدرته ما استطاع 
وقف الرعد. 
آخر بمعيته كان» 


110 


اق يدك :"اهنا ك وكيا را وصها نا 
السمك الأقوى 
خترق الشبك وولى. 
السمك الأضعف 
استسلم للثقلان. 
4# يوم لا شق به إلا مغلق 
4# يوم ناعورات الماء به تتدفق» 
4# يوم لا خرق به إلا مرأب» 
أيتها السمكة. إلى أين المهرب ؟ 
أنتم يامعتاشين على السوط وحكم الطغيان 
ما العمل بيوم للديان 9 
أنتم يامزدانين بورد وحرير 
ماذا سوف تقولون للرب العادل 
الذي عنده الميزان ؟ 
قد تم القول بكل لسان» 
وحمت كل [الآراء ومكلن التستريحات؟ 
ألا من صوت يأتي 
يهب كل الأصوات: 
ألا من قول يأتي 
يعلم كل الأقوال. 
ألا من كائن يأتي» 
يكليها الواح يهن لابخ 
أنا من يمدحك يامولانا» 
لخطانانا ومفانها 
أنت الغافر 
أن الفاقوتخطايافا ومقانينا: 
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يسقدمق انا امد جتسناماه 
سند متك لنيج الحق الظاهن 
لمن آمن بك. 
والحي هو الظافر 

وظافر من غادر هذا العالم. 
الترتيلة» على الأرجح؛ تعود إلى زمن النبي يحيى بن زكرياء تمجد اسمه. 

تميق مق امسا ذه" للمعراء ود أفتها 'الجاودين والظلعاة: 
قرو كلب خا هون الأخيية امون وضؤذ راك كاي سنلية ]ب السعلقة 
المعروفة وهي شبكة دائرية مثقلة بكتل رصاصية على محيطها تستخدم للصيد 2 
دجلة و القراساخضي معيو تيهنا السيد دراو شو زةكانية كان كتاية الترفيلة 


فالمحتوى يرجح أورشليم ب حين أن الرموز رافدينية أصيلة. 


الترتيلة ١61/‏ 
أقول للجبال 
منعشة عطورك» 
ومبهج شذاك 
بك الأشياء كلها ترفل بالسناء 
تردد الجبال 
الكائن الذي مر بنا 
ليس له لمس ولا بنيان 
ليس له بنيان أو لمس 
وليس فيه أيما نوع من النقصان. 
الكائن الذي مر بناء 
أطلق بف وهاذناء 
البعض من قدرته المحيية.١‏ 
ويمسك الخطاة فيهم قدرة الأثمار» 
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ليتظموا السنواك واليذال» 
والقدرة المحيية 
للحي هل تدرك بالسؤال والهذار 
أم أنها بالحق والإيمان» 
بهما يعتصم الأصفياء 
وكل من يعتصم» 
مبدأه الحي» له أمين 
يستيقظ الحياة» 
ليعضد الحياة. 
ومن لا يعتصم 
مبدأه الحي» وليس ثابت الوفاء 
فإنه من بادئ ابتداء» 
قن بدا نادي 
من فاقدي العزم» ومن نصيب عالم الفناء. 
والحي هو الظافر. 


خصهنذا 


تصتبثا اكلم اذات معتى شنديد التعقين :اساسا قنني الحافز على التواتن 
والأفخات :العتسر الأجباكي«الفكضن الزرع والعرين» يداي الفرفيلة يحب نالشنامر 
من كل الجيال الى فميه يعن عهيها الخلن: أن الغورة اللحبية ايعس النض 
التحت عظرقا وتعمانيا ولونت هانعمو السافو القيوي 2 الإسان يونت :كدره 
الشياة التحفيكية بغياة الروج: ف اتبومنداضي لمق تشبويكابة سينا عع الووجنة أو 
العروس»؛ نتصاب نصيتا ‏ اتخذ امرأة له زوجة. 
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شولما 

دراي سو ' اله سحل سير[ ل الأمهبياء العايساء ومساا جه كيين 
المعنى.تورية ربما كانت مقصودة:.1.10101961 المبداً الحيوي.ك الفلسفة الغربية 
يظهر ش عقلانية كانت و سبينوزا الذي يقترب جداً من الفكر المندائي.تنتقد 
الترويلة يفده الافااطويي الشسيكية الف تدعق إلى فقتل الحواس والاتتهام حبق التزواح 
والإنجاب: والإفلاطونية نسخة مشوهة عن المعرفية الشرقية والمندائية قامت عليها 
ملشفة عمكر الإمظاء 2 اوريا يه الإنبااة يقدرب نهدا هذا الفهو + كما اعتقد ومن 
العياذة الخرانكة العروة الوقور 


١514 الترتيلة‎ 


بس (في لتقي 
ب رتور راي 
إني شهدث حبلا أبيض: 
بياض جمع فوقه التأم. 
إن هبت الريح عليه يوماً هللت» 
من عطرها الأمم. 
وإن الريح يوقا وذتانة جرت» 
بالنور أشرقت. 
إني وقفت ب مكاني رافعاً 
دعائي العظيم قد دعوت 
أن أوهب» هبة» من موطني الجبل 
من موطن الجمع العظيم ذاك 
شاف يطبب النفوس أن يجيء من هناك 
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كوم ف كرتن راكنا [3 | ركعي با دهوك 
وقد وهبت الببة التي رجوت 
من موطني الجبل 
من موطن الجمع العظيم ذاك 
وصرت شافيا للنفوس 
عندها شددت راحلاً وسرت 
حتى بوابات بابل بلغت. 
وكان أن أغلق بعض أهل بابل 
ل وجهي الأبواب. 
وبعضهم قد فتح الأبواب. 
من أغلق الأبواب كاره للحي عاشق للموت» 
لبم قرار بهيم 
به سيلزمون. 


هم © نقاء سوف يعرجون 


لبم مقام منير 
له سيشهدون 
و الحي ماجد كثيراً والحي ظافر 
وظاضر من بلغ المنتهى. 
الجبل هو ومز الثوؤ للوصول إلى الله 


الجبل # هذه الترتيلة يختزل العديد من المعاني» فهو رمز التوق الصويذ ب 
الوصول إلى اللّهء وهو الوطن:والطبيعة الحية التي تعكس الجمال الإلبي. يرتبط 
مفهوم العقاب # الترتيلة بمفهوم الموت 2# العالم السفلي وهو مفهوم سومري وبابلي 
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للعقاب مما يرجح انتساب الترتيلة إلى زمن قديم جدأ © الألف الثاني قبل الميلاد يوم 
الوثنية وهو يدعو إلى الله واليوم الآخر. وتشير الترتيلة إلى انتشار المنداثيين 2 المناطق 


الجبلية غرب بحر قزوين فكردستان حتى وادي حران. 


٠٠1 الترتيلة‎ 


سر لي قم 
قل ونور وساي 
جل نا 
عجلة صغرى 
رسا النور على فكري. 
أرتحل» أغن أ المسرى» 
أنا ومن قد وصلوها بي 
ريخل تهنا 
سألتهاء رفيقة الممسرى 
من وصلها بي 
قلت لباء 
إن كنت أنا بقوتي أجري ؛ 
فأي قوة أنت تسيرين بها ؟ 
تكلمت رفيقتي 2 رحلة الحيا 
قاكلة ككينا تشي راثك بق اخطراد 
بقوة فيك إلى أمام 
أسير بالإيمان. 
بالحق © الفؤاد 
عيناي عينا ضيا 
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والقلب مني امتحن الأصفياء. 
وإننا ب كسوتين قد حللنا وحجبنا النفس 
وحل ث الكينونة فعل الغرس. 
فعل الغرس © الوجود آن 
صفيان فد ابتدآ وسوف يثبتان. 
والحي معروف وظافرء 
وظافر من بلغ المنتهى. 


العجلة 


ترمز العجلة»:.4 المندائية» إلى العقل» ماناء وهو موجب وبالنور نهوراً يكتسب 
حركته الذاتية وتشير الرفيقة المقترنة به 2 رحلة الحياة إلى النفسء اللاوعي المختص 
بالغرائز والآحاسيس والنوازع»وهي سالبة وتتعادل مع الضوء؛ زيوا ء الموجب الذي 
تكتسبه بالإيمان والحق أو القسطء كشطاء والاختبار بالتجربة. 


الغوهر_. التكافر والإخجاب 

فعل الغرس أو التكاثر والإنجاب يعطي معنى كونياً عاماً لطقس الزواج و 
يرتبط هذا المفهوم بطقوس الزواج المقدس 4 حضارة وادي الرافدين الإروائية. ورغم 
الطابع المعر التأملي لبذه الترتيلة فهي قوية الصلة بالواقع الموضوعي» زاخرة بشكل 
أخاذ بعناصر الجدل:وهي مع تراتيل أخرى للزواج ترتبط بنيوياً بحقب قديمة 
جداً.وكما يعرف زمن القطعة الأثرية بالفحص المختبري يمكن الاهتداء إلى زمن 
هذه التراتيل بدراسة علمية منهجية. 


١١7 الترتيلة‎ 
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سر ايم 
هناك كرمة لشيتل وأخرى لأنوش ١‏ 


لشيتل كرمة هناك 
بك ياأرض الأوفياء: 
وكعئلة بالحراء تجيلة بالذواب + معيلة الها ضتووات: 
البراعم 4# نهايات أوراقها 


مكنوزة بالصلوات؛ والتراتيل والقصص الساميات. 
حينما قمت واقفاً بخ مكاني 
نعوف دذهاءا ومكان ذهاءا غطيما ؟ 
نياكاذ 1 امفيونطلها عالياً 
أركنه على الكرمة مرتقى للارتقاء, 
مرتقى للارتقاء أركنه على الكرمة: 
لجل بلا !على كريتي: 


كبن نفنا وأعسلك | وزاقها 
أطعم وأورف 2# فيئها 
وأنعم بإيراقهاء 
لعلي أجدل إكليلاً لنفسي من براعمها 
وأحكمه على هامتي. 


حينما قمت واقفاً بخ مكاني: 
استجيب دعائي الذي فد دعوت . 
منحوني سلما عاليا 
أوتكمة على الحصة: 


118 


مرتقى للارتقاء. 
على الكرمة مرتقى أركنته. 
صعدت على كرمتي ,» 
وأمسكحت أوراقها, 
م 
وأورفت 4# فيئها 
ومن براعمها 
جدلت إككليلاً وأحكمته على هامتي. 
والذرايا التقت: 
وجدل الجادئون على صورة إكليلي أكاليلهم: 
ولم يك ما جدلوه بشبه له. 
وراحوا وقد قلدوا نفسهم ورق الكرم 
يقولون, 
يا أنت» 
من أين إكليلك, 
ومن أين هو الكائن الذي جدله ؟ 
أما تغريوا عن وجودي» 
موتى» خطاة لم تعرفوا الحي . 
وليس من العالم هذا الكائن الذي جدله. 
إن إكليلي من كرمة الروض 
والكائن الذي جدله: 
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من موقع النور. 
والكائن الذي جلبه: 
وعلى هامتي ثبته 
من موطن الخلد. 
والحي معروف وظافر 
وظافر من بلغ المنتهى. 


الوح والتفسص 


شيتل ‏ شيت ‏ وأنوش يرمزان إلى الروح والنفس ‏ ملاحظة آي . أس دراور. 


الشية حك الرتكوت 


كرمة الروض - رواز» الكرمة هي التعبير عن وحدة الوجود» التدرج من 
المللموس والمحسوس إلى العقلاني فالروحاني؛ ويوظف السلم الذي يرتقيه الصويكة 
لآأجل هذا الصعود حتى درجة الكشف النوراني» والإكليل هو التعبير عن نجاح 
المسعى وبلوغ الغاية.هذا العشق للطبيعة وقواها الحية هو ما يميز المعرفية المندائية 
ويدل على جذورها الرافدينية وتعارضها مع الاتجاهات الغنوصية ذات الصبغة 
التشاؤمية المحتقرة للجسد ونعم الحياة وبشكل خاص الإفلاطونية الحديثة ذات 


النزعة البروبية الرجعية التى شكلت الأساس للفكر الإقطاعى 4# أوروبا العصور 


اوسن 
صوفية ووافعية 


رغم النفس الصو التأملي للترتيلة فإنهاء كأغلب التراتيل المندائية» تعود 
لتلمس الواقع الحياتي 4 نقد أو حتى تهكم» وهو ما نلحظه 4# انتقادها للطقوسية 
المظهرية التي تهمل الجوهر الحقيقي للدين وتأخذ ما هو شكلي منه وتعتبر أصحابها 
من الخطاة والموتى الأحياء. 
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أدعبة مندائئة 


يارب قينا عذاب الأرض والسماء 
وأخلّ ضمائرنا مما يثقلها 
واجعل ليالينا هانئة خالية من الشك فيما سيكون عليه الغد؛ 
فاللحظة التي نحن فيها الآن ملك لنا 
كاوها بعدها سكي دامها ل وجعداته 
ولك أن تقرر أتمنحها أم تمنعها, 
نحن رهن إشارتك 
فإن أومأت سنأتي إليك صاغرين طائعين 
وإن أشحت ولو لوهلة واحدة 
سنكون شاكرين ممنونين .. 
لك ندعو ولعطفك نرجو 
والحي المزكي للأعمال والنيّات 
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الفصل الثالث 


روعة أن تعيسن اليوم في عصور 
الانيياء 
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الديانة الصابئية من أعرق وأقدم الديانات السماوية التي نزلت على البشرية. 

لفساو #طاكدد ووجية: وسنة أسغا ناتسكاب :1ل اوهل عدوم رلتخون 
سنك حير ١‏ ف الشرا كنا ندم ف الفاسنية بتداد وكله قي تعري 18 
يسكئنون جنوب إيران» ونتيجة للظروف الصعبة التي مر بها المجتمع الصابئي والتي 
أدت إلى انغلاقه على نفسه؛ كل هذه الأمور وغيرها جعلت الكثيرين يعتقدون بأن 
الدين قد انقرض أو أنه لم يعد له وجود؛ على العكس من ذلك فإن الدين الصابئي 
لايزال باقياً» وإن معتنقي الديانة المندائية يعترون بدينهم وملتزمون بتطبيق تعاليمه 
الحوما عيذ 


يقول الترميذا الحكيم خلدون ماجد : 

ماج عيلةا :شور يطعن ونه نايت مده لتم ومني اتشنددين ١‏ لكي وما خا معد 
أجدادنا قد أعطانا تصوراً عن شدة التزام المندائيين آنذاك بالتمسك بالتوجيهات 
والشالية الذييه الف جوم على كل :سافن سيان كل نا حول هن هو امل ندري 
مادية تق قلف الأيام» تيو ينظتن إلبهنا كايام غير محينوية طن صمره ولا سن الرمزه 
ويتلالك لبدية شوو جانة كلها "يكشي انا + السلدة بذ تؤنواة لحف هليف يعيش هده 
الأيام الخمسة للخالق العظيم» بمعزل عن الدنيا وما فيها فتراه لايشتري ولا يبيع ولا 
يعمل من أجل كسب أو ربح مادي ... أما اليوم (فرواه ماري)(الحمد للّه) ونحن على 
أعتاب مرحلة جديدة من شيوع وانتشار مباديء المندائية بين أبنائها وخاصة بين النشئ 
الجديد المتطلع؛ بما يوحي بأن فهماً واعياً ومتطوراً قد لاح العقول والأفكار نحو 
بناء قاعدة إيمانية ثابتة # العائلة والمجتمع المندائي . وتعميماً للفائدة سأوضح أهم 
الواجبات الدينية المفروضة علينا 4 هذا العيد المبارك وهي : 


125 


١‏ وجوب اللاصطباغ فعلى كل مندائي أن يصطبغ (ويجدد ولاءه وطاعته للرب 
العظيم من خلالبا تمن الناشر)) ويجدد معموديته مع ملاحظة عدم جواز الاصطباغ 2 
حالاك (السسؤرفة» الرشريةة الأخطاء الكبيرة): 

" التقيد بشروط الأكل النظيف من الناحية الطقسية وعدم جواز النحر 4 هذه 
الأيام إلا من قبل أناس مؤهلين لبذا   ”‏ إنجاز عمل ملابس الوفاة (القماشي) 
وإجراءاته الدينية الأخرى للذين لم يحظوا به قبل وضاتهم أي (الوضاة النازلة) التي لم 
تتم وفق الشروط الدينية المعروفة وذلك بعد ال 20 يوما من وفاتهم لأن ذلك لا يقام إلا 
عش هلاه االناسية خصدر : 

؛ ‏ تقديم الصدقات بكل أنواعها لذوي القربى واليتامى والمساكين مع مراعاة 
السرية نك إنياتها : 

© تجنب الأعمال والسلوكيات المرفوضة التي تشين علاقة الإنسان بربه 
ومحاولة خصبر: التفكيرباتجاه الخالق العظيم بقدرقة وخلقه وحكمكة؛ والتسبيخ 
بصفاته التي انبثقت وتجلت © مثل تلك الأيام . 

“نين كل اتختلافات بين المتدافيين . 

. تجنب الممارسات الخاطتة التي تمس الدين والعرف‎ ١ 

أداء فريضتة القسلاة (الرشامة والبراحة):والإاكنارهنها قدو المستطاء:. 

4 وجوب تقديم الوجبات الطقسية (اللوفاني ‏ طعام الغفران) من قبل المندائيين 
عموماً لذويهم وآبائهم واجدادهم الأقدمين والتبرع بإظعام الجياع وإكساء الأيتام 


وَغُوَت المحتاجين.: 


مماوأة كاملة بيى الوجل والحوأة 
منها آدم الرجل الأول. فبذلك تصبح حواء موازية للرجل 4# عملية الخلق» ومكملة 
له. 
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2 َه 7-- 
إن الفكر المندائي يعطي قدسية عظيمة للعنصر الذكري والعنصر الأنثوي ا 
هذه الحياة» ويعتبرهما من التكوينات السماوية الأولى والمتوازية 4 الخلق» حيث 


يرمز للعنصر الذكري ب(سيندركا- النخلة أو رمز التكائر والثبات) ويرمز 
لغتسيو الأتفرى ب اها هن او يتنيع اللينام): سن هنا لفهع أن الداقية تومن بان 
العنصر الأنشوي ليس طارئاً على الخليقة» وإنما موجود ‏ الآصول الأولى للخلق. 
فهناك ثرى ورود عدد كبير من أسماء الكائنات النورانية الأنثوية» التي لبا قداستها 
الإيسان اللقداتي: وانتى ماق متضاحبة للكافنات التورائية الذكرية (من 
ملائكة: أثريء ناطري) وقرينة لبما. ومن أمثال تلك الكائنات النورانية الأنثوية 
نورد بعضها: 

© سيمات هبي (أم الحياة): 

© ازلات ربتي (ازلات العظيمة)»؛ 

©» مركيثا دكيثا (الجوهرة الطاهرة)» 

« بهرات أنانا .. 

فقد جاء 4 كنزا /ي ما يلي: 

((اذهب واخلق رجلاً واحداً وامرأة واحدة 

وأطلق عليهما الاسمين آدم للرجل وحواء للمرأة. 


ويعد ذلك خلق هو آدم وامرأته حواء 

وأنزل النفس (نيشمثا) على جسديهما)). 

ونرى صدى تلك الأفكار # الميثلوجيا السومرية والبابلية القديمة التي ازدهرت 
4 بلاد وادي الرافدين قبل آلاف السنين. فالمندائية ب صميمها تؤمن وتدافع عن 
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مسألة التساوي ما بين الجنسين؛ ولكن على الرغم من ذلك نرى إجحافاً بحق الأنثى 
تكد هنا أوشتا لمن انالف التطيعية هذا لبي مترايطين: 

الأول متهما هو تافر البيثة الح رعاشها اكد افون ولفهره طويلة :ف طل التمشرف 
القبلي والعشائري 2# جنوب وادي الرافدين. 

الثاني فهو الجهل 4 المعرفة المندائية والذي بدأ بالتقهقر تدريجياً. 

ومن أمثلة الإجحاف بحق المراة» أن المندائيين يسمحون برجوع الرجل الذي يتزوج 
من خارج محيط الطائفة؛ إلى الجماعة المندائية ويؤهلونه مرة أخرىء ولا يسمحون 
للعراة الج شك يووا مها طو نكا ب اسكيفة | مط ققد الرسوع كف ييا قانب1! 


الزواج المندائي 


الزؤاع عند المندائيين سن الأمنوو الجوهزية نف النعيدة والإيمانشاكرة القير 
متزوج يعتبر غير كامل دينياً وروحياً: لآن فلسفة الزواج هو الاقتران بقصد التكامل 
الطبيعة والحياة» ولغرض الإنجاب وديمومة العنصر أيضاً. والمندائية عموماً تحرم 
أشد التحريم الرهبنة (أي الامتتاع الإرادي عن الزواج بأي قصد) وتعتبره من 
محرماتهاء كما أن النصوص امندائية تنتقد بشدة الرهبان الذين يعزفون عن الزواج. 

إن الزواج المندائي لا يتم إلا بولي وشهود» وعقد القران (المهر) إذا كان لامرأة 
(ثيب - غير عذراء) لا يقوم به رجال الدين العاديون بدرجة كنزابرا أو ترميداء وإنما 
من المفروض أن يقوم به رجل دين يسمى (أبيسق). وحالياً لا وجود لتلك المرتبة من 
رجال الدين» ويستعاض عنه برجال دين؛ ولكنهم يقومون بخلع أو بعدم تصعيد 
تيجانهم فوق رؤسهم. وكان آخر رجل دين بدرجة أبيسق هو المرحوم الذي خرج من 
جسده. كما يقال» الشيخ آدم. 

إن النذاكية شير اشن موق ] جعسى من المسيعية والح احدحامين الأو الشئء 
الكثير؛ حيث تعتبر الأخيرة بأن ما يجمعه اللّه لا يفرقه إنسان» وأن علاقة الزواج لا 


يفصمها إلا الموت» حيث يسمح لأحد الزوجين بالزواج مرة أخرى بعد وفاة شريكه .. 
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ورج كرد د ماك راك لودع بار عير لخر لات التؤوهية 
بعد وفاة أحدهماء لأنها تعتبر الارتباط الذي جرى فيما بينهما أثناء مراسيم الزواج 
بالروئ لين لجسن وف لوقت تضيئه لأنها "لا تومن يكوك لاعن انه بوابة اتفال 
من حياة إلى حياة أخرى. فشخصية الإنسان باقية من خلال رمز نسمته (النفس - 
نشمثا) والتي هي نفحة من نفحات الملأ الأعظم, والتي أخذت من ملكوت الحياة 
وأنزلت 4# جسد الإنسان الأول (آدم وهوا - آدم وحواء». فلذلك نرى أن المندائية تؤمن 
يَعاء الولاالزوضسن والكوهاين الروس هعس يكن الوهاة 


شفافية طفوهر_الزواج المنصاكي 
طقسن الوواع الشزاكى والمسيق لإضابين ادتقيةتلام رجا )يتن أروع الظفوس 
التي يث يشتهر المنداثيون بأدائهاء لاتطعلفيس بعافيع كزمد ورافيه نالحد 5 الزوجية» 


وعلاقتهم بالمثيل النوراني 4 عالم الأخوا نانفا روعته تأتي من خلال الطريقة 
العملية التي تخرج تلك الأفكار والمفاهيم» والفلسفة المندائية من خلال ما تثيره 
رموز لها دلالاتها الروحية والاجتماعية. ولو انتبه رجال الدين والمندائيون المهتمون لتلك 
الطقوس وخاصة طقس «(الزواج المندائي)؛ ودرسوه دراسة حقيقية دينية اجتماعية 
تراثية صحيحة؛ لأصبح هذا الطقس لولب المراسيم الدينية وشعار المندائية بعد 
التعميد (المصبتا). لأن هذا الطقس قد تحمل الكثير من شوائب الزمن والبيئثة 
القديمة التي كان المندائيون يعيشونها ب الماضي» والتي حولت تطبيقه مع الزمن» 
وانعدام الدراسة الدينية له» إلى حالة من الميكانيكية الفارغة الغريبة عن الإنسان 
المنداكي. 


حالا امتتفاكية 


.١‏ الزواج من خارج المندائية: هذا الموضوع يقسم إلى حالتين: 
الحالة الاولى: هنالك عدد من أبناء 0 بنات الطائفة الصابئية المندائية الذين 
تزوجوا من خارج الطائفة لأسياب متعددة .. وك نفس الوقت مصرون عن إيمائهم 
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الجماعة المندائية وبالتالي خسرنا فئة مؤمنة ومتمسكة بمندائيتها. وماذا سيكون 
وضعهم الديني 4 داخل الجماعة المندائية» وهل يؤثر ذلك على البناء والبيكلية 
اكزؤنية الدوتية الف القند ام خا ننه ار 

". حالات الطلاق المتزايدة فيما بين أبناء الطائفة .. وهذا أمر يجب بحثه 
ود ادكه" في سيكو اتجك هوا مل اسمتخلال المتاكفة واختمانيا: 

البينارة اهنا يمدي شهني بالكرنو اذه نهد | الوطد النوات فنه الح 
والإختلاق) ياغفيار' ان اتحجفاظ على الانشاءع عن تكوين العلاقات الحتسية لمن 
خلال طاو الزواع فقوو تاج الانسسا ب سزاء كان ذكر ا[ انق وان هنذا الوصو 
ححق هبد اميد ذيواق ألم توف قيال 

فلا يمكن القول بأن غشاء البحارة هو دليل الشرف والعفة .. لأن هناك 
الكفرمن الفنيا نه اللواقن ينائنن الفحشاء وسق يزاكر روفن الجانب الأخرفنا 
الذي عملناه بخصوص البنت التي تفقد غشاء بكارتها بحوادث عرضية. هل من 
المبمو ل" تجكون لنراكة اللندا ننه لحن بطق فلك | لقنا 15 

4. الاختلافات فيما بين رجال الدين # أداء ذلك الطقس: هنالك اختلافات 
ظاهرية وباطنية ‏ كيفية أداء هذا الطقس وأصبح هذا الطقس محط مزايدات ما 
يتن فك مق النذايتن. 

5. زواج غير البكر (الثيب): من الآمور التي يعتبرها الى :قط وتيا : 
يرتكبه بعض رجال الدين بموضوع زواج الأرملة» والتي يجب وضع حد لبا من خلال 
فهم ديني مندائي مع تطبيق طقسي صحيح. إذ يقوم بعض رجال الدين بإسناد هذا 
الطقس إلى أحد أولادهم أو رجل آخر لايملك أدنى معرفة؛ ومن جانب آخر لايحق له 
أصلا ممارسة الطقوس لأنه غير مكرس ومتوج دينياً !!!ا فيصبح الطقس عبارة عن 
شكل فارغ وفاقد لشرعيته الدينية والروحية والاجتماعية. 

1. الذرية التي أنجبت من طرفين أحدهما مندائي: وهذا يعود بنا إلى النقطة 
الوك اعلؤة» ويحي وظيع ؤوانمة :سسيحة نهذ الشنان عرد فين التقضي والطالفنة » 
آخذاً بنظر الاعتبار المصاحة المندائية بشكل عام وليس بشكل شخصي. وإن حل 
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هذا اكوضوغ لايه يكنم الأغرام لآن القاريع الإنساقي يوك نذا أن نطرية كمي 
الأفواه لاتدوم ظويلا. 

. الزواجات التي حصلت بدون عقد المراسيم الدينية: هنالك عدد من أبناء 
طائفتنا الذين لم تساعدهم الظروف لكي يؤدوا مراسيم الزواج المندائي .. أعتقد 
بآأضا يجب أن تلفت إليهم ونضع تحداً معاناتهة الروحية: لآن الديانة المتداكية ديانة 
رحمة ومحبة وهي جاءت لتخليص الإنسان وجعله مطمئناً روحياً. 

/. مسألة زواج أخت الزوجة بعد وفاتها ولايسمح بزواج الزوجة من أخ زوجها 
المقوية وهنا السؤال الهم .كيف جاء إباحة الأوآن وتحريم الثانية 9!!! وغلى أي 
أسس استتد التحليل والتحريم ؟5! يمكن أن أقول هنا بأنني من المؤيدين للراي القائل 
بتحريم الحالتين وعدم إباحتهنا.. لآن علاقة أخت الزوجة أو اخ الزوج هما ف كلتا 
السالقين كندن سيق الغااقة الأنغوية ف الندين بالنسبة لنزوة والروجة :وهذ امنا 
يصطلح على تسميته 2 البلاد الغربية ب 855[ 16 8101561 و 365[ 112 515]©1. 
على العموم هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة أعمق وبحث أكثر تفصيلاً بذ هذه 
اللسالة وركذا اللساكل الأخرى: 


0 


و 7 


الشفهي المتناقل؛ لوجدنا الضورين العالتجات التعفينيية ان 5 فلباء ادي 
المندائيين. فلذلك يجب على رجال الدين المندائيين أن يدرسوا المتفيرات التي طرأت 
على اللحياة العااية وش شكاويها غم الحياة الذيقية الختداكية. ولهو ا اكه بق د 
اللجونة المقابلة لبذ اللوضوع ينان على يتما الدين اللخذاقيين !الحشاظ هلي النظاه 
الجوهري العقائدي الروحي # الديانة المندائية وجعله متفاعلاً مع الحياة والفكر. 
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نقاش مسألة تغحت الزوجات 


يبحث متخصص مندائي 4# مسالة تعدد الزوجات محاولاً إيجاد مبرر للتعدد أو 
للطلاق وغير ذلك؛: وهو ث الحقيقة يبحث عن كيفية وطريقة ومبرر لتطبيق الشرائع 
الإماضية ف الإداتية :فك مايطالبب به الايتعطى الشتوع الإسلات بل وؤازينة. 
تخصفوهن الآدنة التاريكية شيو ن المتفادة اكتداكنة مين الانساكه كهر المعمور 
السابقة. فما يفعله هذا الباحث هو نفس ماقام به المندائيون طوال التاريخ الإسلامي. 
فلنقرأ مايقوله هذا الباحث ورجل الدين المندائي المجدد : 

هل هو جائز مندائياً دينياً ام لا 5 وهو بالطبع أمر لايزال محط جدال ما بين 
وجطان ليوو كا الطاكفة هوبا سن الأمور اللترملية حف ا لنذاكية جنا اتناك ميد 
مؤيدي الزواج الأحادي (أي ترفض مبدأً التعدد) وتجعل هذا الزواج 4# قمة 
التقديس111 .. وعلى الرغم من ذلك نشاهد حالات زواج ثنائية أو ثلاثية وتصل 3 أمثلة 
محصورة جد إلى رباعية وخماسية !!!.. وأعتقد بأن هذا يرجع إلى ما عاشه 
اللكواكيون مق روف مبعية وفبركة كائبية بكبيكة اهس يدوب وادى الزاهدية: 
وخاصة ب فترة القرن الخامس عشر فما فوق تعرضهم إلى اضطهاد وضغط ديني 
واللسماعى كبدرية ب ولس اه والعانى إل سوه كديري ريال الكلانفه ومكية 
رخال الناين» إما م :خلال الأمراطن والأويكة التي امتضوت اكاك ونه مور مخطافة 
كالطاعون الذي ضرب اهالي مناطق وسط وجنوب العراق 4 عام ١181م‏ والذي راح 
ضحيته الكثير من أبناء الطائفة ورجال الدين. والأمر الثاني يعود للفزوات (197) 
والقتل الكتير التي تعرضت له الطائفة من قبل بعضن القباكل والعشاكر العربية: 
وسكا على كلك عا تحطدن من سروه مهنا غجة 0 )لإطاكفة 6ف مدي (اشيشكر 8 راج 
صتحيفينا: كات الصنحايا مخ الرجال وخاهية الفثة الشاءة فنهم افيد الأموو كر تكون 
غير مؤثرة على طائفة كبيرة العدد؛ أو قد يكون تاثيرها محصوراً على قضايا 
معدودة؛ ولكن 2# طائفة صغيرة العدد كطائفة الصابئة المندائيين وبالوضع القاسي 
الذي كانت تعيشه؛ كان لبا تاثير كبيراً جداًء ليس على حياتها الاجتماعية فقطء 
وإنما اندرج أيضاً على تفكيرها الديني وحتى على مراسيمها الدينية. 
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فمن جملة القضايا الكثيرة التي راح المندائيون يجابهونهاء هي مسألة زواج 
الأرولة وكيريها سن القصانا الكوية قلعن كتسو التداننو نف نرلة وكبهاها يا 
هتائك الكثير من النساء مقارنة بالرجال» وأن نوعهم وديمومتهم كطائفة بداث 
بالتاثر السلبي (وخاصة أنهم طائفة صغيرة تتأثر بتلك الأمور مثلما أوضحنا أعلاه) 
فلذلك ارتأى أصحاب الشأن أن يسمحوا حتى ولو بحدود ضيقة بتلك الزواجات 
التسودوية قو دتمعانو و كون المناك ةر امتقن تسيا كلها كيدها اكير بن 
الباحثين والمهتمين بأن الحياة والبيئة والإشكاليات الحياتية والمعيشية والظروف 
(زشقق الافتسادية اندها ) الت يعيقته] الانينا نم وهلي ممتعاف المصوو و الما نولا كاير 
كبير جداً على التفكير الإيدولوجي والديني والاجتماعي والنفسي للانسان» فتلك 
الامور استطيع ان امثلها كالبوصلة التي تحدد الطريق للتفكير الإنساني من حيث 
يدري أو لا يدري. السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف نستفيد من تلك الظروف 
ونحولبا قدر المستطاع لفائدة ومصلحة الطائفة والفكر الديني الإيماني لأبنائها 
وبالتالي ديمومتها وبقاتها 5!!. 

الظروف التي تعيشها الطائفة من كافة النواحي؛ والتي اختلفت تماماً مع 
ظروف القرن الماضي .. والأكثرية وخاصة المثقفة من الطائفة تتحسس المشاكل لا 
بل الإشكاليات التي تواجه الطائفة كمنظومة دينية» وهوية اجتماعية» وهوية 
تاريخية. اهم هذه الإشكاليات هي البناء الروحي للفرد المندائي والذي يبدأ من 
مسلماته الصغيرة إلى أن ينتهي بمساماته الكبيرة والتي ترتكز على الأسس 
الصحيحة للايمان المندائي كفكر ومعتقد وفلسفة حياتية. ومن أولى هذه المسلمات 
الصغيرة هي الطقوس والمراسيم الدينية المنداثية» والتي يصطدم بها الفرد المندائي 
وتكون إحدى مشاهداته الأولية للدين المندائي. هذه الطقوس التي لبا أهمية جدأ 
كيبيرة على روحينة الرد المتداكي وإيفاته :هي لا تفل اهمية عن الإيمان بالعتد 
والفكر المندائي إذا لم تكن هي بداية النفق للدخول # رحب الديانة المندائية .. 
والننؤال:الاذه يطترح فونه من طلقوديناتخرئ بالكل الظنوي لأ جل بالشكل 
الصحيح الذي نبغي به تحقيق الأهداف الإيمانية والاجتماعية للفرد المندائي 5!! 
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ومثلما قال البعض بأن فهم السؤال وطرحه؛ تعني نصف الإجابة»؛ أي نصف معرفة 
الحقيقة وإعطاء الحل الصحيح. 

هذا الموضوع يشغل بال الكثير من رجال الدين ومثقفي الطائفة يأ كل 
حضاو ولأكدين ما سرض كه الكفر نين للخت الدراقية مق معالات قبس هذا 
الموضوع من قريب أو بعيد» وخاصة تلك المحاولة الجريئة التي قامت بها مجلة الصدى 
ل عام ,75٠١١‏ والتي أحدتثت زوبعة من النقاشات والمجادلات .. ولكن للأسف تم 
إخمادها بسبب أو بدونه»؛ فحبذا لو تستمر هذه النقاشات وتتحول بالتالي إلى بحوث 
ودراسات هادفة؛ لكي تسند عليها الطائفة هيكليتها الروحية وحتى الاجتماعية. 
منالفائ يذ شريعة الزواج 

إن الفياقة اللقواقية لاقظر همد] قد الزوحات: ولكن سقاتك نتن أكيتة مكؤويسة 
من عدة نساء ومنهم رجال دين 5!. إن هذا الأمر لا يعطي شرعية مبدثته الديني .. مثلما 
نقول بأن المندائية ليس فيها طلاق؛ ولكن هنالك امثلة كثيرة على الطلاق بين أبناء 
طائفة الصابئة المندائيين. وإن زواج أخت الزوجة محرم كا الديانة المندائية» ولكن 
بالفعل هنالك حالة آو حالتين بين آبناء الطائفة» وهو بالتالي لا يدعو إلى إباحته أو 


يدلل على شرعيته الدينية المندائية. 


1 


الاهراسية التؤواج الشداق ترفيط السناعيا فيصن الأحياق مع السادات 
والتقاليد الاجتماعية السائدة؛ لأن أي فحر وأي ممارسة لا تنفصل عن البيئة 
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الاجتماعية التي يعيشها الناس عامة ... فلذلك يجب الحذر عند اتخاذ المواقف والرؤى 
الناضة هما مقهو اللراسيه السفية زيجي التممل شهاامين العاذات والعتالين 
والتأثير البيئي وفيما بين جوهر الطقس ومفهومه الروحي الذي لايمكن المساس به 
لأي الأسباب لأن ذلك يأخذنا إلى نتيجة مفادها ضياع وزلزلة المنظومة الدينية الروحية 
اللنداقية.:. 


الأبنسق 


الأبيسق وهو رجل دين برتبة ترميذا» يقوم بعقد قران لإحدى الثيبات» فتنزل 
مرتبته الدينية ويسمى بعد ذلك أبيسق ويختص عندها بعقد قران الثيبات الغير 
عذراوات .. لآن أي رجل دين يقوم بتصعيد تاجه ويعقد قران لامرأة ثيب يعتبرتاجه 
ملوثاء ولا يحق بعدثذ أن يعقد قراناً لأي فتاة عذراء. وهذه الرتبة الدينية (أبيسق) 
مركت فا االتراكيه ضير تاريقي] واطلر وقو يدي يهنا القدا لبين القكامن عت 
مسألة زواج الأرملة والمطلقة التي تكاثرت حالاتها. 
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الصلاة 


الركن الأساس الذي يعتبر من أهم أعمدة الطقوس المندائية وهي فرض على 
كل مندائي. 

الفتلاة هي الضلة أل كريط المومن بالخالق )جاعلا من هذه الضلة ندرا 
حبالها ته جوسر الذاة والسدهين وده النذرة المسالحة ذا مك التمد: 
والنضج ما لم يكن هناك إيمان صادق وفكر واع مؤمن بعظمة الخالق يجعل هذه 
القبلة عنمو شيعا فشيئا لقصل إلى.باريها :. 

من هذه الصلة تنبع الصلاة عبر علاقة التواصل والتفاعل أي الاتحاد (اللوفا) 
لسع هيلا عاليها يدعى الصلاة فتتحدث الوصايا (ادعوا من تحبونه ليستمع إلى 
التسابيح التي وهبكم ربكم لعله يؤمن ويطيع) الكنزا ربا (م) . 

أمنااكاذا محتاج الصالاة ؟ هالجوات هو العمل + قاليوع ححن تكن ف وسيظة غنالم 
من بالقويات والرقات وحيعنا تقم تقد الخائعة والنوق تضرع إن الباري لشن 
حاجتنا وعتد خصول المنال نقد الشكروله: 

وهنا تظهر صورة الإيمان الحقيقي للداعي فمنهم من قضيت حاجته وزاد خيره 
وعاشنى الشتكربزن شاع المائل مده سرو ل شك با جك هعرف رجانه 
الضعيف على صاحب القدرة لضعف إرادته ‏ السعي . ولكي يقوى إيماننا نحتاج 
إلى التسلح بالصبر والعزم والحلم .. كي نتحمل مصاعب الحياة .. فلا شيء يأتي إلا 
بالكنتقاف والتعني تيلف تسفك نلك الوصبانا'(إن اصابكم سثوة فاضيرو) واقيجوا 2 
إيمانكم .. لا تلووا ألسنتكم ولا تثنوا ركبكم ولا تحنوا رؤوسكم) الكنزا ربا (م) . 

ومنهم من يصاب بسوء ب صحته متضرعاً لطلب الشفاء والعافية. الخ 

لذلاك غرينا أ شن اه لكر لاسرا نوها كان بقازاف تتديى النان مين 
فقط .. لذلك نحتاج إلى أن نتفرغ لوقت خال من حوائجنا لطلب الشكر والاعتراف 
بجميع الفضائل.. ولذلك يا إخوتي .. 

(اق ]زوق ]و تركو سني كيين الجا في اوعاب عر اهرك ان 
جواتخك, انه ونعن عاشتكه وإنسا ساي الزالحيهمنا كندل حيست وده 
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خيرا ته ليطلب الشكر والطاعة والاعتراف الحقيقي معبراً عن اعترافه بفضائل 
الاق )مين حافتها عونا ناته يتركف بخاندتنا قاذ اننا كلاق فطق ديا افر اهما 
لذنف فاق الطئلةة وشمة ننا مرعة وكاس تكمطا انا وملة الأقدران زرحي وجعةة 
اتخالق علييا): 

لذلك تعتبر فرضاً واجباً علينا كما يصف تحدير منداة هيي للمؤمنين (يا 
أصفيائي مع انفلاق الفجر تنهضون وإلى الصلاة تتوجهون وثانية 4 الظهر تصلون 
ثم صلاة الغروب فبالصلاة تتطهر القلوب ويها تغفر الذنوب) كنزرا ربا (م) .. كما 
إن هناك هدفا أساسياً يجب أن يتحقق ي رحمة الصلاة وهي الحياة أي التجدد 
والتفاعل» فهناك الكثير ممن يردد الصلاة على لسانه وهو لا يعرف لماذا ومنهم من 
يقتون كر خازع: را تمئلة العباذة ليجحل فند| الشرض عملا روكيقا ناميا ان 
يدي الوانهي جف تعسو وتوم نين يمك انيل يقااراء الفنزا فس وده من يذج 
الفراف ومنهم من يجنهد فيقول .“فرص كيومن العدم ليوديها :وهذا:ماايتحدكابه 
الكتاب العايتة: 

(يا انوش + علم الناصورئيين والمندائيين علمهم الصلاة 4 أوقاتها وعلمهم 
التسبيح وليعلموا أن كل صلاة تتأخر عن ميقاتها .. تبقى عند باب بيت الحي لا 
تصعد حتى يفتح باب اباثر العظيم والذين لا يؤدونها 4 أوقاتها سوف يسألون عن 
كلا يكسدوة) الكذرا يا 0) : 

فحبل الحياة قصير جداً يا إخوتي ولا يعرف أحد منا متى أجله .. فهل الدقائق 
الفاوكل الى تمترشايها كانويكا 'ومخطايانا شناكرنة قرفي يكل التحرائل تشمكل 
عائقاً كبيراً 2 حياتنا أو تاخذ وقتاً من الحياة التي وهبت لنا وهذا ما يتحدث به 
التسبيح الثامن 

(إنه صوت الحي العظيم الذي ينادي من لهآذان فليسمع وليحدر نفسه 
ويخشع.. طويى لمن عرف الصلاح وسعى إليه وويل لمن ينصح غيره ولا ينصح نفسه» 
ويل لمن عرف طريق الحق فعدل عنه إلى الباطل .. إن أعمالكم ستذهب قدامكم يوم 
الضيق إنها زادكم 4# الطريق) الكنزا ربا (م) . 
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ان دعوة الحي العظيم تناديكم وتقول لكم (أدركوا مقدار أنفسكم قبل أن 
يغمركم سر الموت) ولذلك يا محبي اسم (هيي ومنداة هيي) ابحثوا عن سر الحياة 
والتجدد 4 الصلاة التي هي أرقى الحورات الروحية .. كما يقول لكم هيي ربي 2 
الصلاة (من تعلم تسابيحي ذكر اسمه 4 عليين ومن استنار بكلماتي أصبح من 
الأثريين ومن نجا من غواية الشيطان صعد إلى بلد النور الأمين ومن صان جسده 
حبا بالله فهو المزكى) كنزا ريا (م) . 


نأك الال 
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الفصل الرابع 
المندائية والإسلام 
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تغريف بغض المسلمين للمندائية 


الصابئة المندائية هي جماعة الصابئة الوحيدة الباقية إلى اليوم والتي تعتبريحيى 
عليه السلام نبيّاً لبا» يقدّس أصحابها الكواكب والنجوم ويعظمونهاء ويعتبر 
الاتجاه نحو نجم القطب الشمالي وكذلك التعميد # المياه الجارية من أهم معالم 
هذه الديانة التي يجيز أغلب فقهاء المسلمين أخذ الجزية من معتتقيها أسوة 
بالكتابييّن من اليهود والنصارى. 


الصبأ أسم أطلقه الجاهليون عله المسلمين 


كثيرة هي النماذج التي تدل على تسمية أهل الجاهلية؛ المسلمين بالصابئين» 
لكن تلك التسمية كانت قليلة الاستخدام. فكانت تطلق أحياناً من بعض العوام 
المشركين للدلالة على انتقادهم للمسلمين والاستخفاف بدعوتهم. ومن الثابت أن 
هدق الشركين من لك الصسمية الزّعم بآن محمد| عليه النتلاة لم.يات بجديد بل 
عاد لدين فديم. لكن تلك التسمية احك ديانا بعدما عرف الدين الجديد»؛ ويبعدما 
صبأذا 

يروى أنه بسبب اعتناق قبيلة بني جذيمة للاسلام؛ جذيمة بن عامرء من كنانة 


التي تقاتل معها خالد بن الوليد 2# السنة الثامنة للهجرة (غزوة القميط) فإنها كانت 


تقول" صيأناء صبأنا 0 


عمر الصابفي 


ولآن .مويق الخطات اعتتق الاشللاة» نمب "الاين" . 
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صوهوا أجا خر 
وأثار فيهم الفتنة وأصبح ناكا برأيهم.. 
المشركون كافوا يسمون المسلمين بالصبأة 


وعندما أراد (معصم بن عدي) وهو من أشراف قريش» أن يزوج ابنه من بنت أبي 
بكر»: خشي أن يؤثر ' الصبأة ' على ابنه» لأن المشركين كانوا يسمون المسلمين ب 
'الصبأة". 


ألفى الصباء على مذون الخيل 

وي غزوة حنين قال دريد بن الصمة 1[ كان من أشراف بني حشم ] لأحد كبار 
القوم : " ثم ألقى الصباء على متون الخيل ". 
حين الصابئين 


ولبيد الذي كان أيضاً قد ذهب إلى الرسول ليطلع على الأمورء حدّث أهله: 
لدى عودته؛ عن القيامة والجنة وجهنم» وسمى شاعر يدعى (صرافة) هذا الدين 


"دين الصابئين"' 1[ هو صرافة بن عوض بن الأحوض: الاغانى للاصفهانى ]1١0:1١5١‏ . 


وقمر الشامين السفية 


ويذكر أنه عندما أسلم عمر بن الخطاب؛ نشر جميل بن معمر [ مجمع البيان 
5 زا وسفل فريشن الرشيوين الكظلاب هناك نافيا بيد أن سيو نشي كفك 
اعقافة الإنلاء الكن فريشا قالك: " عبيا عمسن "سيره ابن هشاء ادل 
هذا النفي على شيء فإنما يدل على عدم تقبل المسلمين هذه التسمية» # حين أنهم 
لذ هنا وكيوا إتلالاة تنميية" الحنرين "و" الاججات "عادية دوقةا ناهد اما للنويية 
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العرب ان يشتقوا كلمة "صابئ' من "صبأ" التي تعني تبديل الدين. بيد أن علماء اللغة 
اللساسيرين ساكو ري لخر 


الصايئة المنصاكيون بعد الفثوحاك الإأهلامية 


الظروف التي مر بها الصابئة بعد انتصار المسلمين 4 معركة القادسية على 
الفرس سنة 70م ودخول العراق 2# إطار الحكم الإسلامي وطبقا لأحكام الإسلام 
فإنه يتعين على سكانه أن يعتتقوا الإسلام عدا من هم من أهل الكتاب والصابئة 
هم واحدة من أصحاب الكتاب حيث جاء ذكرهم 4# العديد من سور القرآن 
الكري. د ]لفون الثالك:ا لسر كان العراق بمعري ا وضاع احتماضية يالقة اميد 
وكانت التناقضات الفكرية 4# المجتمع العربي الإسلامي قد بلغت من الحدة درجة 
ديك إن اتشهان خركات وممراهاف ا مشاعية واسعة ومشر كلت عاذ غميرة 
مق القالئن واهقيت إلى اكاليغ شاسعة + واجدتت أصيداء معطلفة انرذها كور يابك 
الخرمي؛ وثورة الزنج» وحركة القرامطة؛ لقد هزت هذه الحركات الثلاث المجتمع 
وتكتملتة صدراها كرا وآممها : الأسعتها ‏ العراق مركة الساذفة الوبدااميةه وقد 
ممت حيأة تعبا كةكة الكمرسن الجؤاتب هما جعلهم يوحزون الاشاة كلية من 
مجرى الأحداث دفعاً للمخاطر التي قد تتهددهم وتهدد دينهم؛ وإن ردة فعلهم كانت 
مويلدا شق الاتشرؤق قل التنفيق والإيسان اتمكليث العتعنوو للقي اند انيم 
الدينية» أما المثقفون الصابئة فقد تأثروا من جانيهم بما أحاطهم من تقدم فكري 
وخضاري عام شمل الخلافة العباسية كلها ويورد مثال الضراع الذي خاضه 
الفيلسوف الطبيب ثابت بن قرة مع أغراد ملته من الصابئة أدى به إلى ترك مدينته 
كران والقوحة تموايفةاد إلا آقه لم يل م دونه حدى يحد أن غلات مترلكه بد 
البلاط العباسي . إلا أن بعضهم تحمل كثيراً من العناء دفاعاً عن معتقداته مثل 
الكاتب الشهير "أبو إسحق إبراهيم بن هلال الصابي" الذي خدم # بلاط معز الدولة 
البويهي . فقد حاول عادل الدولة البويهي ان يرغمه على اعتناق الإسلام لكنه رفض. 
وبالقابل فرق الكفيز متهم انضهوا الإسلام. 
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العزلة المنصائية 

وأثر غزو المغول للعراق» وتدهور الخلافة العباسية» تشتت الصابئة وآثر بعضهم 
العودة إلى دياز مضر ف اغالي الغرات: وآخرون افحدروا باتجاه الجنوب لياتحقوا 
بإنخواتهم الذين يعطنون بطاكح ميسان» ويستموق بالعزلة هناك > ويسود الاعتعاد جأن 
الذي ضان المجموغة وأبقاها طائفة عتماشكة» وإن اصسبنحت جماعة صغيرة » رُم 
كا باو عترقه د السروم القااقا الا هنك العود النمانىه لمعيو ناكا الروفية 
لمعتقداتهم وإنما الروح الدوكماتية التي فرضت نفسها على هذه المعتقدات» وتحولت 
ملراهيا الدخصي: احقا عر ممقيكي حجر كوه عن انعم عار جك لماي عدنها 
العزلة الشديدة التي التجأت اليها ب منطقة جغرافية مواتية تماماً لبذا الانعزال حتى 
الثلث الأول من القرن العشرين . 


وقد الصاجئكة ولمعت بق أبي وفْاص 


هناك نص مندائي تاريخي. وهو الذي يبين بأنه عندما جاء الإسلام وجعل يميز 
بين الأدياق ذاك“ كحي المتزلة والأديان لنت 'لم نكن شريدهة سن السماء عدم 
الريهما (اتوش يق زنقا) 8" :14 ميلادية + الى كراس وفذ السبتاكة المتد انين 
كتابهم اللقناسن كنزاريا (الكنز الكبير) للفاقد العزيى الإسلام اتذاك» وريم 
كان سعد بن ابي وقاص» وأطلعه على ديانتهم كما ذكر له بأن نبيهم هو يحيى بن 
زكريا الذي يجله المسلمون فقبل منهم ذلك وأكرمهم. 


روايات إسلامية عن الصابثة 


ذحرهم أبو فرح النديم (ت/الااه ).» وأبو الحسن المسعودي(121”"ه) وأبو 
الريحان البيروني (ت٠غ5ه»).»‏ بما هم عليه الآن» وذكر آخرون علاقتهم بأنبياء 
وشخصيات قديمة:؛ لا يخلو منها كتابهم "الكنزاربا". وأقدم من هذا قال الطبري 
مفسراً معنى الصحف الأولى: هي التي "نزلت على ابن آدم هبة الله وإدريس عليهما 
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السلام'". وقصة معراج دنانوخت (إدريس»»؛ والكتب التي نزلت عليه؛ ومعراجه إلى 
الشوناء امايق بوامشن ةرق تصومن” اللحس ار 

ينبئ الفقه والتاريخ الإسلاميان عن اعتراف ضمني وواضح بالدين المندائي»؛ ولو 
سمع الخلفاء صوت المتشددين على شاككلة أبي سعيد الأصطخري وابن فضلان لما 
ظل على وجه الأرض مندائي» ولو كان وجودهم يناي عقيدة الدولة الدينية 
ويتعارض معها لاجتهد الفقهاء وتحايلوا على إزالتهم؛ ولو رأى الناس منهم مثلما ورد 
4 رسالة الشيخ العقيلي لببت العشائر والمحلات على قمعهم وهم القلة القليلة بين 
الملايين. 


ووأية الطبوي 


قال الطبري كان 'مُلك بيو راسب 4 عهد إدريس» وقد وقع إليه كلام من 
يعمل بهء. وكان إذا أراد شيئًا من جميع مملكته: أو أعجبته داية أو امرأة نفح 
بقبضة له من الذهب". وبيوراسب "دعا إلى ملة الصابئين... وتبعه على ذلك الذين أرسل 
إليهم نوح عليه السلام. 

ويعدٌ الصابئة الحاليون كتابهم. كتاب آدم ويعدون إدريس ونوح من عظمائهم. 


ووأية الممعودي 

يذكر المسعودي - غير الرواية الخاصة بالمنداتيين الحاليين - أن الصابئة "تزعم 
أخنوخ بن يرد هرمس»؛ ومعنى هرمس عطارد» وهو الذي أخبر الله كتابه أنه 
رفعه مكاناً علياًء وكانت حياته # الأرض ثلائماثة سنة» وهو أول مَّنْ درز الدروز, 
وخاط بالإبرة» وأنزلت قبل ذلك على آدم إحدى وعشرون صحيفة؛ وأنزلت على شيت 
تسع وعشرون صحيفة» فيها تهليل وتسبيح". 

تقترب رواية المسعودي إلى حد كبير من قصة "الكنزاربا"» فأخنوخ بن يرد هو 
دنانوخت نفسه وهو هرمسء؛ وهرمس هو إدريسء وهو الذي عرج إلى السماء 
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السابعة» المكان العلي» ونزلت عليه الصحفء التي كان يحتفظ بها 4 غرفة 
مغلقة» ثم نزلت عليه ثمانية كتب أخرىء؛ لم يصح منها غير الكتاب الثامن. 

ويربط المسعودي بين الصابئة القدماء الحرانيين وبين المندائيين الحاليين» ثم 
اختصاص الأخيرين باسم الكيماريين؛ مشخصاً مؤسسهم الآول 2# الديار البندية» 
قال: 'رجل يقال له بوداسف أحدث مذهب الصابئة» وقال: إن معالي الشرف الكامل 
والصلاح الشامل؛ ومعدن الحياة # هذا السقف المرفوع؛ وإن الكواكحب هي 
المدبرات والواردات والصادرات؛ وهي التي برزوها من أفلاكها وقطعها مسافاتهاء 
وانضائها:يتقظلة». وانعص الا صن نقطه نبي ها يكوويه الحالة؟ فين اكار من امقداد 
الأعمار وقصرهاء وتركيب البسائط» وانبساط المركبات» وتتميم الصورء وظهور 
المياه وفيضهاء وك النجوم السيارة» وك أفلاكها التدبير الأعظم وغير ذلك... 
فاجتذب جماعة من ذوي الضعف 4# الآراء» فيقال إن هذا الرجل أول مَنْ أظهر 
مذهب الصابئة من الحرانيين» والكيماريين: وهذا النوع من الصابئة مباينون 
للحرانيين 4# نحلتهم وديارهم بين واسط والبصرة من أرض العراق نحو البطائح 
والآجام'. 

وربما قصد المسعودي 4 حديثه حول كهنة الصابئة' أعلى كهنتهم يسمى رأس 
كمري' برئيس أمة أو ريش أمة» حسب اللفظ المندائي» وهو أعلى درجة دينية بين 
المنداثيين الخاليين. والمسعودي قد ينفرد # تسمية الضابئة المندائيون بالكيماريين. 
وهي تعني "كهنة الآلبة الكاذبة" و"كهنة الأصنام' أو'كهنة عجول بيت أوان": 
والجملة الأخيرة» حسب 'نبوءة صفينا" من العهد القديم تعني السامرة»؛ وهم فرقة 
يهودية تخالف اليهود 4# أمور عديدة:؛ وتعني الجملتان الأخيرتان الصابئة» خفي 
العرف اليهودي أنهم عبدة أصنام. 

وإن صح ذلك فالتسمية من أسماء الأضداد»ء مثلما يسمى القبيح بالجميل» 
والمعروف عن الصابئة أنهم يحرمون الختان لأسباب تتعلق بتقديس ما خلقه الله أو 
تتعلق التسمية بالستر والإخفاءء والمندائيون لا يشهرون طقوسهم» فهم ديانة أقرب 
إلى السرية؛» ومن معاني الكمر الغطاء والسترء أو لبا صلة بالشعر والصابئة 
يشددون على عدم حلاقته؛ فمن معاني الكمر منطقة من الشعر وهي فارسية. 
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استقى معلوماته السالفة الذكر من أحد الكهنة»؛ قصها عليه كما قص الكهنة 
المعاصرون أسرارهم وطلاسمهم لليدي دراورء ولم تحفل بها إلا بعد صحبة عشرين 
عام 


الميوطي ينفو عنهه_عبادة النجوم 


ورد معراج إدريس (دنانوخت) 2# "الكنزاربا" والقرآن الكريم» وقصته واحدة 
ميق اننوافقناغابين التكهايين: ورد به الآية: 'والأبكر به الكناب إدزيدى إكه كان 
صديقاً نبياً» ورفعناه مكاناً عليا". و صلة إدريس بالصابئة و محاولة تنفي عنهم 
غياةة"التجوه أو الأطفام كال السوظي إن التي اذركو ع ءاشي الباكة»:ذها الكل 
إلى الله تعالى فأجابوه. وكانت عقيدته الصابئة» وهي توحيد اللّه تعالى والطهارة 


أجو فوج النديم: المغتملة 


تس شرح القديه النداكية بالتكعيلة وهو كرت الأسقاء إليهم» كال وهولاء 
العو كديرون شواجفي”اليختاتك (التهوان ارده مناه اليطلات :كرون هالافسنال: 
ويفسلون جميع ما يأكلونه". وقال حول عقاكدهم: إنهم "على مذاهب النبط القديم: 
يعظمون النجوم» ولبم أمثلة وأصنام» وهم عامة الصابئة المعروفين بالحرانيين» وقيل 
إنهم غيرهم جملة وتفصيلا". 

وك لمان الأخيره وهم الغدية سد اخلط عن العراتية والعكايفة النداتيين 
رهم اتهثقل خصة عن :ابي يوشف اشع التطيعي التنصراتي اشارك إلى حادكة غريبة 
تؤرخ إلى سبب اتخاذ الحرانيين اسم الصابئة» بعد أن خيرهم الخليفة عبد الله 
المافوة ين الإساذه او الالتحاق ينين صن الأذياق التكتانينف واتهسازوا الصبابتية 
لوردوها د القرآن بناءً على نصحية أحذ العازفين. 

وَآكَدرالظن أن النديم بط سيق ملة فق الال بالرشدياق كانيع بومقضه 
المتداكويق: وزنما مجحل لك انقلا مدق أكوام الاخرين : يظيين ذلك من اهماد ولا 
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بالماء الحي والظلام: فقد جاء ث مقالة الرشيين؛ وللاسم متعلق مباشر برش 
الماء'لم يكن غير الظلمة فقط؛. وكان 4# جوفها الماء» الريح» وك الريح الرحم»: 
و الرحم المشيمة» وك المشيمة البيضة» وش البيضة الماء الحي» وش الماء الحي ابن 
الأحياء العظيم» وارتفع إلى العلو» فخلق البريات والأشياء والسموات والآلبة". 


هه_الصابئيون الأبراهيمية 

أوود أبو شرج التديغ آمورا غامة لخرى» لباحسدلة يكحاب الضابتة المقدسن» ذلك 
الكتاب الذي رفعه رئيس كهنتهم؛ المدعو دنقاء يوم دخول العرب المسلمين العراق؛ 
ليبين لبم أن قومه من أهل الكتاب. قال النديم عن أحمد بن عبد الله بن سلام مولى 
هارون الرشيد: '"ترجمت هذا الكحتاب من كتاب الحنفاء»؛ وهم الصابئيون 
الإبراهيمية» الذين آمنوا بإبراهيم عليه السلام» وحملوا عنه الصحفء التي أنزلها 
الله عليه وهو كتاب فيه؛ إلا أني اختصرت منه ما لابد منه ليعرف به سبب ما 
ذكرت منه اختلافهم وتفرقهم» وأدخلت فيه ما يحتاج إليه من الحجة 4 ذلك من 
القرآن والآثار» التي جاءت عن الرسول (ص) وعن أصحابه» وعن مَنْ أسلم من أهل 
اتكفاب. 
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وأشار إليهم» لا عن قصد أنظنا : بالحشطيين» ومعروف أن كلمة كشطا 
كلمة مندائية تعني العهد أو الحق» وتتكرر كثيراً بذ كتاب "الكنزاربا" وتأتي 
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مركبة: مشوني كشطاء "أي الحق المتسامي»؛ وهو عالم مثالي وموطن الآدميين 
السماويين» وفيه أشباه المخلوقات والأدوات الأرضية» ويكون موقعه 4 الشمال من 
الكون:؛ حيث يقع عالم النور". جاء 4 مقالة الكشطيين: 'إنه قبل كل شيء الحي 
العظيم؛ فخلق من نفسه ابنأ وسماه نجم الضياءء ويسمونه الحي الثاني (لعله 
كن [دهرن)«ررقولون والهريات والبدانا نوالا نياء اليف" 

قد يفول التري بها كو المبداكنين بالشسيفيات النذالة غليهوم “م الاحقلاف به 
المقالات والعقائد» وينفرد أيضاً ب ذكر علاقتهم بالمانوية» وهي ديانة وفلسفة # آن 
واحدء ظهرت بالعراق ذ القرن الثالث الميلاديء من أهدافها إقامة كنيسة بابل وأن 
الوحي والاجتماع المانوي الرسمي لا يتم إلا ببابل» وهذه العلاقة تقدم برهاناً على قدم 
المنداكية بجنوب العراق» حيث جداول المياه العذبة بالأهوار. 

بدأت المانوية بصوت سمعه فاتق والد ماني» ناداه من البيكل قائلاً: 'لا تأكل 
لماو فر مكو وهر تكرر ذلك عليه دفعات 2# ثلاثة أيام» فلما 
رأف قائق وكا اند يعرم نكا نوا رعو عن وسسشاينينا ا تعر قو سوه وتياك 
النواحي والبطتائ بقاناهم لوقه نهدا (الكرن الرابع البجري): وكانوا ملت 
المذهب الذي أمر فاتق الدخول فيه؛ وكانت امرأته حاملاً بماني» فلما ولدته زعموا 
انون كك نيف قوق >لننة انا فنا فك التحشكة ‏ حك رفك ترج يك الففطلة كان اسن جا هد 
فيصعد به إلى الجو ثم يرده. 

وأخيراًء لا ندري إن كان اسم ماني مشتقاً من المانا المندائية» التي تفيد عدة 
معان» كل واحدة منها مناسبة لصفات الأنبياء» وهي: العقل» الوعاء» النفس» وقد 


تأتي بمعنى ملاك ذي مرتبة سامية. 


البيروفي » الحوانية ليسوأ صابئة 


زوق أ :اترتتحان التيزوتي هن لكر “إن شولام الحرانية تيمبوا السايكه باللحفيقة 
بل هم المسمون # الكتب بالحنفاء والوثنية» فإن الصابئة هم الذين تخلفوا ببابل من 


إلى شرائع المجوسء: فصبوا إلى دين بختنصرء فذهبوا مذهباً ممتزجاً من المجوسية 
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واليهودية كالسامرة بالشام» وقد يوجد أكثرهم بواسط وسواد العراق بناحية 
جعفر والجامدة ونهري الصلة» منتمين إلى أنوش بن شيت؛ ومخالفين للحرانية 
عائبين مذاهبهم لا يوافقونهم إلا 4 أشياء قليلة» حتى أنهم يتوجهون 4# الصلاة إلى 
جهة القطب الشمالي والحرانية إلى الجنوبية". 

ولرواية البيروني صلة بمندائيي اليوم» فقد ورد ب كتاب "كنزاربا" فصلاً 
تحت عنوان 'تساؤلات آنوش"» جاء 2# بدايته: 'باسم الحي العظيم.. جالس 2# بلد 
السنياء» متظلع إلى الآزكن والعشاء» آنا انويكن: الأنين بق شيل لشيت) الآمين يناده 
الآمين ابن الملائكة ذوي الوقارء ابن بلد المعرفة والتسبيح والأنوار". غير أن البيروني, 
الذي نقل هذه المعلومة البامة» أعتذر ب كتاب آخر عن ذكر المندائيين» بقوله: 
"الصابئثون ‏ كتاب الله تعالى مقترنو الذكر بالطوائف الذين قدمنا ذكرهم,: 
فأما الكائنون بسواد العراق» حوالي قرى واسطء فما حصلت من أسبابها على 

رد أبو الريخان على روايات اتهمت الصابئة بآمور منافية لوداعتهم وإيمائهم 
العميق» مثل ذبح أولادهم وتقديمهم قرابين للكواكب: قال: "ونحن لا نعلم منهم إلا 
أنهم تايرق يوحدون الله وينزهونه عن القبائح» ويصفونه بالسلب لا الإيبجاب كقولبم 
لا يُحدٌ ولا يُرى ولا يُظلم ولا يجور» ويسمونه بالأسماء الحسنى مجازا". 


الجاحظ: خصاء الصاجئة 


جاه ذكر: السنااكة الثتد | تسن عند ادن حشر احاتم عنام ةحص من 
لأهميتها التاريخية بل لمخالفتها الواقع» ونميل إلى أن ابن بحر كان يقصد المندائيين 
بالذات؛ فهو من البصرة حيث ديارهم 4# جنوب العراق» وابن بحر كأديب» صاحب 
نثر فني»؛ يدخل ما يعرض من أخبار وطرائف بلا تمحيصء وربما خلق الرواية خلقا. 
فك ينث وان" حمتاء الصانة "ع رامنا" اهناك زو كان العافت نيم يفنا فين 
مق الذكاتة والعداد ة يعصنا م الوك العام ووامكاله القن هلح التسل» كما كفل ذلك 


أبو المبارك الصابي» وما زال خلفاؤنا وملوكنا يبعثون إليه ويسمعون منه», ويسمر 
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وصفاتهم وأحاديثهم. 


إن كلام الجاحظ مردود من ألفه إلى يائه؛ إذا كان الأمر يتعلق بالصابئة 
المتداكيين فقن حرمت عقيدتهم الجنة على من يعزف عن الزواج: ولا يولون عاقرا 
وحصي ديقي .واليوفة (الآنة) الكالبةامى جاريم القدرى حضميلة ييذا الود 


اوري 
"أيها العزاب 
أيتها العذارى:» 
أيها الرجال العازفون عن النساءء 
أيتها النساء العازفات عن الرجل» 
هل وقفتم على ساحل البحر يوماً؟ 
هل نظرتم إلى السمك كيف يسبح أزواجاً؟ 
هل صعدتم إلى ضفة الفرات العظيم» 
هل تأملتم الأشجار واقفة تشرب الماء على ضفافه وتثمر؟ 
فما بالكم لا تثمرون؟ 


"اترجال الزاهدون 4 التساء 
والنساء الزاهدات 4ك الرجال كذلك يموتون:؛ 
ومصيرهم الظلام حين من أجسادهم يخرجون: 


أثمروا إن أردتم أن تصعدوا حيث النور" 
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المذرجم أحمد بن هلام 

قال امثيهم اخست م لوه انحأ دوجت ندا الككات والمسحف والحوزا: 
والإنجيل؛» وكتب الأنبياء والتلامذة؛ من لغة العبرانية والصابية وهي لغة أهل 
الكتاب إلى اللغة العربية» حرفاً حرفاًء ولم اتبع ل ذلك تحسين لفظ ولا تزيينه 
مخافة التحريف» ولم أزد غك ما وجدقة ني الكحاب الذي تقلثة» ؤلم أنقص إلا أن 
يكون :ف طن ذلك مز كاده بسو يضوم بعة امل لت الكداي:. 


وان إقارون اشيم الفط الا 


وعد مولى هارون الرشيد أنّ الصابئة يمتلكون كتاباً سماوياًء وهو واحد من 
الكتب السماوية» وكتب: "جميع ما أنزل الله تعالى من الكتب مائة كتاب وأريعة 
كتب؛ من ذلك مائة صحيفة أنزل اللّه تعالى فيما بين آدم وموسى» فأول كتاب 
أنزله الله جل اسمه على شيث عليه السام» وهي إحدى وعشرون صحيفة؛ والكتاب 
الثالث أنزله الله على أخنوخ (مصحف من الاسم المندائي دنانوخت) وهو إدريس عليه 
السلام» وهو ثلاثون صحيفة» والكتاب الرابع أنزله جل اسمه على إبراهيم عليه 


جدل إسلامي عن خاويم كنا وبا 

الصابتيون يعتقدون أن كتاباً من كتبهم نزل على يحيى بشهادة القرآن: 'يا 
يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحلم صبياً". غير أن المفسرين المسلمين أشاروا إلى 
أنه كتاب "التوراة" لا الكتاب المندائي. 

تجعلنا رواية النديم عن مولى هارون الرشيد نشكك فيما ذهب إليه الكرملي 
إلى أن تاريخ كتابة "الكنزاربا" كان بداية القرن الثامن الميلادي» وبالتحديد السنة 
,٠(‏ الميلادية): وحسب قوله توصل إلى ذلك بعد قراءة حوادث الكتاب. وغير ما 
جاء ب "الفهرست"» عن مولى الرشيد» ذكر ابن أبي أصيبعة أن المحسن بن إبراهيم 
بن هلال الصابئ» مصنف كتاب "شرح مذهب الصابئي": ترجم كتابا إلى العربية 
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بعنوان "السور والصلوات التي يصلي بها الصابئون'(48)» ولا يستبعد أن يكون أحد 
كتبهم الحالية. 

حناك كافرات متدائينة» تسد م كزاث التديةه قن دخلت نط السربكات 
الإكدلاسية وسها محري الححاة :فسن حر بحص روسناء الفرق السترية الإنسلامية 
الختان للسبب نفسه»؛ وهو عدم إنقاص ما خلق الله ب الجسدء فقد شاع عن عبد 
الله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب أنه شرع لأصحابه؛ وهم جماعة من الشيعة 
"تحريم الختان» وقال (ما قالته الصابئة): إن المختتن راغب عن خلق اللّه؛ ولولا الشعر 
والظفر ميتان وعلى الحي مفارقة الميت ما قلمنا ظفراً ولا خففنا شعرا". 

طقس أو ممارسة الختان يقف المنداكيون واليهود على طرك نقيض» فبالوقت 
الذي جعلثة اليوودية شترطا اناسيا مخ شروظ الديانة+ جعلت المنراقنة ممارسكه 
خروجا من الديانة. فالدي لا يهتتن لاايكون يهودياء يمعنى "الختان عغعلامة انتماء 
للشعب اليهودي: وعلامة عهد بين الله وهذا الشعب"؛ والذي يختتن ليس مندائياً: 
لأنه تجاوز فطرة جسد الإنسان» ولا يجوز إنقاص خلقة اللّه. 


أنفصار هيبل نيوأ 

ومن التاثيرات المندائية الأخرى 2# المحيط الإسلامي نرى قصة صراع وانتصار 
هيبل زيوا المندائي متجسدة ي مقالة "أصحاب بن حرب" 4 محمد بن الحنفية» يوم 
يخرج من البلد الأمين ويقضي على الجبابرة بسيف من شق صاعقة يكور به الشمس 
"ثم يعود 4 عمق الأرض حتى إذا بلغ الماء الأسود والجوّ الأزرق صاح به صائح بسمع 
الثقلين (الجن والأنس): قد شفيت قد شفيت؛ فيمسك عند ذلك ويعود إلى البلد 
الأمين'. فالماء الأسود عند المندائيين هو مكان كائن الظلام الروهة 4 أسفل 
السافلين من طبقات الأرضء والجو الأزرق هو لون ثيابهاء لذا يكره الدين المندائي 
ارتداء الثياب الزرقاء. 
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صابثة مدينة واسط 
خلال الغصر العباسي 151-7١5:‏ هيه 


بعد سقوط الحكم الأموي وانتقال الخلافة للعباسيين وبناء بغداد على يد (أبو 
جعفنالمتنصور) غاء 46١هة‏ واحتيازها عاصمة للدولة العياسية» بقيت واسظ من 
الأقاليم المهمة 4 العراق» وخلال القرن الرابع البجري حدثت تقسيمات إدارية مهمة 
انراق عكر اضسط اتخوىئ الولاياك الهو و رسف عدف نسي سند دح 
وقرى وقصبات كثيرة . 

ويقول الأستاذ عبد القادر سلمان المعاضيدي # كتابه (واسط 4 العصر 
العباسي): وكان يسكنها خليط من العرب والفرس والاتراك والديلم والنيط 
والزط؛ وقد تعايشت فيها طوائف دينية إلى جانب المسلمين»؛ اذ كان هناك نصارى 
ويهود وصابئة مندائيون . 

ويوضح الأستاذ المعاضيدي +لقد.كانت مناطق وجودهم (الصابثة المنداتيين) 
تمتد من واسط إلى خوزستان 4 منطقة (الطيب ماثا) بعد هجرتهم ونزوحهم من 
مدينة حران وقبلها من فلسطين؛. كما ورد ذلك 4# أحد كتب المندائيين كتاب 
(احران كوينا) 'المدون باللعة المتداكية. 

كما أن هناك العديد من المصادر تشير إلى أنهم سكنوها قبل الفتح الإسلامي 
بزمن طويل» وعندما جاء الفتح الإسلامي ذهب وقد من الصابئة لمقابلة القائد العربي 
المسلم وعرضوا عليه أمرهم فأقرهم على دينهم فأكسبهم ذلك قوة ومنعة باعتبارهم 
أصحاب كتاب وظلوا بين المسلمين يؤدون الجزية . فقد كتب الأستاذ عزيز سباهي 
ذه تكتابة الليم» أهذور المبنايقة اكتداكنين م52 ماححة (أنشن بر نضا كان 
يشغل أعلى المراكز الدينية عند المندائيين» قد ذهب وبصحبته مجموعة من وجهاء 
المندائيين إلى قائد الجيش الإسلامي وأوضح له طبيعة دينهم. وعرض عليه كتابهم 
الديني (الكنزا) لكي يضمن لقومه التسامح الذي خص به القرآن أهل الكتاب: 
وقد تم له ذلك). 
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وي صفحة ١8١‏ من كتاب الأستاذ عزيز سباهي يقول : (ورد + كتاب (حران 
كويتا) أنهم كانوا جماعة كبيرة؛ وأن ث2 الأيام الأولى من وجودهم 2# بلاد ما بين 
النهرين وليس 4# ميسان وحدهاء كان هناك أربعمئة مشكينا (أي مندي»: وهو 
المعبد المندائي) . 

وعن دور الصابئة 4 المساههمة 4# بناء الحضارة 4# بلاد الرافدين يشير الأستاذ 
(عزيز سباهي) 4 صفحة ؟ من كتابه (جذور الصابئة المندائيين) (لعب الصابئة» 
رغم كونهم طائفة دينية صغيرة» دوراً ملحوظاً ب تطور الحياة الروحية والفكرية 
4# بلاد مابين النهرين خلال ظهور المسيحية وانتشارها أو بعد ظهور الإسلام؛ 
ولاسيما بعد ازدهار الحضارة العربية ‏ الإسلامية أيام العباسيين» ولمعت من بينهم 
شخصيات علمية أسهمت بقسط وافر 4 إعلاء شأن الحضارة العربية ‏ الإسلامية) . 

ويشير الأستاذ عبد القادر سلمان المعاضيدي 4# كتابه (واسط 4# العصر 
العباسي) لقد سكن الصابئة المنداثيون # الجانب الغربي من مدينة واسط وكان 
لبم درب خاص بهم سمي(درب الصاغة) لأنهم كما يشير المؤرخ (الخطيب البغدادي) 
اشتهروا بمزاولة الصياغة كحرفة خاصة بهم . 

ويشير الأستاذ عبد القادر المعاضيدي 4# بحثه لقد ساعد وجود الصابئة ب 
واسط على ظهور علم الفلك فيها لمعرفتهم الواسعة 4 علم الفلك والرياضيات. تلك 
المعرفة التي نقلوها معهم من مدينة حران المشهورة ب علم الفلك. ويشير إلى وجود 
(البيت المندائي) الذي يعد من أهم البيوتات التي ساهمت 4# بناء وتطوير الحياة 
الفكرية والثقافية 4 واسطء فيقول (إذ اشتهرت 4# واسط عائلة عريقة 4 القضاء 
والعلم والرواية وهي من أصل (مندائي) ساهمت 2# تطور الحياة العلمية فيها . 


وأو أبن خيمية بالصابئة 
م اتات ان تكوق عناكفة شرك بون المناتة جك نكن وعدت ف ادرو 
الأولى للإسلام ثم اندثرت واختفتء أو أنها انحلت ك# الوسط الإسلامي.: فبعض 


المصادر ومنها ابن تيمية تؤكد وجود صابئة مشركة تعبد النجوم. فقد حقق شيخ 
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الإسلام ابن تيمية ب كتاب الرد على المنطقيين ط” (ص:0؛ وما بعدها) حقيقة 
الصابتة كما وردت 2# القرآن الكريم فقال: 

إن الصابئة نوعان: صابئة حنفاء وصابئة مشركون. 

آنا الضيايةة الحتفاوقيع فده شخ كان معس] لشرضة الخوراة و الأشكون قبن 
النسخ والتحريف والتبديل من اليهود والنصارى. وهؤلاء حمدهم الله وأثنى عليهم. 

والثابت أن الصابئين قوم ليس لبم شريعة مأخوذة عن نبي» وهم قوم من المجوس 
واليهود والنصارى ليس لبم دين» ولكنهم عرفوا اللّه وحده؛ ولم يحدثوا كفراً: 
وهم متمسكون 'بالإسلام المشترك" وهو عبادة الله وحده وإيجاب الصدق والعدل 
وتحريم الفواحش والظلم ونحو ذلك مما اتفقت الرسل على إيجابه وتحريمه وهم 
يقولون 'لا إله إلا الله' فقط وليس لبم كتاب ولا نبي. والصحيح أنهم كانوا 
موجودين قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأرض اليمن. 

وآما الصابئة المشركون فهم قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون» 
فهم يعبدون الروحانيات العلوية. 

وعلى ذلك فمن دان من الصابئة بدين أهل الكتاب فهو من أهل الكتاب» ومن 
لم يدن بدين أهل الكتاب فهو مشرك ومثالبم من يعبد الكواكب. كمن كانوا 
بأرض حران عندما أدركهم الإسلام وهؤلاء لا يحل أكل ذبائحهم ولا نحاح 
نسائهم وإن أظهروا الإيمان بالنبيين. 

وقد أفتى آبو سعيد الإصطخري بأن لا تقبل الجزية منهم» ونازعه 4 ذلك 
جماعة من الفقهاء. 

إن تلك الفتاوى قد تكون نتجت عن وجود طائفة قديمة من الصابئة منحرفة 
تعبد الكحواكب والنجوم. ونحن مسلمي اليوم رغم اقتناعنا بقدرة ابن تيمية وبسعة 
علمه؛ فلاتنسى بأن نصوصه ليست مقدسة؛ وليست حكماً نهائياً. فصابئة اليوم 


نراهم يوحّدون الله سبحانه؛ ويرجعون عقيدتهم إلى النبي آدم» فيعتبرونه أبا الأنبياء. 
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وفال شيم الإهلاه أبن خيمية 

فإن الصابئة الخارجين عن التوحيد لله وحده لا شريك له؛ كالمشركين 
والمجوس مثل فرعون موسى ونمرود إبراهيم وغيرهم من البشر معترفون بالوجود 
المطلق ولبذا كان أفضل علوم الفلاسفة هو علم ما بعد الطبيعة أعنى بهم الفلاسفة 
المشائين الذين يتبعون أرسطو فإنه عندهم المعلم الأول الذي صنف # أنواع التعاليم 
من أجزاء المنطق والعلم الطبيعي كالحيوان والمكان والسماء والعالم والآثار العلوية 
وصنف فيما بعد الطبيعة وهو عندهم غاية حكمتهم ونهاية فلسفتهم وهو العلم الذي 
يسميه متأخرو الفلاسفة كابن سينا العلم الإلبي وموضوع هذا العلم عند أصحابه 
هو الوجود المطلق ولواحقه مثل الكلام 4# الموجود والمعدوم ثم 4# تقسيم الموجود إلى 
واجب وممكن وقديم ومحدث وعلة ومعلول وجوهر وعرض ونحو ذلكء, ثم الكلام 
4 أنواع هذه الأقسام وأحكامها مثل تقسيم العلل إلى الأنواع الأربعة وهى الفاعل 
والغاية اللذان هما سببان لوجود الشيء والمادة والصورة اللذان هما سببان لحقيقة 
المركب وتقسيم الأعراض إلى الأجناس المقالية التسعة وهى الكيف والكم والوضع 
والأين ومتى والإضافة والملك وأن يفعل وأن ينفعل أو جعلها خمسة على ما بينهم من 
الاختلاف (مجموع الفتاوى ج ؟ - ص 875). 

وصف بعض السلف الصابئة بأنهم يعبدون الملائكة وكذلك 3# الكتب المعربة 
عن قدمائهم أنهم كانوا يسمونها الآلبة والآرباب الصغرى كما كانوا يعبدون 
الكواكب أيضاً والقرآن ينفي أن تكون أربابا أو أن تكون آلبة ويكون لبا غيرما 
للرسول الذي لا يفعل إلا بعد أمر مرسله ولا يشفع إلا بعد أن يؤذن له 4 الشفاعة وقد 
رد الله ذلك على من زعمه من العرب والروم وغيرهم من الأمم فقال تعالى : 

(ولا:أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبييرن أربابا أمأمركم بالكفر بعد إذ أتم مسلموزن » 

وقال تعالى : (وقالوا اذ لحن ولد ا سبحانه بعباد مكرمون الا سسبقونه بالقول وهم 


بأمره عملور 2ش 
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وقال تعالى: لأقل ادعوا الذرزن زعمتم من دون اللهلاهلكوز متقالذرةقٍ 
السموات لاقب الأرض وما للحم فيهما مم: شرك وما لهمنهم مز ظهير ولا تنفع الشفاعةعندهإلا 
0 لهدحتى_إذا فزعو عز ‏ قلوبهم قالواماذا قال ركم قالوا الحى وهوااهليي 
الكبير) . 

وقد تقدم بعض الأحاديث © صعق الملائكة إذا قضى الله بالأمر الكوني أو 
بالوحي الديني 

وقال تعالى : (وكمم: ملكي السموات لاتغن_ شفاعتهم شيا إلامز عد 
انهاذل اللهان شاء وويرضى ‏ 4» وقال تعالى : #بلعباد مكرموزل 24 مجموع 
الفتاوى ج ؛ - ص 177. 

وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أهل حران وكان فيهم خلق كثير من 
المنايكة والفلكيفة يقانا أهل دين رود والحكيعاننيق لين حتف من المتفرين 2 
سحرهم ونمرود هو ملك الصابئة الكلدانيين المشركين كما أن كسرى ملك 
الفوس والحوين وظرعوة ملك مكين والتساسي ملف الحبهة ويظليسويس هلف اليونان 
وقيصسن ملك التروه كتهو اسم تحنس 80 اسم علم:. 

فكانت الصابئة إلآ قليلاً متهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم :هم الفلاسشفة وإن 
كان الصابئ قد لا يكون مشركاً بل مؤمن باللّه واليوم الآخر كما قال الله تعالى: 
(إن الذبن امنوا والذرزن هادوا والتصارى والصائين من آم ,الله واليوم 
الاخر وعمل صالخا فلهم اجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولاهميحزت وز 4. 
لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين كما أن كثيرا من 
اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا حفارا أو مشركين فأولئتك الصابئون الذين 
نكان] [3 ]ف كفار | امقر مضع ومطاترا عزن الك انكنب ومتون انا لماكل 


مجموع. (الفتاوى ج ه-ص ا .))١‏ 


0ظ1 


والمقصود أن قوله: (منزل من ربك) فيه بيان أنه منزل من الله لا من مخلوق من 
المخلوقات ولبذا قال السلف منه بدأ أي هو الذي تكلم به لم يبتدئ من غيره كما 
قالت الخلقية و منها أن قوله : (منزل من ربك) فيه بطلان قول من يجعله فاض على 
نفس النبى من العقل الفعال أو غيره كما يقول ذلك طوائف من الفلاسفة والصابئة 
وهذا القول أعظم كفراً وضلالاً من الذي قبله. (مجموع الفتاوى ج ١7‏ - ص .)17١‏ 


كنب أبو الكوزى. 

قال المصنف : أصل هذه الكلمة أعني الصابئين من قولبم صبأت إذا خرجت من 
شيء إلى شيء وصبأت النجوم إذا ظهرت وصباأ به إذا خرج والصابئون الخارجون من 
دين إلى دين وللعلماء 4 مذاهبهم عشرة أقوال : 

أحدها: أنهم قوم بين النصارى والمجوس. رواه سالم عن سعيد بن جبير وليث عن 

والثاني: أنهم بين اليهود والمجوس. رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

والثالث: أنهم بين اليهود والنصارى. رواه القاسم بن أبي بزة عن مجاهد . 

والزايةة انهه متهت من التطباؤى الت فول متهة: وو اي بخن هرق اننا غبايق: 

والكامين" أنقم فود من اشر كين لا كتاب ليم روا القاسم أيضنا هع مجاهي 

والشادين: آنه :كالجوين. اله الحسين: 

والسابع : أنهم فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزيور . قاله أبو العالية. 

والثامن : آنهم قوم يصلون إلى القبلة ويعبدون الملاتكة ويقرؤون الزبور . قاله 
فتادة ومقاتل. 

والتاسع: أنهم طائفة من أهل الكتاب. قاله السدي. 

والعاشر: أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله وليس لبم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا 
قول لا إله إلا اللّه. قاله ابن زيد . 
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فها خاله المصنقف 


قال المصنف : هذه أقوال المفسرين مثل ابن عباس والقاسم والحسن وغيرهم 
فأما المتكلمون فقالوا مذهب الصابئين مختلف فيه فمنهم من يقول إن هناك هيولى 
كان ولم يزل يصنع العالم من ذلك البيولى وقال أكثرهم العالم ليس بمحدث 
وسموا الكواكب ملائكة وسماها قوم منهم آلبة وعبدوها وبنوا لبا بيوت عبادات 
وهم يدعون أن بيت اللّه الحرام واحد منها وهو بيت زحل وزعم بعضهم أنه لا يوصف 
اللّه عز وجل إلا بالنفي دون الإثبات ويقال ليس بمحدث ولا موات ولا جاهل ولا عاجز 
الوا لكل يقع 'ققبيه ورم تمبد |كدة شراقع منها أنهم وغموا أن غليهم :كلدت صلوات 
ل كل يوم أولبا ثمان ركعات وثلاث سجدات 4 كل ركعة وانقضاء وقتها عند 
طلوع الشمس والثاني خمس رككعات والثالثة كذلك وعليهم صيام شهر أوله الثمان 
ليال يمضين من آذار وسبعة أيام أولها التسع يبقين من كانون الأول وسبعة أيام أولها 
الثمان ليال يمضين من شباط ويختمون صيامهم بالصدقة والذبائح وحرموا لحم 
الجزور 4 خرافات يضيق الزمان بذكرهاء وزعموا أن الأرواح الخيرة تصعد إلى 
الكواكب الثابتة وإلى الضياء وأن الشريرة تنزل إلى أسفل الأرضين وإلى الظلمة . 
وبعضهم يقول هذا العالم لا يفنى وآن الثواب والعقاب 3 التاسخ ومثل هذه المذاهب لا 
يحتاج إلى تكلف ث ردها إذ هي دعاوى بلا دليل وقد حسن إبليس لأقوام من 
الصستائكن أنفنع :واوا الكماق ف تححسوا مداسية ينهم وبين" الروهانيتات العلوية 
باستعمال الطهارات وقوانين ودعوات» واشتغلوا بالتنجيم والتسخير وقالوا لا بد من 
متوسط بين الله وبين خلقه # تعريف المعارف والإرشاد للمصالح إلا أن ذلك المتوسط 
كسان يمكري رمطايا جما .ا لكاو طح ااقمد سينا جزاة سوه 
بيننا وبينه فيكون ذلك وسيلة لنا إليه وهؤلاء لا ينكرون بعث الأجساد . (عن تلبيس 
إبليس ج ١‏ - ص 97). 


2ظ1 


فال فحمد بى عبد الكريه_الشهرستاني : 


وكانت الفرق يفا ونان إبراهيه الخليل غلية الاقم رايضة ]إلى مشفين اين ! 

أحدهما : الصابئة 

والخافية ؟ الجنشاء 

فالصابئة كانت تقول : إنا نحتاج 4 معرفة اللّه تعالى ومعرفة طاعته وأوامره 
وأحكامه إلى متوسط لكن ذلك المتوسط يجب أن يكون روحانياً لا جسمانياً وذلك 
لؤكاء الريحاتياك وطيارتها وقريها من رب الأرينات والفهائي يشر مقن يال 
هما ناكل ويشرب مما نشرب يماثنا بك المادة والصورة قالوا : (ولئن أطعتم يشراً 
مثلكم إنكم إذا لخاسرون ) . 

والحشفاء كانيع تضول : إنا تحشاع نظ المعرشة والطاعة إلى متوسظ من جنس 
البشر تكون درجته 3# الطهارة والعصمة والتأييد والحكمة فوق الروحانيات يماثلنا 
من حيث البشرية ويمايزنا من حيث الروحانية فيتاقى الوحي بطرف الروحانية ويلقي 
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إلى نوع الإنسان بطرف البشرية وذلك قوله تعالى : لأقلإما أنا شر مئلكم بوحى إل 
ما إلمكم إلهواحد» وقال عز ذكره ا(قل سبحاز ري هلك ت إلا شرا رسولا» . 

والفرقة الأولى : هم عبدة الكواكب. 

والثانية : هم عبدة الأصنام. 

ولما كان الخليل عليه السلام مككلفاً بكسر المذهبين على الفرقتين وتقرير 
الحثيفيةه السفحة السهلة اختج على عبد ة الأصناء فقولا وفعلا كسرا من حيت القنول 
وكسراً من حيث الفعل فقال لأبيه آزر : ( يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا 
يغني عنك شيئاً) الآيات حتى بلغ : (فجعلهم جذاذا إلا كبيراً لبم) وذلك إلزام من 
حيث الفعل وإفحام من حيث الكسر ففزع من ذلك كما قال الله تعالى: وتلك 
حجنا آثيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم» 
وابتدأ بإبطال مذاهب عبدة الكواكب على صيغة الموافقة كما قال تعالى: (وكذلك 
نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض» أي كما آتيناه الحجة كذلك نريه المحجة فساق 
الإلزام على أصحاب البياكل مساق الموافقة # المبدأ والمخالفة 2# النهاية ليكون 
الإلزام أبلغ والإفحام أقوى وإلا فإبراهيم الخليل عليه السلام لم يكن 2# قوله : (هذا 
ربي ) مشركاً كما لم يكن ذ قوله : (بل فعله كبيرهم هذا) كاذباً وسوق 
الكلام من جهة الإلزام غير سوقه على جهة الالتزام فلما أظهر الحجة وبين المحجة 
وقرر الحنيفية التي هي الملة الكبرى والشريعة العظمى وذلك هو الدين القيم وكان 
الأنبياء من أولاده كلهم يقررون الحنيفية وبالخصوص صاحب شرعنا محمد صلوات 
الله عليه كان 4 تقريرها قد بلغ النهاية القصوى وأصاب المرمى وأصمى . 
ومن العجب أن التوحيد من أخص أركان الحنيفية ولبذا يقترن نفي الشرك بكل 
موضع ذكر الحنيفية : ( حنيفاً وما كان من المشركين ) (حنفاء لله غير مشركين 
به ) الملل والنحل ج ١‏ - ص /77. 

قد ذكرنا فيما تقدم أن الصبوة 4# مقابلة الحنيفية : 
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لكالافة نا روفن 1تاسنان يون ل لمعك بان رخفن سن ادق ورينيم 
عن نهج الأنبياء قيل لبم : الصابئة. 

وف يقال “تسيا الركل إذا عق وهوف: 

ولع را لدف تمي لذن كن فيد لوكا 

والصابئة تدعي أن مذهبها هو الاكتساب والحنفاء تدعي أن مذهبها هو الفطرة 
فكي اعسات ]( الاكفياف دض مهاد :]قالطو الكل والتدن ع اسمس 


غرو الصابنة 


مروان بن الحكم الأموتى قلغا الضابثة مرارا وسبى بها .وتفيد المراجع الصابتية 


بصحة هذه الحوادث والغزوات. 


مفسرو القرآن: هل أنصفوا الموحدين المندائيين 


كتب الباحث الشيعي علي القطبي مدافعاً عن المندائية يقول: 
إخوانكم مسلمون من مذهب الإمام جعفر بن محمد الصادق (ع) يعني شيعة 
الله تعالى ومنهم يحيى بن زكريا النبي الذي قال فيه اللّه تعالى وهو يخاطب نبيه 
0 ا 0خ 0 سه 00 
زكريا عليه السلام هناك دعا ركرنًا ره قال رب هسل من[ لدت كذرية طيْبّةإنكَ سَمِيعٌ 


لس و 


0 06 ا 97 4 6 . , 2 ٠.‏ 0 0 1 
الدّعَاء . فَادَتَالملإتكة وَهُوَقَائم لي فى _المخرابإز_ّاللهيشرك يَحْبَى مُصّدقا 


2 1 2 
كلمَّةئْز اللهووسيّدَا وَحَصُورًا ونا نز _الصّالجين»4. آل عمران 
سه 3 32 ع" نمز 
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الله تعالى يضع الصابئة ب مقام الديانات التوحيدية الخالدة .. يقول كتاب اللّه 
تعالى: 


نازر رن مادو ولنصَارَى والصّانو ا الله 


2 وروروه 


لخر وحمل الحا فهرم عد نهم ولحو حَلهْ وا لا 0 تون». 

عجباً لبعض المفسرين الإسلاميين .. ومن السنة والشيعة أن أحدهم ينقل رواية 
عن رواة توفوا منذ الآلف عام ويزيد وهو يقول : روى أصحابنا عن عدة من الثقاة أن 
الصابئة يعبدون النجوم والكواكب والشمس والقمر ويمتهنون السحر..عجيب واللّه 
مكيف ! 

كتاب الله تعالى يقول عنهم الكلام والذكر الجميل والبعض يتهمهم بالكفر 
والشرك .. والعياذ باللّه: 


سن سر 


لإ اليل ممما وَالذرو مادا وَالصيين]َِواافصرى وَالمَجُْس وَالذِْن 
قر رج ايز يوان موف اقزر كرد رفوك ا 

اتهم بعض المفسرين المنداتيين بالسحر والشعوذة # حين أن المندائيين يعتبرون 
السحر شركاً وكفرا بالله ويؤمنون باللّه تعالى ونبوة يحيى بن زكريا . 

لحن من باب آخر هناك العديد من العلماء ممن عرفوا حق هذه الطائفة 
واحترموها غاية الاحترام» ومعظم فقهاء الإمامية الشيعة لم يتعرضوا لآتباع هذه 
الديانة بالتكفير؛ 

الفقيه العظيم الشريف الرضي. كانت له علاقة صداقة إيمانية مشهورة مع 
العالم الصابئي أبو إسحاق الصابئي وحين سمع الشريف الرضي بموته كتب قصيدة 
من ثمانين بيتاً بحق أبو إسحاق الصابئي ومما جاء فيها: 


أعلمت من حملوا على الأعواد؟ أرأيت كيف خبا ضياء النادي؟ 
جبلٌ هوى لو خرّ ‏ البر اغتدى من وقعه متتابع الأزباد 
هذا أبو إسحق يغلق رهنه هل ذائد أو مانع أو فادي 
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إن الدموع عليك غير بخيلةٍ والقلب بالسلوان غير جواد 


ياليت أني ما اقتنيتك صاحباً كم قنيةٍ جلبت أسى لفؤادي 
ولقد كبا طيفُ الرقاد بناظري أسفاً عليك فلا لعا لرُقادي 
كلدك رض لم كن للك فاني إني ومثلك معوز الميلاد 

ضاقت علي الأرضْ بعدك كلها وتركت أضيقها علي بلادي 
الفحمق تابدن يتنا إن اليك ٠‏ قرس ستاتية ولا ينات 
الاشتك من أمحرص ومشائري فلأنت أعلقهم يداً بودادي 


أولا تكن عالي الأصول فقد وفى عِظم الجدود بسؤدد الأجداد. 


القوآى الكريم يكرّم الصاجكة 

بعض المفسرين الفقهاء صرحوا بنسخ الإسلام للأديان الأخرى بما فيها 
الكتابية: حسب الآية: "ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو يذ الآخرة من 
الخاسرين. 

بدأ التصريح بنسخ أو إلفاء الآخر عملياً ب الجزيرة العربية بترحيل يهودها 
ومسيحيي نجران كما تقول بعض المصادر. 

ولم يعترف بعض الفقهاء المسلمون للصابئة المندائيين ما اعترف لبم فيه القرآن 
الكريم» كحأهل دين وكتاب 2 ثلاث سور من سوره وهي: لإ الذي امنوا 
والذرن هادوا والتصارى والصائيرن مز آمزن ,الله واليوم الآخر وعم ل صالحا فلهم 
أجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولاهم زول 4. 

تتكرر الآية بالصيغة نفسها (إن الذن ‏ أمنوا والذرن ‏ هادوا والصائون ٠.‏ 
والنصارى منا 1 امن ,الله واليوم لاخر وعمل صاحا فلاخوف عليهم ولاهم زول 24 

هل نزلت الآية 4 سلمان الفارسى.5. 

!4 أسباب نزول الآية الأولى» يعبّر سبب نزولبا وتفسيرها عن نزول الآيتين 


الأخيرتين: أنها "نزلت 4 أصحاب سلمان الفارسيء لما قدم سلمان على رسول اللّه 


7ظ1 


(ص) جعل يخبر عن عبادة أصحابه واجتهادهم؛ وقال: يا رسول الله كانوا يصلون 
ويصومون ويؤمنون بك ويشهدون أنك تبعث نبياً: فلما فرغ سلمان من ثناته عليهم 
قال رسول اللّه: يا سلمان هم من أهل النارء فأنزل اللّه: إن الذين آمنوا والذين هادوا 
... وتلا قوله: ولا هم يحزنون. 

وروي عن» ابن مسعود وابن عباسء وغيرهما: 'نزلت هذه الآية # سلمان 
الفارسي؛. وكان من أهل جندي سابور من أشرافهم". وهنا لا يقصد بديانة سلمان 
الممسيحية أو اليهودية» فالكثير منهما دخل الإسلام قبل سلمان؛ وجاءت فيهما 
نصوص قرآنية كثيرة» لم تحتج إلى تدخل أحد» سلمان أو غيره. كما لا يقصد 
فيها المجوسية؛ وإن كانت منتشرة ا بلاد فارس» حيث انحدار سلمان» لان أسباب 
النزول خاصة بالآية (17) من سورة البقرة» والمجوس لم يذكروا إلا 4 سورة الحج. 
لذا فالاحتمال الوارد أن سلمان الفارسي واسمه الحقيقي: حسب الطبري: (مايه بن 
بوتكشيان ون ديو كان همابكيا نتذاكيا + فلتديخ اذكو وخود بيافة فارسن: 


يوم كان العراق وإيران تحت حكم واحد. 


أيها المسلمون المؤمفون 

ورد يك دعاء مندائي "يا شلماني وامهيمنى.. يا امهيمنى وشلماني.. لا تيفخون من 
مملا لخون"؛ ومعناها: 'أيها المسلمون المؤمنون» وأيها المؤمنون والمسلمونء لا 
تتراجعوا عن عهدكم الذي عاهدتم الله عليه". 

فالآية القرآنية "ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً 
ومااكان من المشركين". يعتقد بعض المنداثيين أنها تشير إلى مندائية إبراهيم 
الخليل. وبالتالي فهم يعتبرون الإسلام الأول الذي ورد ذكره # القرآن الكريم هو 
دين الضايكة: 
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الباحث الراحل هادي العلوي لم يشر إلى صلة لسلمان بالمندائيين: وأكد ما 
جاء 4 سيرة سلمان أنه كان مجوسياً ثم مسيحياًء إلا أنه بلا قصد أعطى إشارة إلى 
تلك الصلة وهي الموقف من الكنوز» يفهم ذلك من قوله: "'وكنت رجحت 2# دراستي 
لمسألة تحريم الاكتناز أنها وقعت بتأثير من سلمان". وقد يعزز هذا الرأي أخبار زهد 
سلمان الفارسي المتماثل مع زهد كهنة المندائيين. ورد تحريم الاكتناز ذ الآية: 
"والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 4 سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم؛ 
يوم يحمى عليها ‏ نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم 
لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون . 
و كتاب المندائية المقدس "الكنزاربا" أكثر من نص يحرّم الكنز منها: 
الي قم 
"وأن حب الذهب والفضة وجمع الأموال؛ 
صاحبه يموت ميتتين 4 موت واحد"»2 
و"لقد ولعت بالفضة والذهب 
فألقيا بك ك لجة اللهب"؛ 
وفجلدي فصني 
دهي رمات البحيم 
وفضتي أسكنتني 24 ظلام بهيم؛ 
وحلي ومرجاني.. 
آليت أن يصادقاني.. 
فأي شر علماني". 
فإن كان سلمان الفارسي مسيحياً أو صابئياًء أو مجوسياً. فهو قد مارس دوراً 


تأسيس مذاهب إسلامية انشقت عن الإسلام: بل بقي بعضها إلى يومنا هذا.!. 
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تفسير الطبرر_للآية 

فسر محمد بن جرير الطبري رت١١5ه)‏ تسمية الصابئين» حسب ما ورد 2# الآية 
(10) من سورة البقرة بكلام طويل نلخصه بالآتي: 

أولاً: أنهم ليسوا وذ ولا نصارى ولا دين لهم. 

ثانيا: منزلتهم بين المجوس واليهود ‏ ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. 

ثالثاً: أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله ولم يؤمنوا 
برسول الله. 

رابعا: يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة؛ ويصلون الخمس. 

خامما اقرف ةيو اهل البكدابي ندرا دن الترد 

سادساً: قبيلة من نحو السواد (العراق) ليسوا بمجوس ولا يهود ولا نصارى. 


لكن ثمة مآخذ على هذا الرأي: فيما يخص الموصلء؛ فلعل المقصودين كانوا 
الإيزيديين» فهم يقولون لا إله إلا اللّه» ولم يقروا بنبوة محمد» وقبل أن يحل فيهم 
الشيخ عدي بن مسافر الذي أدخل إلى دينهم ما أدخل من عقائد جديدة. وما يخص 
قراءة الصابئة للزبور فهي ما زالت منتشرة بين العوام بالعراق» رغم عدم صحتها؛ 
فهو من كتب اليهودء جاء ضمن العهد القديم من "الكتاب المقدس"» تحت اسم 
"سفر المزامير": وهي ماكة وخمسون مزموراء أكثرها كان لداوود: لاعلاقة 
للضايكة التنا كيين نه 

يضاف إلى ذلك أن الزبور يعني الكتاب؛ وكتاب الصابئة زبور "الكنزاريا"؛ لا 
الزبور الذي غلب لفظه على مزامير داوود فعرفت بالزبور. ليس بين النقاط» التي أتى 
بها الطبري عن الإخباريين والمفسرين السابقين» ما يشير إلى المندائثيين الحاليين غير 
الرأي القائل: 'قبيلة من نحو السواد» ليسوا بالمجوس ولا اليهود ولا النصارى'. 

إن الجهل 2 تاريخ هذا الدين» جعل الطبري ينقل عن الصنعاني (ت١١1ه)‏ عن 
سفيان الثوري قولهم: 
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'الصابئون قوم بين اليهود والمجوس ليس لهم دين". لكن الذي يطلع على كتاب 
"الكنزاربا' وترجمات الكتب الأخرىء مثل 'ديوان أباثر" والرسوم الفلكية 
والكائنات النورانية قد يعذر الزمخشري (0578ه) على الشطر الأخير من عبارته 
التالية: "قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة . 
بأطنية الصابئة تمئل أحد أهباب مي فهمها 

إن غموض تسمية الصابئة وأحوالبم الدينية كان سببه؛ كما أسلفناء باطنية 
أو سرية الطقوس والنصوص» فهم قوم اعتادوا على العيش تحت الاضطهاد بداية من 
اليهودية والممسيحية» بواسطة المبشرين الذين اعتبروهم نصارى منحرفين» ثم 
المسلمين؛ وأبرز اضطهاد الأخيرين لبم هو فتوى القتل بحقهم من قبل محتسب بغداد 
والقاضي والفقيه الشافعي أبي سعيد الحسن بن يزيد الأصطخري (رت8؟"ه) أيام 
القاهر العباسي. 


فتاوو إسلامية بفذلهم 

روى الخطيب البغدادي (ت477ه) لي سياق ترجمة الأصطخري: 'أفتاه بقتلهم؛ 
لأنه تبين له أنهم يخالفون اليهود والنصارىء وأنهم يعبدون الكواكب؛ فعزم 
التكيفة على كاللك»: حت خنعوا نيتهم الا كغيرا له قور تحضف عدهم ١‏ تكرت متو 
الفكل كامصناةإسلافية ترجمت لحياة الأسماخري هنها "تير علوم السبلاء” تمن 
الدين الذهبي (ت48/ه)؛ وعزف عن ذكرها آخرون مثل شمس الدين ابن خلكان 
(ت١6اه)‏ 4# 'وفيات الأعيان. 

كان صاحب فتوى القتل شافعياً من أبرز فقهاء عصره؛ يعرف بفقيه العراق: 
وتولق حسبة يعد]ذ» فاحرق مكان املاهي: :وبع حوالي قرتين من الؤهان تجاء د 
رسالة رئيس ديوان الجوالي: محمد بن يحيى بن فضلان (ت١15ه)‏ الشافعي أيضاء 
الخاصة بأهل الذمة إلى الناصر باللّه العباسي (ت777ه)»؛ فقرة تذكر بفتوى 
الأصطحوى :2 الصنابكة والكف على تطبيقها» 'الضابعة كوه مخ عبد التكراكب: 
سحكنوة رذ اتيلذد الؤاسطية '(نين الكوت والبضسرة) لأاذمنة بم وتكان كفده 
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الزمان لبهم ذمة» فاستفتى القاهر باللّه أبا سعيد الأصطخري؛ من أصحاب 
الشافعي» 4 حقهم» فأفتاه بإراقة دمائهم» وأن لا تقبل منهم الجزية» فلما سمعوا 
بذلوا له خمسين ألف دينارء قفأمسك عنهم» وهم اليوم لا جزية عليهم» ولا يؤخذ 
منهم شيء؛ وهم بذ حكم المسلمين والأمر أعلى'. 

كانت فتوى القتل المذكورة2 2# القرن الرابع البجري» بعد أن أجاز الفقيه 
الحنفي وقاضي القضاة أبو يوسف» # القرن الثاني البجري» التعامل مع الصابئة 
بأخذ الجزية منهم أسوة ب "جميع أهل الشرك من المجوس وعبدة الآوثان وعبدة 
النيران والحجارة (من غير العرب) والسامرة". وحكم الإمام أبو حنيفة فيهم: "إنهم 
ليسوا بعبدة أوثان» وإنما يعظمون النجوم كما نعظم الكعبة"؛ وأضاف أبو الثناء 


الآألوسي: "هم موحدون يعتقدون تأثير النجوم'. 


والغريب 2# الأمر أن هذا التعامل مع الصابئة» وإن كان يحمي دماءهم, إلا أنه 
لا يتناسب مع حكم القرآن فيهم» أسوة باليهود والنصارى» 2# الآية (15) من سورة 
البقوق والغرائة الأكفي أن آبنا يرسف :كان عراقيا من اهل السواد» والميايكة 
المنداثيون ليسوا بعيدين عن سمعه ونظره. ويشترط أبو علي الماوردي الشافعي 
(ت0١5غه)‏ # أخن الجزية منهم "إذا وافقوا اليهود والنصارى # أصل معتقدهم؛ و إن 
خالفوه 4 فروعه. 

وإن أجاز الاصطخري والماوردي كشافعيين أخذ الجزية من المجوسء لما ورد عن 
الرسول بشهادة الصحابي عبد الرحمن بن عوف أنه أخذها من أهل البحرين وكانوا 
مجوساً؛ فإن ابن قيم الجوزية(ت١0/ه)؛‏ وهو حنبلي المذهب» قال: "الصابئكة أحسن 
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حالاً من المجوس» فآخن الجزية من المجوس تنبيه على أخذها من الصابئة بطريق 
ينتمون إلى ملة» ولا يثبت لبم كتاب ولا شبه كتاب". وهذا اعتراف ضمني من فقيه 
حنبلي كبير ث مذهبه؛ وتلميذ شيخ الإسلام تقي الدين أحمد المعروف بابن تيمية 
(رت”ال/اهم), بكتاب أو شبه كتاب للصابكة. 
فقههم ويقارنه مع الفقه الإسلامى يجد الموافقة واضحة. 

من جانب آخر خالفت فتوى الأصطخري وخالف حكم الماوردي وتحريض ابن 
(١٠ه)‏ حين أفتى: "الصابئون والسامرة مثلهم يؤخد من جميعهم الجزية» ولا تؤخد 
الجزية من أهل الأوثان» ولا ممن عيد ما استحسن من غير أهل الكتاب'» ومَنْ 
تؤخد منهك الجزية يحرم دمه ولا يطلب منه مجارات اليهود والنصارى بشيء إلا الإقرار 
بوجود اللّه. فالماوردي من أهل البصرة» حيث أحد مواطن الصابئة. 

قال الشيرازي بحذر وتردد: 'فيهم غموض وخلافء وربما قيل عبدة نجوم". ويرى 
الطباطبائي © "الميزان" أن عقيدتهم مزيج من المجوسية واليهودية مع أشياء من 
الحرانيين والصابئة المندائيين» ويؤحد أسباب نزول الآية (75) من سورة البقرة 3 
ونان كارن لقا دوحج للحا قالطنا فاناق دوقم حسف لعلو نون بعد جم نا 
ورد 4 كتب الأقدمين. 
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فتاوه شيغية حول المنداتية 


فكمد حمين فضْل الله 

الشيخ محمد حسين فضل الله. بحث # تراث المؤرخين» وقال: 

الصابئة فرقتان: 

المنديا أو نصارى يوحنا المعمدان 

وصابئة حران الوثنيون, 

ويذهب مستفيداً من بحوث أخرىء على الأرجح من بحث "الصابئة المنداثيون' 
لليدي دراورء إلى أن "الصابئة الذين ذكرهم القرآن إلى جانب اليهود والنصارى من 
أهل الكتاب يعدون من المندياء ولا شك 2# أن اسم الصابئة مشتق من الأصل العبري 
(ص ب أ) أي غطسء ثم سقط الغين» وهو يدل بلا ريب على المعمدانيين. 
آي الله فض الله 

ولعل آية الله فضل الله ينفرد من بين علماء الدين والمفسرين بتحفظه على قبول 
نسخ الآيات التي ورد فيها اسم الصابئة بالآية: 'ومَّنْ يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل 
منه وهو .4 الآخرة من الخاسرين": إذ قال: "نتحفظ على هذا الجواب» لأن مدلول 
هذه الآية لا يتنافى مع مدلول تلك؛ حتى نفرض نسخ الثانية للأولى؛ لأن الظاهر 
إرادة الإسلام بمعناه المصطلح؛ كما يلوح ذلك من صدرهاء وهو الالتقاء على قاعدة 
الإيمان باللّه واليوم الآخر والعمل الصالح". وهذا ما تقره الأديان المشار إليها 4 الآية. 


الصابئين” قوم يقرون باللّه وبالمعاد وببعض الأنبياء. ولكنهم يهتدون بتأثير النجوم 2 
الخير والشرء والصحة والمرضء ومنهم طائفة 4# العراق الآن". وعلى خلاف مَنْ اشتق 
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تسمية الصابئة من صبأ العبرانية أي غطس وتوضاً » وجد مغنية أن التسمية مشتقة 
من "صبأت النجوم أي طلعت"؛ ويعدهم بأقدم الأديان 2# التاريخ. 
ففهاء الشيعة لم عوَضوا ضح المتصاكية 

من صاحب أكبر موسوعة فقهية "جواهر الكلام' النجفي» من أعلام القرن 
التاسع عشرء وانتهاء بالسيد السيستاني؛ المرجع الشيعي الحالي بالنجفء لم نجد 
يا مخرض] دف التمافيل كمد اهل هذ | الديق بل زو اي الله الفخلمى ابا القاسم 
الخوثئي اعتبرهم من أهل الكتاب» وقدم مرشد الدولة الإيرانية آية اللّه علي خامنئي 
بحثاً مَفْضَلة فيهم عدهم من أهل الكتاب ومن الأديان الموحدة. 

كان أكثر اختلاط المنداتيين بالمذهب الشيعي 4# جنوب العراق مقارنة بالأديان 
والمذاهنة الأحرىة توكانوا ينا قا عاذ اللقظلهة الاكيانية :كيه الفكرة لوول الوا 
منتجي وسائل الإنتاج» من أدوات الصيد والزراعة والنقل. فلابد أن يحدث احتكاك 
وتعالجه فتاوى الفقهاء. قال آية اللّه أبو القاسم الخوئي "الصابئي كان من أهل 
الكتاب كما هو الظاه ر(20) جاء ذلك 4 أمر رجل صابئي أشهر إسلامه معتنقاً 
المذهب الجعفريء وطالبته زوجته بالنفقة ب محكمة من محاكم بغداد الشرعية. 


آية الله علو الخامنقي 

وطرح آية الله علي الخامنئي جملة أمور بشأنهم» فلهم بإيران طائفة كبيرة 
كافة كزوا م وبتك العراق فق كنل الأهزان شواء لهذا تر مرهند الدول: 
الإيرانية ب أمرهم عن قرب» باحثاً ب كتبهم المترجمة إلى الفارسية والعربية» وربما 
كان أول فقيه يبتعد عن النصوص الشرعية» وليطلع على كتبهم ويتابع ممارستهم 
الدينية عن كثبء فقال: "نتيجة البحث ذ النقطة الأولى: إن الأقوى والأظهر بحسب 
الأدلة أن الصابئيين يعدون من أهل الكتاب . 

ولأنه نظر واقع هذا الدين؛ لا فيما كتب وقيل؛ نفى خامنئي أن يكون 
الصابئة ديانة متفرعة من الأديان الأخرى بل نظر إليها كديانة مستقلة. قال: "هل 


الصابئة يعون من شعب بعض الأديان الثلاثة: اليهود والنصارى وا أو إن 
ون مجن بعص 9 و رى والمجوس» او إلهم 
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نحلة أخرى غير هؤلاء؟ والجواب على ذلك: قد علم من بعض ما ذكرنا # توضيح 
النقطة الأولى» فلا دليل على ما قيل»؛ وقد مضى ما نقلناه من كلمات بعض 
الفتهاء: هن أنهتم شعية من اليهنود أو انهم محوشيون وامشال ذلك قما ثقلة 2 
الجواهر عن غير واحد من الفقهاء كالشافعي» وابن حنبل» والسديء ومالك 
وغيرهم» بل لعل مقتضى ما ذكرنا الجزم بخلافه". 
ولعل الخامنئي ‏ كلمته التالية قدم نقداً غير مباشر للفقهاء الذين لم ينظروا 
أمر هذا الدين وهو حي بينهم» قال: 'والحق الذي ينبغي الاعتراف به هو أننا لا 
نعرف من المعارف والأحكام الدينية لبذه النحلة التاريخية؛ والتي أصبح المنتمون 
إليها موجودين بين أيدينا و عقر بلادناء شيئاً كثيراً تسكن النفس بملاحظته إلى 
معرفة أصحابهاء والباحث #4 هذا الموضوع يجد ‏ حقل البحث الموضوعي فيه 
قراق كيرا لم نفد مم لأست : 
وقال الخامنئي: "فمن جملة عقائدهم التي يدّعونها ويصرون عليها التوحيد". 
ويستشهد آية الله الخامنئي من بوثة التوحيد النص المندائي التالي: 
"إلهي منك كل شيء.؛ 
يا عظيم يا سبحان» 
يا حكيم يا عظيم؛ 
يا الله المتعال الكريم؛ 
علت قدرتك على كل شيء:؛ 
يا من ليس له شبيه؛ 
ول كير 
يا راحم المؤمنين» 
يا منجي المؤمنين؛ 
يا عزيزيا حكيم؛ 
يا من ليس له شريك 4 قدرته: 


أسبح باسمك". 
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إن ما أكده مرشد الدولة الإيرانية ‏ حكم الصابئة المندائيين هو: 

"أن # عقائدهم جملة من العقائد التوحيدية الحقة المقبولة» وزمرة من الأباطيل 
المنافية للعقيدة التوحيدية الخالصة". 

كل ما أفخصح به آية الله علي الخامنئي # أمر الصابئة يرون هم أنه صحيح 
بحقهم ومنصف لبم. فمرشد الدولة الإيرانية كان شديد الوعي والحرص على 
المسكولية تجاه شعبه. ولم يأخذ بفتاوى السلف القدماء بل قام هو نفسه بتقصي 
الحقائق وبالتعرف على عقائد الصابئة وقام بمقابلة رجال دينهم وكتّابهم 


وصحفييهم. 


صصافة الشريف الوضر بالصابكي 


كانت تلك الصداقة الروحية بين مسلم وصابئي: الصداقة التي كان يضرب 
فيها المثل؛ بين جامع "نهج البلاغة" ونقيب الطالبيين وتلميذ الشيخ المفيد الشريف 


التكزافية امحفرسه كهاءا هيدر يطوان 'رساقل الساتية والشتريف الوه" وكاتيه 


أشهر قصائد الشريف الرضي يك راء إبراهيم الصابئ» التي استغفرقت ثمانين بيتأ 
حطحة سن 
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(للوضل». كا شماليا ققع سدينة بحران الشهيرة رهى الآن قابعة إلى جدوب تركيا) 

الصابئة الكرائية 

سميت بالحرانية نسية إلى بلدة حران . قال القاضي أحمد الشهير المعروف ابن 
خلكان ة كتابه وفيات الأعيان وإنباء الزمان إن حران مدينة مشهورة 4# الجزيرة 
تقع على نهر بلباس أحد روافد نهر الفرات وذكر ابن جرير الطبري 4# تاريخه أن 
هاران ابن عم إبراهيم الخليل رع وأبوزوجته سارة عمرها أي بناها فسميت ياسمه 
هاران وقيل إن لإبراهيم (ع) أخاً اسمه هاران أبو لوط هو الذي بناها. 

وذكر قوم أنها أول مدينة بنيت بعد الطوفان وكانت منازل الصابئة وهم 
الحرانيون نسبة إلى محل سكناهم حران ليس إلا. 
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قال ابن النديم : قال أبو يوسف أيشع القطيعي النصراني 4 كتابه ‏ الكشف 
عن مذاهب الحرانيين المعروفين ث4 عصرنا بالصابئة : (أن المأمون اجتاز 4 آخر أيامه 
بديار مضر يريد بلاد الروم للفزو فتلقاه الناس يدعون له وفيهم جماعة من الحرانيين 
وكان زيهم إذ ذاك لبس الأقبية وشعورهم طويلة بوفرات كوفرة قرة جد سنان بن 
ثابت فأنكر المأمون زيهم 

وقال لبم من انتم من الذمة ؟ 

فقالوا : نحن الحرانية . 

قال : أنصارى انتم ؟ 

قالوا :لا, 

قال لبم : أفلكم كتاب أم نبي ؟ 

فجمجموا 4 القول 

فقال : فأنتم إذن الزنادقة عبدة الأوثان وأصحاب الرأس # أيام الرشيد والدي 
وانتم حلال دماؤكم لاذمة لكم . فقالوا : نحن نؤدي الجزية . 

فقال لبم : إنما تؤخذ الجزية ممن خالف الإسلام من أهل الأديان . الذين 
ذكرهم الله عز وجل + كتابه ولبم كتاب وصالحه المسلمون على ذلك» فأنتم 
لستم من هؤلاء ولا من هؤلاء فاختاروا الآن أحد الأمرين : إما أن تنتحلوا دين الإسلام 
أو دينا آخر من الأديان التي ذكرها الله سبحانه وتعالى # كتابه وإلا قتلتكم عن 
آخركم: فإني قد أنذرتكم إلى أن أرجع من سفرتي هذه فإن أنتم دخلتم الإسلام أو 
دين من هذه الأديان التي ذكرها الله ب كتابه وإلا أمرت بقتلكم واستئصال 
شأفتكم). 

ورحل المأمون يريد بلد الروم غغيروا زيهم وحلقوا شعورهم وتركوا لبس الأقبية 
وتنصر كثير منهم ولبسوا زنانير وأسلم منهم طائفة وبقي منهم شرذمة بحاليم وجعلوا 
يحتالون ويضطربون حتى انتدب لهم شيخ من أهل حران فقيه فقال لهم : قد وجدت 
شيئًا تنجون به وتسلمون من القتل . 
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فحملوا إليه مالاً عظيما من بيت مالبم أحدثوه منذ أيام الرشيد إلى هذه الغاية 
أعدوه إن القواقج: 

فقال لبم : إذا رجع المأمون من سفره فقولوا له نحن الصابئون فهذا اسم دين قد 
ذكره الله جل اسمه 4 القران الكريم فانتحلوه فانتم تنجون به. 

وقضى أن المأمون توح 4# سفرته تلك بالبذنذون فانتحلوا هذا الاسم منذ ذلك 
الوقت لآنه لم يكن بحران ونواحيها قوم يسمون بالصابئكة . 

فلما اتصل بهم وفاة المأمون» ارتد أكثر من كان تنصر منهم» ورجع إلى 
الاخرائية فووا تسروف عسي ماكضان عليه قبل سوور الماموق نيه على انيه 
صابئون ومنعهم المسلمون من لبس الأقبية لآنه من لبس أصحاب السلطان. ومن أسلم 
متهم لم يكسه الأوكزاد حوقا من ان يتكل فاقاموا مفسترين بالأسلاء مكاترا 
يتزوجون بنساء حرانيات ويجعلون الولد الذكر مسلماً» والأنثى حرانية. وهذه كانت 
سبيل كل آهل رفون وسلسبين» القريقين الشهورتين بالقري من حخران: 


تنفيؤ البووفسور أوليوي هه الخص 


قال البروفيسور أوليري عن ضابئة خران:: (إن قصة الحرانيين مع المأمؤن ماهي 
إلا محاولة لتفسير كيف أصبح الحرانيون يسمون بالصابئين وهو اسم نعرف الآن أنه 
لايعود لبم. إن الصابئين الحقيقيين كانوا ب الجنوب العربي لا علاقة لبم بحران» إن 
المندائيين 4 جنوب العراق أهل معمدي الآباء المسيحيين الأوائل» والكتاب الريانيين 
الذانق حملو ا على اسم 3 مهدي ) سن تظيركه اكير الكرسه: كانوا يسموكة 
بالأزافية «بالستايكية) موقيل لفقل :هنبا لارام ) مسقى ينطس ويسعية ركان 
المندائيون هؤلاء معرفيين (غنوصيين) ولم يكن أهل حران معرفيين بل كانت لبم 
هياكل مكرسة للكواكب مما جعل الخلط بينهم وبين المندائيين ممكناً ومن 
المحتمل أن تكون الإفلاطونية الحديثة الحرانية قد امتزجت بالعقائد المعرفية. 
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قواوق بين المنصاكيين والحراييى 


وليست العلاقة بين الصابئة المندائيين والحرانيين مجرد تسمية تجمع بينهم . إن 
فقال ورف “ف اتوك جكدبير ا مده مدابةة كران :و المهابة لقتو شين سه سيفن 
الاختلافات فيما بينهم : 

.١‏ اختلافهم ش بناء المعابد : يسمي المندائيون معبدهم ب (المندي) وهو عبارة عن 
كوخ من القصب منصوب على شاطئ نهر جار أو نبع ماء جار حي وباب المندي متجه 
نحو الجنوب ومحرابه نحو الشمال لاعتقادهم أنه المكان الذي يحكم فيه على 
أعمال الناس بالصلاح أو الفساد يوم القيامة. ومعابد المنداكية خالية من إي تمثال أو 
مق التنظيويه اناء الحى الحارض وده اللادى ونارسوة سلو انهه العلتية بين سياف 
بالماء الجاري وفيه يعقدون قران زواجهم وفيه يقدمون القرابين ‏ الأعياد. جاء ب 
كتاب الكنزا ربا : (كل من صنع تمثالاً أو صنماً أو جسماً ليعبده من دون الله 
تكتوى شفاهه ويداه بنار حامية ويتمنى الموت ولكن ال موت لايدركه). بينما بنى 
الحرانية معابدهم الحجرية على الطرز المعمارية للمعابد الوثنية الرومانية وأقاموا 
فيها هياكل وتماثيل للكواكب السبعة وفيها يمارسون صلواتهم بصورة سرية. 

اختلافهم # الدفن وتوجيه القبور: فالمنداكيون تتجه قبورهم شمال - جنوب 
وللقبر خ الأعلى شكل دائري ويوجه الوجه باتجاه الشمال ويضعون # شمه حصاة 
فيشين أو كتيل سبع الكراب وودكى متم الكت كام الكيدا 3ه لوحال النديق): امنا 
الحرانيون فقبورهم تتجه غرب - شرق ويكون الرأس باتجاه الغرب والوجه نحو 
الأعلى باتجاه الشمال الشرقي ويدفن مع الميت متاعه وثيابه وخاتمه؛ وخواتمهم عليها 
تماثيل منحوتة على حجارة صغيرة (ومعظم فصوص الخواتم من العقيق) ولقبور 
الحوافنة تان ]هق ملويلة عل تكن تافل وده مضزة الندرا نكي النداكنة والتكر د 
يظهرون الحزن على الميت . فاللطم والبكاء محرمان. 
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فاتك اسهد 


ثمة دراسات تحليلية تاريخية تناقض النصوص المندائية والرأي المندائي المعلن, 
تقول هذه التحليلات: بأن عقائد السحر هي التي نزلت على البابليين 4 الألفية 
الخامسة ق.م وكانت بداية الحضارة السومرية 4 بلاد الرافدين» حيث كون 
السومريون العبيديون بجنوب العراق المدن السومرية الرئيسية كأور عاصمة "بابل" 
ونيبور ولارسا ولجاش وكولاب وكيش وايزين وإريدو و آد. 
واشتهر: ضار ا لعرعرينا بسك كرحن الطكرين و اتسانيم 
السحرية؛ ضفي تلك الفترة تقريبا أنزل الله الملكين هاروت وماروت بمدينة بابل 
لتعليم الناس السحر ابتلاءً من الله عز وجل وللتمييز بين السحر والمعجزة» حتى يتبين 
للناس صدق الرسل و الأنبياء و كذب الدجاجلة و السحرة» و# إنزال السحر على 
يد الملكين # بابل يقول الله تعالى عن اليهود الذين جاؤوا من بعد نزول الملكين 
"هاروت و ماروت" بمُددٍ طويلة : 


رت قر 


(وابصُوامًا تلو لياط ن على مل سنال وَتَاكئْ رسنال “ون 2 


عار 6 و اناس السخرَ وم أن التكزبَا حارو اونا 
م و الروضي .سي #اخز "عب ور و 


6 مسارم مم 


تال م حو حت[ _يقولاإنن نز 'ظاةقلاة وف بها ارقو ده 


ا «وَوْهوما يضار دمن أحَد إلا بإذز ال ُو 000 


اه براحن ار 
4 5 00 


لعي رد ال ات قر ؛مالفي الآخرةبن_إِخَلَاق وس اشر بدأقسهم لكان 
علمون )© (البشزة 1 

و انتشر السحر + بابل منن أيام السومريين؛ و بما أنه من المشهور تاريخياً أن 
الخطر هيا )لظ لاه فاون 3 الآنت الخامدية فبل البااه على كه :كامن سنن 
'زورستر ويعتبرهذا الساحر واضع طرق السحر وأسسه التي سار عليها الكنعانيون 
والمصريون والبنود وغيرهم» فالأ رجح أن يكون زورستر قد أخذ ذلك عن أهل بابل» 


102 


إذ ان البابليين السومريين العبيديين هاجروا إلى مرتفعات إيران بسبب الفيضانات 
الشتوية :الت كانت تهدد تحياكهم ومؤروهاتهع ونقلوا هعينه تغاليدهم ف بثاء امتازل. 
واامنتمرت +2 وبفة حقى اتعتسرت مياه الفيان عن جسوب وادق الرافدين . 
وف القرة المشروق وك و فى وين التكلوانبورج عافن إجزافيع اتشلين عليه السلذه: 
وكَان ]| لسجر تكن ارعقك رف ف أل ائل حت طهر الكل -ف زسان انحو يحكماء 
وكهنة و سحرة بابل» الذين كانوا قوماً صابئين يعبدون الكواكب السبعة 
ويشموتها آلب ومتفدون أن خوادك الفاتم كلهارمق افحالباة وعملوا أوكانا على 
أسمائهاء وجعلوا لكل واحد منها هيكلاً فيه صنمه» ويتقربون إليها بضروب من 
الأفعال على حسب اعتقاداتهم من موافقه ذلك للكوكب الذي يطلبون منه بزعمهم 
إليه بما يوافق المشتري من الرُقى والعُقّد والنفث فيهاء ومن طلب شيئاً من الشر 
والحرب والموت والبوار لغيره تقرب بزعمهم إلى زحل بما يوافقه من ذلك؛ ومن أراد 
البرق والحرق والطاعون تقرب بزعمهم إلى المريخ بما يوافقه من ذبح بعض الحيوانات 
وقد اتخذت تلك الأساطير والخرافات السومرية والبابلية و ما خالطها من الشعبذات 
و الطلاسم و الممارسات السحرية عدة امتدادات دينية و عرقية خلال مساراتها 
التاريخية؛ و للتأمّل يلاحظ ‏ مثلاً ‏ أن طقوس التعميد ‏ و هي طقوس تنشآ 2 
المجتمعات التي تعيش على ضفاف الأنهار الكبيرة كنهر الغانج ث4 البند» و كذلك 
الحضارات القديمة ‏ بلاد الرافدين قد تسربت إلى كل من الصابئة و اليهود 
والثهن عبنم حصيو من الفلقوين و القناليه :للظم تدعق ريق العاف النابليةه. 

ومن تلك الامتدادات التاريخية الشهيرة: 

-١‏ الامتداد التاريخي من خلال تلك الحضارات المعاصرة أو التالية للحضارة 
البابلية كالحضارة الفرعونية مثلاً و كذلك الفينيقيين و التدمريين. 

؟- الامتداد المندائي من خلال فرقة الصابئين المندائيين» و التي تسربت عبرها 
كيز نين كتف الم ووى:الفتاليوم و إن بخان اخكره) مسف فاك الأفبوك 
ومخاطبة النجوم» والذي اشتهرت به تلك الطائفة؛ وقد انتقلت بعض تلك الممارسات 
إن يعن الطواقفه الإسماعيلية. 

؟- الامتداد التوراتي # الديانة اليهودية من خلال الشروحات التلمودية للتوراة. 
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؛- الامتداد التوراتي 4 الديانة االنصرانية من خلال شروحات العهد الجديد 
"الإنجيل": وهذه أقل الامتدادات» و إن كانت نظهر جليا 4 الطائفة السريانية " 
الآرامية". 

- الامتداد التوراتي من خلال الطائفة القبالية 'طائفة الكابالا' # الديانة 


اليهودية وكحتابها الأسود المعرروف ب 'الزوهار. 


القمالاة اليفودية 


الكابالا فرقة أو مذهب يهودي صوك يقوم على تفسيرات باطنية للأفكار 
التلمودية من التعاليم الغيبية و الروحانية والتي تشتمل على السحر والممارسات 
الصوفية؛ ولا يرفض اليهود هذه التعاليم بل يعتبرونها الحلقة الداخلية التي لا 
يكفن هته 'للأغيار" وال تسبزهة التقوى والولاء بك ذيانتهم: 

وقد سميت أول أمرها: الحكمة المستوزة: :ومن ثمابات اسْمها القيالة؛ والكلمة 
من أصل آرامي ومعناها القبول أو تلقي الرواية الشفهية. ومن أهم الشخصيات التي 
كونت الخطوط العريضة للكابالا : سمعان بن يوشاي من القرن الثاني الميلادي: 
وقد اختفى عن الأنظار مدة 4 مغارة ومن ثم خرج عليهم لتقول: إن أسرارا شه 
كشفت له؛ وأنه قد حصل له شكلٌ من الكشف أو الإلبام. 

وقد تأثرت القبالة بفلسفات هندية وفارسية ويونانية إشراقية؛. كما أنها أخذت 
بقاحضرة اندلاو وفكرة القبالة ترق طريقيا مقو ةين البؤود :ننه ا شن الشترن القالدة 
عشر الميلادي» وقد ظهرت مجموعة نصوص عندهم جمعوها 4 كتاب أو سفر 
سموه: زوهار. والزوهمار كلمة آرامية معناها النور أو الضياء؛ وقد دون الزوهار 
والآزاسية كرديو ادرف كه كوه اؤاه 1ه اسبياتيا هه العايه حالس كواب 
المقتدين إلا أ كسما كبيرا سو هذه التضومن تنود إلى :انرق الخاني المبلادئ ممع 
سمعان بن يوشاي يضم ذروة فكر الكاباليين» و يوجد مركز الكابالا الآن 2 
لوس أنجلوس؛ كما يقيم الزعيم الروحي لطائفة الكابالا الحاخام فيليب بيرغ 2 


مدينة نيويورك. 
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2.27 ١ 


الأسه_العيي من الأرامية 


يقول الدركتور رودلف ماتسوخ؛ المتخصص # اللفة والادب المندائي : ال" صابئ" 
يجب أن يعمد بماء حجان ليدل:ذلك أن الكذثب عاد كائية إلى جادة الهو ضيح :ظاهرا 


من جديد. 


وتعفر عضن العلناء: افقال جوع بالسس وبووركية» أن مغروات الذهب: الضابقي 
الفماقة بالقرواء والاتضيل ا فاشيذد بن السيسياح السريان (الفسماظرة): 

لقد جمع ليكزمن عدة تماذج من التصوص السريانية» التي اس تخدمت فيها 
فكلية اللأزوق مبكاية إخاء للتعمين زاهها اخ السناكة اهذوا عنزه الكريه من السبحية 
النسريان: بيد أن بااحقيى اتشرين له يتفسوا بوذا الانمشتاءء واعقيروا (الآردن) بلقة 
الصابئة» كلمة أصيلة وأساسية واصطلاح حيوي ومهم 4# دينهم. ومما يثير الخلاف 
انفيا هوا السمارة#يطظاشتوة على :القفديه نظ فاع نان (اسدويةنا ار لأسا قة فين مده 
القنيميةو" المنودية" السريانية: وال قطاق مان سيد السرحيين: 

يسمي الصابئة أنفسهم بالمنداتيين» وهي صفة مشتقة من كلمة 'مندا" الآرامية 
والتي تعني (العلم والعرفان). فالمنداكي يعني العارف. واللفغة الصابئية أو المندائية هي 
إنحدى الليجات الآرانية - البابلية. ولق قم الحفاظ على كلية "عاقدا * من أجل 
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المصطلح الديني البحت والذي يعني ' معرفة الوجود ". واشتقت كلمة ' مندا " من 
الأصل والتي تقابلها كلمة " جنوسيس ' 020515 اليونانية كلمة 
728 0 1132023 . 


الأصل من العرفان الصو 

ظرع الخرنحول أاصل اكتداكبة يفول ولاببكع للمتاهي النداكن ان ريده يعون 
عن " معرفة الوجود ", كالمسيحية التي لاوجود لبا بدون المسيح. إن هذا العرفان أو 
التصوف هو أساس الدين الصابئي» ويعتمد تماماً على مانعرفه من أنواع العرفان 
والتصوف المختلفة. فالتصوف هو أحد فروع وأوجه العرفان. والتصوف نهج وطريقة 
وسلوك عملي اقم مضدره :من يتبوع العرضان. آمنا العرظان فهو مفهوع عام واكثر 
شمولية» يشتمل على التصوف ومناهج أخرى أيضاً. وبعبارة أخرىء إن الفرق بين 
التصوف والعرفان هو كالفرق بين العام والخاص. بالأحرى يمكن أن يكون المرء 
عارفاً وأن لايكون متصوفا. كما يمكن أن يكون متصوفاً 2 الظاهر؛ وهو 
لايعت بصلة إلى العرفان: ويعتبر البعض العرفان» الجائب العلمي والفكري التصوف: 
أما التصوف فهو الجانب العملي من العرفان. 

وحول العرفان» يذكر المؤرخ السرياني تيودور برخونائي» الذي عاش سنة 715 
ميلادية: ثلاث طرق آلت إلى ظهور المذهب الصابئي. 


ل 


/ 


0 


أنن القديه عضر التفتلة هي "ضلرظة البطايه " فباركة تانحية ميسان تحدود . 
بن النديم اعتبر هم بطايح : ية مي : 
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كينا أطزتو سمي" التضسوراق " لت لبد اكبية: إل انيه افوا فاتك مون 
هنذو المسيدة اللرويفا في تحال اندو واللؤس الحقميين الها رده كحم 
اللفيقة عقيف كلب زجان الديق اتدين دراعوة سلبيق الأمكاو و الأواسر الدكنة: 
كامة (الناصري) التي وردت ثب إنجيل متى» كلقب للسيد المسيح. فإنجيل متى 
مقتوان الامس امستسو من مدي الفاضيرزة “كان رقامة التهد السيع حي إن اقتقافا 
حهذا غير صحيح؛ والمعنى الحقيقي لبذه الكلمة هو" حافظ القوانين والأوامر 
الدينية ". ويبدو أن هذه الكلمة أدت بالبعض إلى أن يعتبروا مجموعة متهم تنصارى» 


وأن يعتبروا النصرائى» رايا 


دواشر يو كله بعد الإهلام 


إضافة إلى ذلك فإن قصص الصابئة المتعلقة ب " يحيى المعمدان ' كزعيم لبذا 
الدين» جمعت ‏ كتاب يحمل عنوان ' دراشي د يحيى "1113 '0 10535011: والتي 
قفتي " ذراسات يحيى ".بيد أن هذا الكتاب حديث تماماء وقد تم جمعة يعد 
الإسلام. بالإضافة إلى ذلك فإن اسم يحيى بالآرامية هو يوحناء أي أن الاسم الأول 
كلمة معربة. وهذه شهادة على حداثة هذه الدراسات[ حسب الدكتور ماتسوخ 2 


قاموسه (إيران زمين) 8:71 ] 


قُوضية المسيكيون المتحرفون 
ومن الأسماء الأخرى التي سمي بها الصايئة "المسيحيون المنحرفون". إذ يرى أتباع 
هنذا التراي أن الصتابكة يعتيرون السيد اللسيع نبيا كاذياء واترو القفدسن آم 
الشياطين» وإبليس و"الأعور" قائد حند الظلمة. وحدلك ترى أن أم المسيح وحدلك 
آنبَياء الآقوام السامية :قن ولذوا جميعا من الرو القدين مع الشياظين من أ واحدة: 
ونلاحظ ارتباط العكقيدة المندائية بتاريخ الطائفة. فهم اختلفوا مع اليهودء 
التاريخ يعادي اليهود. والمسيحية التي نزلت على قوم يهود. 
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ذاويخ الصابئة أغدم مر الثاريم المسيدي 


على الرغم من وجود اختلافات كبيرة فيما يخص ظهور الصابئة والدين الذي 
ويعزى التشابك والتداخل والتعقيدات المتداخلة ‏ هذا الدين إلى أنها متأتية من 


كتب الصابئة الدينية كتبت 4 وقت متأخر نسبيا. 


كوا بالإهسلام 


يفول المكتور باشو يك قاموين الإيران زعت ) بوص" + "فل فجرة الصناية 
منفسظين إلى بلإدامانين التهرين» إن آاديانا غديد كالدين البابلن والزرادشق 
والمسيحي وآخيراً الإسلام» قد اثرث على هذا الدين» إلى درجة أنه أصبح من الصعب 
هد كر النتاصيوالأعلية فن الكافرات البعيده '. 

وعبنا دلقف الأقواء ايك آم يفطن العلمام نكائر ا امتطبوروكي أ وم سين يحض 
كابلاه مابين التريخ تفسهاء وآن عتافسره الفلتسطيقية جتاءت ثتيسة العلاقة ضع 
اليهود البابليين والمسيحيين السريان - حسب المصدر نفسه. 

بيد أن المعن 3 عناضر هذا الملاهب: الآصلية منها تشين إلى أن الذين الضابكي 


بدونها لايمحن تصور هذا المذهب, تدل وحسب مؤشرات لغوية-حضارية» على 
ظهور هذه الطائفة 4 فلسطين أول الأمر. مما يؤكد ذلك أن وثائق الصابئة القديمة 


منها تعتبر فلسطين مملكتهم الأصلية.: وجميع الأماكن المقدسة المذحورة +2 
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الكتب الدينية. كالكرمل ولبنان وحران... وغيرهاء هي فلسطينية وليست بابلية [ 
جينزا 361123) يمينا 75١:0‏ ] يتذكر الصابئة؛ اليهود بالكره وروح التبشير 
بالانتقام والضغينة. وإن دل ذلك على شيء» فإنما يدل على الإهانة والتعذيب الذي 
تعرضوا له على أيدي اليهود". ومن الطبيعي أن تقع أحداث كهذه ثش فلسطين» إذ 
كانت أورشليم مكان تعذيب الصابئة ومعاناتهم. وقد غادر هذه الديار وبسبب هذا 
الأكهاياذ :4 كافنا جناقيا انيسن افيد السانة 1 


الفجرة إلى حوان 

ل عام ”110 أصدرت السيدة (ليدي دراور) 4 الفاتيكان:» وثيقة مهمة عن 
الصابئة تحت عنوان " حران الداخلية " تحكي قصة تاريخية عن الصابئة تعود إلى 
هجرة أتباع هذا المذهب إلى حران 4# عهد الملك الفرثي إرتيانوس الثالث»: الذي 
ضفر ركوو مناتو معاضرا للسيد شيعه وق متك امن ينوه اه للمواقة 
ويعتقد أن يكون قد هاجر الصابئة إلى مدينة حران 4 السنوات الأخيرة لحكم هذا 


الملك 1[ ماتسوخ (إيران زمين) 8:7١‏ ] 


تأثير الصابئة على مذهب ماخي 

أوسا يلقي اهام كديرا ف التقافبات اشراكرة هجول الصدايكة هنو قاقر 
الكبير للمذهب الصابئي على المذهب المانوي. فبعد أن شعر الأب ماني تغيراً وثورة 
روحه وقلبه وناداه الوحي داعياً إياه لاحتراز الخمر واللحم ومعاشرة النساء» رحل 
إلى الجنوب واستقر ثشْ ناحية ميسان أو سهل ميسان» وانضم إلى فرقة ' المغتسلة " 
الدينية. وترعرع ماني وسط القوم هناك. ولبذا يمكن القول إن قسماً من أفكار 
ماني هي انعكاس شديد لأفكار الصابئة الدينية. 

إشافة ذلك عيتاك الكفير مين الاعتصار وامقترذافالدينةة "الشركة بين 
المذهبين الصابئي والمانوي 

© كالتضاد بين النور والظلام وملكها على يد منجم,؛ 

» والإيمان بنبي النور أو الوجود الذي أرسل إلى آدم - الإنسان الآول» 
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©» ومصيرالروح بعد الموت ورحيلها إلى عالم النور.... 

وانطلاقاً من كون المذهب الصابتئي أقدم من المذهب المانوي: فإن هذا الشبه 
يدل على تأثير المذهب الصابئي على المذهب المانوي 1 كتاب المندائيين (سدرا ربا) 
1 510112] 


أحسى الوسائل لمعرفة الغخوصية 

يقول ماتسوخ ب قاموسه المذكورء إن الصابئة هي الطائفة العرفانية الوحيدة 
قبل الإسلام التي بقيت لحد الآن. وإنها حافظت بدقة؛ لحسن الحظ» على جميع 
كَرها القينية و مهاد إلى نلف كإن مهدا التذهن هونن احنسن الوس اك العرفة 
الغنوصية 31105]10651111)» والتي تعني العرفان القديم. وإن ما يلفت النظر هو تشابه 
الأفكار الآساسية للصابئة مع أصل العرفان المسيحي المثبتة بشكل خاص 2# إنجيل 
يوحناء وهي متساوية ومترابطة الواحدة بالأخرى» دون شك. [ ماتسوخ 8:77 ] 


ماذكر 4 القران الكريم حول الصابئة يحتاج لدراسة متأنية. 

فقد رافقت كلمة ' الصابئة " ثلاث مرات كلمتي اليهود والمسيحيين [ يقال إن 
المراد من "الصابئين" # سورتي البقرة والماكدة» هم القوم الموحدون. ومن "الصابئين" 
سورة الحج؛ هم الصابئون المشركون (أعلام القرآن» 29) ] 

فقد صنف علماء الإسلام ' الصابئين ' إلى مجموعتين: أحناف ومشركين. 
واعتبروا الحنفاء أتباع إبراهيم» أما المشركون فهم الذين يؤمنون بالنجوم. 

تس كد اندرو لفون نف فصول" جنار ضقي الشو اعم ' ]يها عن الما نين 
الإيراهيميين' ويبرز الخلاف بين المفسرين حول هذه الجماعة. لقد وردت كلمة 
"الصابئين" 4# القرآن الكريم بمستوى واحد مع أصحاب الكتاب. أي أن الإسلام 
اعتبرهم من أهل الكتاب أيضاً أسوة بالمسيحيين واليهود. وتشير الرقاق والألواح 
المعدنية الموجودة اليوم # المتحف البريطاني» إلى وجود الخط الصابئي 4# القرن 
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الرابع الميلادي» كما هو الحال بالنسبة لقصص الصابئة الدينية التي كانت 
محفوظة كاميتة كناب قبل الإسلاه: 

كان المندائيون يتحلون بشيء من الإيمان حيال التوحيد. ومن هنا تأثى اعتقاد 
فحن المناءكون أناتقميود بالميارتن > عمد الرسول هع امحدانيون بيد أن 
الذي آدى إلى ملابسات الموضوع فهو وجود صابكة حران» الذين كانوا مشركين 
وعبدة نجوم. 

ومن هنا لابد من التمييز بين هاتين الفئتين من الصابئة. وكما رأينا فإن 
المندائيين كان لبم أصل فلسطيني. بيد أن ما قيل عن عبدة الأوثان السريان الذين 
اللتتوزوا دف اخران محظلكت عرة اك تاها بونض ان لنده ] لفن م العم كين ف عضرا 
حتى النضف الثاني من القن الثالت البصرئء مدارس وككب باللفة السريانية, 
وكا دك توسيلة الأحطنا ل فشان ؟ المزنافنة عنعن نف رسع سن ننج لوا كن 
تركوا أثراً كبيراً على الحضارة العربية. وكان هناك تداخل كبير بين هاتين 
الفئتين من الصابئة وإلى يوم قريب. وأول من ميز بينهما هو خولسون استناداً إلى ابن 
النديم. 

وقن طليدواميو] الأكمك انتودق عون الطليقة العبائني الاعون» عه الدريكه 
الأخيرة مع الروم الشرقيين: من إقليم حران» وملاحظته بين المستقبلين أناساً بمظهر 
مريب وشعر طويل وملابس ضيقة» فاستفسر عن أصلهم ومعتقدهم., إلا أنه لم يلق 
جوابا شافياً. فأمهلهم فرصة إلى غودته من المعركة: إما الإسلام أو اغتتاق أحد 
الآديان السناوية اللذكور: كني اللف منها اذى هنذا إلى اعضاق البعخن منيم الدين 
الإسلامي؛ أما البقية فقد انتابهم قلق شديد إلى أن جاءهم فقيه مسلم ليريهم؛ مقابل 
القليل من :اتذهي» الطزيق لحل انهم بان حرطل ابمتة ذلك الؤقف خطناكة من 
الساتقو موك ابه يكز اسم هذه الظائفة نف الغران ومحصية] اشتدس رم 
ومن ذلك التاريخ باس الصابكين: 

يقول أبو ريحان البيروني " يطلق أحياناً على الحرانيين؛ بقايا المؤمنين بدين 
مغرب الأرض القديم» والذين تخلى عنهم الروم بعد المسيحية» بالصابئة» رغم أنهم 
أطلقؤا هلق أفسهم :هذه الضيية ظ الذولة الكياسية سكة ١‏ مجرية ::وذلك لدراعين 
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شتروظ الذسة يشقية" جعؤذلك إن وضع الحلول ليذه الأشكانية "لمن بالشني: السول: 
بيت مكجايات | ببفافوس وسيو كرس لشن كفات قل اللسلةم) أن انس الساحة 
كان قبل الإسلام يستخدم للمشركين مابين النهرين ومدينة حران كذلك. 

واميهادا إن كفي الضناة اننسوم: كات مدي سيران بغبظا امتباء بكو 
من الساكة وعير يي :فعا اهرت الساقة ]ذو اهطهاد الهو يمه لجار رن 
حران وشيدوا معبداً لبم فيها. وهذا يدل على وجود صلة بين الحرانيين والصابئة. 

تقول الركدوو ماسو وشو سراق كادف كيه بحرن االتسقد انحنم هذا 
نيا :بون الالاتحكيق المتد اكننم وسعازمة مهد انهم الذينية سبحرية وخ تحفاج دفاقق 
الأموق إلى تايط احتؤاء الخرى شان الحقائق ومد ومن مهام التخصضين بيط تاريخ 
الأديان. 


52ظ1 


الفصل الخامس 


يايحيى خذ الكتاب 
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لوحنا المعمدان 


شخطنلةً شطندة ا ههلة 


الحديث عن النبي يحيى (يوحنا)(عليه السلام) ذو الشخصية التاريخية والدينية 
المؤثرة والمهمة جداً على الصعيدين الروحي والتاريخي: ليس بالحديث اليسير» وذلك 
لعدة أ سات مها 

' عدم وجود دراسات حقيقية خاصة بحياة هذا النبي © المكتبات العربية. 

“الختالاف الفتمسهن حولة الكينية والتازيقية» «قلنى الرقة مع كرنية امد 
الأشخاص المهمين # الحركة الدينية التي انتشرت قبل وبعد الميلاد بسنوات 2 
حوض الأردن وأورشليم. 

٠‏ المكان والزمان اللذان شهدا وجوده؛ كانا من مراحل التاريخ الديني 
والفكري والإنساني الشديدة الأهمية» لما شهدته فلسطين ومنطقة حوض نهر الأردن 
قبل'الفي غام: من صراعات فكرية وإيدولوجية وسياسية ف ظل الاحتلال الزوماني 
للوتظلقةة و والكمنق والسوط: الديووقة الدنية علي المنطقة انزالك انث إل ووو 
هاا عاك وطوا كس كوه إل تا شاك شك و سواه تبن حاضفل مك الشاء 
والبعض الآخر انحل واختفى. 


أنفذهه_مر ظلم اليقودت 


خضم هذا الصراع الفكري كان النبي يوحنا (يحيى)(عليه السلام) يلعب 
دوراً حياتياً وفكرياً مهما قبل وبعد وفاته وعبر مؤيديه. 

السبب الرئيسي © هذا الفموض هو أنه لم يكن مؤسساً لجماعة دينية معينة 
خاصة بهء ولم يطرح فكرا خاصاًء ولم يأتٍ بدين جديد. لآن حتى الصابئة 
المندائيين والذين يعتبرونه أحد آبائهم الأربعة المقدسين وآخرهم»؛ وحلقة مهمة من 
حلقات تاريخهم الديني والحياتي؛ يعترفون بأن ديانتهم لم ينشئها هذا النبي؛ وإنما 
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كانت قبله وهو الذي أعاد الحيوية ب فكرها وطقوسها الدينية» فهو النبي 
والرسول (نبيها وشليها) الذي أنقذهم من ظلم اليهود» وأرجع إليهم روحية المفاهيم 
التي يؤمنون بها. وإن كلمة الرسول لا تعني هنا من ياتي بدين جديد أو مؤسس 
لفكر خاص» وإنما جات كلمة (رسول - شليها) بالمندائية بمعنى المنقد ورسول من 
أجل إعادة بناء العقيدة والدين. وهذا التفسير مشابه للتفسير الإسلامي: فنحن نعتقد 
بأن محمداً (ص) لم يأت بدين جديد هو الإسلام؛ بل إن الإسلام دين الله الذي بعثه 
لكل الأنبياء والمرسلين من قبل. بمن فيهم النبي يحيى: لقد عاش المنداكيون داخل 
المجتمع الإسلامي طوال خمسة عشر قرناً» فتأئروا بالإسلام أشد التأثر» ومن ذلك 
صاغوا هذا المبدأ الإسلاميء أو استقروا على مبدأ كان قديماً 4 شرائعهم. 
فالشتواكيوة تومتو ينان هنذا اسن جناء لترجيع التنائن إن الفتريعة الأولن اشتريعة 
الإنسان الأول (آدم وحواء). لأن المندائيين يؤمنون بأن شريعتهم ما هي إلا شرعة 
الحياة الفظرية (شرشا اداهبي) التي عرفها والحرم بهنا ادم أب لبقتن (أول إنسسان 
عاقل). وتتلخص هذه الشرعة بمعرفة وعبادة خالق وسيد لبذا الكون والذي يسمونه 
ب (هيي اي الحي أو الحياة) فلذلك سموا افين اتانيه اي (العارفين # اللسان 
الارامي المندائي ومن جذر الكلمة مندا-عرف أو علم). 


إن لبذا النبي # الأدبيات والتراث الديني الصابئي المندائي الكثير من الروايات 
والقصص. والذي وصفه الأنبياء والرسل الآخرون بأعظم الصفات. وهذه القصص 
موجودة ب كتاب (دراشا ذ يهيا - تعاليم يحيى) المخطوط باللغة المندائية (وهي 
إطدي اللمحات الآراهية الشرقي )ةوهو اعد كمي القد سو اتسين يعو كما بيه 
الكبير(كنزا ربا - الكنز العظيم). والاثنان مترجمان إلى العربية. 


الاخثليف حول اهمه 
اذا هذا الاحدراف «التسمية نا ابد وحيى :ينمه تخمني العارية اقفن 
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(وهو اسم مركب .. وبالعربية (يحيى) - الجزء الأول من اسمه الآرامي المندائي: 
وبالمصادر المسيحية (يوحنا) - الجزء الثاني من اسمه الآرامي المندائي. اي يصبح اسم 
هذا النبي ب(يهيا يوهنا - يحيى يوحنا) وهو اسم مركب. 

اهااكلية العمدان الك الضق امحميفة اللنويضية (يوعهنا المعسوان) ليست اشم 
وانما لقب (كنية) عرف بها وذلك لتمسكه بتعميد الجموع الغفيرة التي كانت 
تقصده لتنال غفران الخطايا والدخول إلى ملكوت الأنوار - حسب المعتقد الصابئي 
اقيق :وود يف القت و العو عق التمضوهي | نشكا فين فقن بذعا ليسا 
المندائي الآرامي ما يلي (يوهنا مصبانا) أي يوحنا الصابغ» لأن الصباغة هي المعمودية 
المندائية التي كان يمارسها. أما معنى الكلمتين التي تؤلفان اسمه المركب فتدوران 
حول معنى الحياة. ولقد وردت معاني كثيرة لاسم هذا النبي ‏ كتب التراث العربي 
دورط هسنا 

© (الذي أحيا عقر أمه) لأن أمه كانت عاقر لا تنجب. 

© (الذي أحياه من الخطيئّة). 


©« (المحيي) لانه سوف يحيي الإيمان وعبادة الخالق # قلوب الناس. 


النفويه_اليدياوي 


ولند ديحي يوحن ا حوا س2 6-8 فيل المثلاد (احسب الشرات المندافن) 
وحوالي سنة ١‏ قبل الميلاد (حسب التراث المسيحي). وذكر أيضا بأنه ولد 4 سنة * 
أو لاقل الثيلادوآن التشويم الساكي اننداكىالسشيمل حالبا والذى يسم أيضيا 
بالتقويم اليحياوي (نسبة إلى يحيى) يبدأ من مولد هذا النبي. مع العلم أن المندائيين 
يحتفلون بعيد ميلاده ("" أيار) ث4 عيد يسمى (دهفة اد دايما)» ولو أن هنالك رأي 
لبفقى وحال انين النذاندين يفول كان هذا اليوه لبس عي موتنة وإ ننا سو ووم تعيله 
للصباغة الأول (التممييد)ء للك يسمى هذا اليوع شعبيا عند المنداثيين (بَعييد 
التعميد الذهبي) والذي يتقبل خاصة الأطفال الصغار التعميد المنداكي 4 هذا اليوم. 
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اليصابائ 


ولد النبي من أبوين كبيرين طاعنين 4# السن» وهذا ما تتفق عليه المصادر 
الأدئية :تسد والاسلاتة ايطنا قلات انه لزكريا) ويلقب ار تغريقه ابا سانا 
أي الأب الشيخ:؛ لأنه ذو مرتبة دينية واجتماعية عالية» عند اليهود والمجتمع آنذاك. 
ومعنى اسمه ممكن أن ياتي من كلمة (زكايا) ثش اللسان المندائي الآرامي وتعني 
(القديسء النزيه» المنتصر). وكان عمره 19 سنة عندما ولد النبي. ولقد بارك الأب 
زكريا ولده النبي واعترف بنبوته. أما والدة هذا النبي فاسمها # المندائية (اينشبي) 
أو يلفظ لفظأً شائعاً ب«اينشوي)» وبالعربية (إليصابات) وبالإنكليزية (إليزابيث): 
ونكاء انطيا اسمواحة امفعاكي الحرددة ب ليشناء بحوكانك هرهس سح ندا 
ولدت النبي (يهيا يوهنا) وهي لم تنجب أبداً لأنها عاقرء وتذكر مصادر الأدب 
المندائي بأن (إنشبي) شربت من الماء السماوي (يردنا اد ميا هيي - يردنا ماء الحياة) 
بقدرة الرب العظيم وبمعجزة إلبية» وتلبية لدعائهاء فحبلت بالنبي الموعود (يهيا 
يوهنا). فهي لم ترَّ ابنها النبي بعد ولادته؛ إلا عندما صار عمره ؟؟ عاماًء وجاء لبا 
فعرفته من خلال غريزة الأمومة» وصاحت بوجه اليهود عندما أرادوا تسميته بأسماء 
يهودية مثل (بنيامين» شوموئيل .. الخ). ورفضت وأبت إلا أن تسميه ب(يهيا يوهنا) 


ممن وهبه الحياة. 


المعجزة الأولور 

ولد النبي وفق البشارة الإلبية لأيويه زحريا واينشبي وهي المعجزة الأولى عند 
الصابئة» معجزة الولادة .. وأن الله وهبه الحكمة وعلمه الكتاب وهو صغير 4 حال 
صياه فقد كان عمره ١١‏ سنة عندما دعي كنبي 4 أورشليم .. وبعد ولادته مباشرة» 
وقبل ان تقع عينا والدته عليه؛ أخذه الملاك أنش أثرا إلى (بروان طورا هيوارا - جبل 
بروان الابيض») وتم تعميده بعد بلوغة تي الكلةشنخ جوها: وأخن ينهل الحكمة وتعاليم 
الرب العظيم من قبل ملائكته الأبرار إلى أن بلغ سن الثانية والعشرين» بعدها 
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بالعلوم الربانية»)؛ وعاد بصحبة الملاك إلى مدينة أورشليم ليجهر بدعوته وإصلاحه 
القاتده 


الأسينييى يذ فمواى 

إن القصة المندائية التي تؤكد على أن هذا النبي قد تتلمذ وعاش ونشأ بعيداً 
عن اورشليم» ش منطقة تعرف ب (جبل بروان الأبيض) تاخذنا إلى أن إمكانية 
وجوده وتعليمه قد تمت ما بين جماعة الأسينيين ‏ منطقة قمران؛ ويمكن أيضاً أن 
يمكرن 34" لكين نر انحل الكلون:واتعوان الحرطة شطع شرن رجتوم شرق البخر: 
الميث): ومن باب خن يكن أن يكون ما .بين الصابكة المتدافيين بف حران: والأخيرة 
فيها جدل كبير. 


وجئه وأولاده 


إن الآدب المندائي المدون يتحدث عن زواج هذا النبي وتكوين عائلة كبيرة من 
بنين وبنات. فيذكر أنه تزوج من فتاة اسمها (أنهر) والذي يعني اسمها 4 اللسان 
الآرامي المندائي (الأحسن:ء الأشرقء الأضوأ)؛ ورزق أيضاً بخمسة ذكور وثلاثة 
إناث»: وأسماؤهم هي كالآتي: الذكور : 

هندام» 

بهرام (إبراهيم)» 

أنصاب «(الثابت)» 

سام» 

شار. 

والإناث : شارت: 

رهيمات هيي (رحمة الحياة)؛ 
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مفامه ‏ الجامع الأموي 

توك النبي يهيا يوهنا # فلسطين حوالي عام 78 / ٠١‏ للميلاد .. وكان يعيش 
حياته 4 التقشف والصلاة. فقد كان له مجموعة من التلاميذ 51١(‏ ترميذي)»؛ وإن 
تلاميلاء قاموًا يدهن جسدة يعن (ازتفاكة إن قوالم النوو- يحمي الفيؤه سداق 
أي تعترف المندائية بوفاته وبدفن جسده؛ وترى بأن روحه صعدت إلى عالم النورء 
مثلما يقول المسلمون بأن الروح تصعد إلى بارئها. ودفن 4 دمشق سوريا وأصبح قبره 
مرجعاً للمندائيين. وبعد ذلك صار المقام كنيسة للمسيحيين. إلى أن جاء عصر الوليد 
بن عبد الملك الآموي الذي قام بتوسيع المبنى وترميمه وتزيينه بالفيسفساء. ومنذ ذلك 
الحين أصبح يعرف بالجامع الأموي. وإن هنالك أماكن أخرى يدعي الناس بأنها 
ترجع لبذا النبي وخاصة # الأردن وفلسطين. 
القصة المتدائية لولادنه 

هذه القصة ليست مماثلة لرواية القرآن الكريم حول ولادة النبي يحيى. فالقصة 
القراقة اللفذاقية نموي فاضيو كرو اوشرودات لات الراك على كرما 
وبالتالي فمن الجائز أن تكون صحيحة أو (مزعومة بحسب الرأي الإسلامي). وليس 
على المتلة م يوتقد تصسحتها بخن وان مذو لاتطالقة الشران بكري فالقصة 
المندائية تسعى لتأكيد العقيدة المندائية. فحتى لايقع المسلم 4 متاهات هو بغنى عنها 
يتوجب عليه أن يميّز 4 مصادر القصص والروايات. فبين الكتب الإسلامية قصص 


الأنبياء» وبعضها يعتمد روايات يهودية أو مندائية أو مسيحية. 
وقَكهُ عكيبة 


فيها موازين الطبيعة» إذ راى كوكباً هبط على إنشبي ثم ارتفعت نار تتوهج 2 باب 
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لاس 


ويل للكوراة؛ أخا ماولت حيو ه أو هليم 


وعنذها طيت هذه الروية عدن كيم اليووو» اوهو ركيين الكينة (اليزار - 
إليعازر) بأن يستعان بتفسير تلك الرؤية بالكاهن (ليولخ) وهو كاهن متخصص 
باكر اقات ويتنسينلأعلاه اكوا :رسالة شرهون فيها الزو ب واعطوها إلى (طاب 
جوين) وها إ و اليدواك وجداة تست الرقيدة فى فا جره ناف 
(«سوف تلد إنشبي ولدأً ويدعى نبياً 4 أورشليم وإنه سيقوم بتعميد الناس ‏ الماء 
الجاري 'يرذنا' وسقيهم ماء الحياة - 'ممبوها": فالويل لكم يا كهنة اليهود» إذا 
ماولدت إنشبي مولوداً: ويل لك يا معلم الصغارء وويل للتوراة» إذا ماولد يحيى 2 
أووشطلية؛ إن يخيى يجيىء ويصسفع :ف يردفا وسيكون تيا ذا أورشلية): 
فسرها الكهنة بأن هذه رؤية ستتحقق بميلاد نبي من صلب زكريا وإنشبي 
(إليضابات) وعلن اذرها قار كهرة اليهوة على الأب الشيخ ركريا :وهال (اليزار) نه 
(ابتعد عن أورشليم ولا تلقي الفتنة # اليهود)؛ ورد الاب الشيخ زكريا بصفع 
الكامن النوان عن كدو فاعلذ له 

(هل هناك من مات ثم عاش ثانية» حتى تلد إنشبي مولوداً؟ 

هل هناك من أصيب بالعمى ثم أبصرء أو كان كسيحاً ثم قام؛ حتى تلد 
إنشبي مولوداً؟ 

هل الأخرس يستطيع أن يكون معلماً كي تلد إنشبي مولوداً؟ 

منذاثنتين وعشرين سنة لم أقفترب من زوجتي» فأي مصير ينتظرها 
وينتظركم: إذا ولدت إنشبي مولوداً 09. 
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فاعتمل الغضب والكره 4 قلوب كهنة اليهود الكبار» وخططوا شرا للتخلص 
من الوليد وأمه. وعلى أثره غضب الأب الشيخ زكريا وهم بالخروج من المعبد» فتبعه 
إليزار فراى ثلاثة أسرجة ضوئية تسير معه. فسأله مستفهما عنهاء فقال له زكريا: 

(يا إليزاريًا رئيس جميع الكهنة: المشاعل التي عبرت أمامي لا أغعرف:من 
حون 

والنار التي أتت من خلفيء لا أدري من ستلتهم؟!! 

ولكن اسمعوا: أي مصير ينتظرهاء وينتظركم: إذا ما ولدت إنشبي مولوداً09. 
مصدور قوئه من تسبيكائه لخالفه 

عرف عن النبي يحيى بأنه قوي وذو تاثير كبير على محيطه: ولقد جاء 4 
الدب المندائي؛ وعلى لسان (يهيا يوهنا) بأن مصدر قوته كانت من خلال تسبيحاته 
لخالقه وعبادته له» والتي صار بها كبيراً ب الدنيا .. فهو لم يقم عرشاً بين اليهود, 
ولا كانت نيته تبوؤ المناصب وكراسي الحكم:» لأنه صاحب دعوة تصحيحية كان 
قد بدأها بك فلسطين» 

© فقد كان زاهداً ‏ الدنيا. 

© ولم يحب أكاليل الورود؛ 

© وله كفرم الشساء: 

» ولم يكن من شاربي الخمرء 

©« ولا آكلي اللحوم 

ولم ينس أبداً محبته وعبادته لأبيه السماوي (الحي العظيم): 

© ولم يترك صباغته (تعميده) ولا رسمه الطاهرء 

ف1.,ولم يسن نوه الكهن المقدسن! 

© فلقد كانت مجمل أحاديثه وتعاليمه تدور حول حيازة نعيم ملكوت الحياة 
بعد الموت. فهو يذكر الغفاة والجهلة والنبلاء والذين يتدثرون بنعيم هذه الدنيا 
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الفانية» ويقول لبم: (ماذا ستفعلون من أجل أن ترحل نفوسكم نقية من أجسادكم 
إلى عالم النور بعد الحساب 6). 

وإن لهذا النبي أكثر من الوصايا والتعاليم والحكم التي وردت © الكتب 
المندائية» والتي تدعو إلى العبادة والنزاهة وتنقية الأنفس. وأهمها ما يسمى منها 
بالراسيات. 


كور لخم المفدهمر 


كان النبي يحيى حسب الرواية المندائية يحب ويقدس يوم الأحدء وكان يسهر 
ولا يغفمض له جفن 2 ليلة السبت لاستقبال يوم الأحد ونهاره ليبدأ بالصلاة. فتلك 
الصورة الشخصية لبذا النبي رسمها لنا الآدب المندائي بكل وضوح. 

إن هذا النبي كان ينهمك 2# تعميد الجموع الغفيرة التي تطلب الرحمة والغفران 
من الرب وعلى يديه من خلال تعميده المشهورء فقد كان تعميده موجهاً لليهود وغير 
اليهود وبدون استثناء. ويجري ذلك كله 4# النهار» حيث ينصرف 4 الليل إلى تلقين 
تلاميذه ومن يبغي المعرفة الحية» تعاليمه وووصاياه وأفكاره الدينية. 


يوحنا والسيد المسيد 


اما بخصوص العلاقة ما بين يوحنا والمسيح .. فهما ومثلما هو معروف تعاصرا 
لفترة زمنية 4 منطقة أورشليم وضواحيها. وتقول الروايةالمندائية أن السيد المسيح جاء 
إلى يوحنا المعمدان لكي يتقبل المعمودية على يده؛ وك البدء رفض يوحنا تعميده 
ولكن + النهاية انصاع وعمّد المسيح» وقد كان لبذا التعميد أهميته اللاهوتية 
والاجتماعية بالنسبة للأخير. فالرواية المندائية القديمة تختلف كثيراً عن الروايات 
المسيحية واليهودية حول شخصية وتاريخ السيد المسيح. بل هي روايات متناقضة. 
وحتى هذه اللحظة هنالك بحوث ودراسات جدلية كثيرة ب مجال العلاقة التاريخية 


والروحية ما بين هذين النبيين. 
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وتبعقى مسألة حياة هذا الرجل النبي محط اهتمام الكثير من الباحثين 
(الغربيين» لما له من أهمية 4# إكمال حلقات مفقودة من التاريخ الإيدولوجي 
والروحي # فترة التاريخ المسيحي المبكر وكيفية نشأتها. 


مواعظ النبه. يحيه بن زكريا 


كتاب (مواعظ وتعاليم يحيى بن زكريا] () يعتبر مندائياً كنزاً من الحكم 
والملواعظء؛ ولم يترك شأنا” من شؤون الحياة لم يخض فيه. 
وبما يقدمه من نصح وتوجيه سيكون أقد م وثيقة دينية تاريخية تنظم العلاقات 
البشرية . فكثيرة هي الوصايا والتتبيهات والتشبيهات الزاخرة بكل المعاني 
البادفة إلى التواضع وعدم التكبّر والتعالي على الآخرين من عباد الواحد الأحدء 
لثلا يقود هذا إلى الضلالة . 


إن وصايا الحث على التزام جادة الصواب وتجنّب كل ما من شأنه أن يؤدي 
إلى التهلكة والعذاب الدائم نجدها في كلّ نص من نصوص هذا الكنز والإرث 
العظيه تقرنيا : 
التفكير والفماؤل 

أسئلة كثيرة لا يملك الإجابة عنها سوى الأنبياء الذين ما انفكوا يوجهون 
أبصارنا ويقودون عقولنا إلى حقيقةٍ واحدةٍ ألا وهي - دع الخلق للخالق المبدع - 
لأنه وحده من يملك كل المفاتيح والمغاليق» تلك أسئلة نجدها # مواعظ النبي يحيى. 
ومنها: 

حث بني البشر على (التفكير) 

© © كينونته: 


و 4# خلقه. 
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9 4 حياتهء 

©» 4# مماته 

» مننحن؟ 

© حيف وجدنا ؟ 

© من خلقنا؟ 

© ولماذا ؟ 

© ما البدف من هذا الوجود ؟ 

©» ماذا سيكون الأمر بعد الرحيل ؟ 

©" هل من محاكمة ؟ 

©» هل من مساعءلة ؟ 

© هل من عقاب ؟ 

© هل من ثواب 5. 

التواضع 

فى لذن للتحق نمك دعنوه هراض إلى يي الانان عدم الساهسي و القواة 

التواضع ؛ فالتباهي صفة لن تقود إلا للتهلكة, 
أما الجسد الباطل الفاني» 
سيد البيت في الدنيا الزائلة 
الدنيا التي يغشاها السواد والعتمة؛ 

فسوف تطؤه أقدام العباد) 


لقد حان أجلي وألتمس الذهاب» 
ويخيفني الرحيل» 
ولا أعلم كيف سيكون طريقي ؛ 
قليدى هناك اعد تفي كان إم سينا 


غادرثم عاد كي أسأله عن الطريق» 
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وكيف يكون .... 
من المؤحد أن لا أحد عاد ولن يعود أحد ؛ 
فالأمر محال 
وعلينا أن نرضى بما كتبه رب العزة عليناء 
أن متك ردان إنما الجسد الفاني قد خلق أول اللأمرمن طين الأرض وإلى 


هذا الطين نعود. 


الرأسيات 


السترواننسي سوس من الومنايا والقعالية و تكب الس وزدقية اكد 
التذائية وال :شط إل 'البادة والنواطة وعفية الأننسي اهمها ما سه نهنا 
بالرأسيات: 

رأس الحقيقة .. 

وين كدف ول مالسا السنى. 

رأس إيمانك .. الإيمان بملك الأنوار المقيم والثابت ‏ كل الفضائل. 

رأس ثباتك .. أن تقاضي نفسك. 

نحن كالجيل اذى قو فرقه الأزهاز والأشجانذات الراكهة العطرة: 

رأس علمك .. لا ترم نفسك بالتهلكة. 

رأس معرفتك .. لا تقل ما لا تعرف. 

رأس طهارتك .. لا ترم نفسك بالرجس. 

رأف إفماقات .اسلف ها الانفون العاف و المكرمطينة: 
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لور جاتو اق مدديكة لأساوب التصريه يف الضومن المقموية إلى الث حي 
كردل المااحف لي امعققاها صريريعها بااعاهيم الديفية, شفول: 
(لقد أصبحت كشجرة أرز سامقة تحيطها الأشواك) 


من وصايا النبي يحيه ابن زكريا 


نص منسوب للنبي يحيى عليه السلام» وهو عن المخطوطات المندائية القديمة. 
من النص الرابع والستين إدراشة يهيا] عليه السلام. 
ألا يوجد ما يستر يهالإنسان نفسه أمام مرآة حياته ؟ 
ألا ينظرهذا الإنسان ويسأل نفسه ؛ 
ماذا قدمت لآخرتي في هذا العالم الفاني ؟ 
ألا يعتقد هذا أن هناك آخرة أم إنها حياة سرمدية لا نهاية لها! 
لا شك في أن أيا منّا يدرك أنّ هذه الحياة إنما هي المرحلة الأولى, 


بل هي الخطورة الأولى للأخرى الحتمية التي لا مفرمنها. 
علينا أن نملا عقوئناء أن نملاً أيديناء 


أن نملاً قلوينا ؛ 


وقد يتساءل البعض بأي شيء نملا عقولنا وأيدينا وقلوينا ؟ 
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انمق له تسسرقون ١‏ 
إنها وحق الله الطامّة الكبرى حين لا نعرف أن الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى 
خالق الخلق وفاطر الأرض موجود وأنه يراقب أعمالنا التي نكسو بها عريناء 
أعمالنا الخيّرة التي ترفع عن كواهلنا ثقل ما يمكن أن يواجهنا إن وقفنا 
أمام الديانالأكبر وسألنا : ماذا قدّمت لآخرتك» 
وأخرت من دنياك ؟ 
مامت شد ناكا :5 
أيررت بوالديك ؟ 
كسوت هازيا؟ 
اينات سيد كين 4 
هل أحبيت أخاك ؟ 
وآلااف من هذا القبيل ؛ 
إهلء ماذاء كيف.متى؛ أين) ) 
وشثان ما بين 
سنقول الآن ويعد لحظة. 
أسئلة سيقف معظمنا ؛ 
بل مطلقنا متدبذباً قي أقواله جائرا في وقفته 
شاكاً في خلاصه مما هوفيه 
كتنبا اكوك الى منرة 
,ليجد الراحة النهائية ولن يطالها. 
ماذا قدمنا لآخرتنا ؟ 
ماذا قدمنا للآخرين ؟ 
ماذا أعطيئا للمحتاجين ؛ 
أساعدناهم بالمال»»!أ كسوناهم ؟ 
أ سألنا أ خاناء؛ قبل أن يسأل وعرضنا عليه المساعدة قبل أن يطلبها ؟ 


وهل نحن صادقون؛ 
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فيما نعرض؟؛ 
أمهوم جرد كلام صادر عن لسان ؛ 
وكلنا؛ يعرف أن اللسان يتلوى وكأنه أفعى تزدرد كل شيء؛ . 
علينا أن نقدّم العون لمن نعرف أنه يحتاجه ويخجل من أن يعرض ضعفه 
هذا أمامنا ؛ 
حيلا يسقط أمام عين نفسه ؛ 
فالكبرياء موجود حتى عند أفقر الفقراء . 
علينا أن نزكي أنفسنا مما علق بها من مظاهر حب المال و الشهوة 
المستمرة لجنيه 
وتكديسه دون أن نعي أننا نجمعه لمجرد أن يقال إن فلانا غني لكن وبنضس؛ 
الوقت نثدم؛ 
لأننا لم نهب بعض مما لدينا ليهبنا مالك الملك بعض الطمأنينة وبعضاً 
مماعنده؛ 
من رحمة لا تنفد . 
قد يقول البعض منكم لي : هذا كلام من ليس لديه ما يهبه أو يعطيه ويطلب 
منا أن نهب ونبدل العطاء ونقصر على أنفسنا وأهلنا؛. 
لكن ...دعوني أسألكم كم منكم من أنصف أمه وكرم أباد؛ 
وساعدأخاه وستره» 
مثلما أنصف زوجته وابنه وابنته وساعد أخا زوجته وأم زوجته؛ 
مرضاة لها وتقرياً متها.؛ 
أنا متأحد الآن أن ضحكة قد علت وجوهكم وهزة استخفاف؛ 
أواستهزاء أمالت رؤوسكم؛ أو مطة؛ 
شفاه ارتسمت وملأت وجه كل واحد منكم؛ 
أ صحيح هذا ؟ بالطبع ١‏ ؛ 
فنحن بشرلا نفّر بالشكل الصحيح لأن شيطان ذواتنا يمنعناء 
فالطبيعة الحيوانية مازالت راسخة في أعماق ذواتنا 
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ولم نحاول أو نجاهد للتخلص من قوقعةٍ ما زالت جائمة فوق ظهورنا اسمها 
المظاهر؛ 
علينا أن نملاً قلوبنا بالحب 
ليس حب الزوجة والأولاد 
ولا حب الزوج لعائلته الصغيرة: 
إنه الحب بلا أنانية 
إنه توسيع ل [الأنا العليا) . 
سمعت من أبي رواهناويله . سام برياسمن : 
أن بني آدم لم يحبّوا آباءهم وهم دائمو العصيان لأوامرهم ؛ 
لأنهم جاءوا 4 زمن مختلف عن هذا الزمن 
وهم متخلفون عنهم 2# العقليّة والتفكير. 
وأن السبب كما كان يقول أبي : 
[إن آدم خلق من طين ولم يكن له أب ليشعر الابن اللاحق بشعور الاب السابق؛ 
إلا أن يتزوج ويكون له أولاد 
عندها فقط يدرك الابن السابق والأب اللاحق شعوراً 
كان فك غطاة الله تسيب كن تدك جوهتره:؟ 


ولهذا نرى الآباء يخافون أن تنزل بأبنائهم نازلة» 


يخشون عليهم من إصايتهم؛ 
بالرشح والزكام ولا يخافون أن يقتل آباءهم المرض العضال ؛ 
ويقولون لكل أجل كتاب 


أويريد أن يأخن زمنه وزمن غيره ! 


أعوذ باللّه من...البشر؛ 
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ألذبي عير المعله الأخير لم يففل 


إن النبي يحيى يوحنا هو نبي ومعلم وأب مندائي عاش قبل ما يربو عن 5٠٠١‏ 
عام. ك4 فلسطين و4 أورشليم بالذات» وله كتاب يدعى باسمه (دراشا اد يهيا - 
تعاليم يحيى)؛ وتحتفظ الأدبيات المندائية بالكثير عن هذا النبي العظيم» أعاد لبا 
كينونتها الدينية بعدما شارفت على النهاية والاضمحلال # المجتمع آنذاك؛ وكان 
لبذا النبي الأثر الكبير على تعاليم الديانة المندائية ومراسيمها. 
القصة المزعومة عن كيفية وفاة هذا النبي» لم ترد الا # إنجيلين اثنين من الأناجيل 
الأربعة المسيحية وبشكل عارض أيضاً. و نفس الوقت ترفض الديانة المندائية بأن 
فك انتج قكن عر يدا انلك ميرونين» وإفننا تقول يانه حوس :وضاة عظليمة بكايك 
معجزة من معجزات هذا النبي» تدلل على مكانته عند الخالق الأزلي ديان الآأنفس 
(مشبا اشمي)؛ فكيف يقتل النبي يحيى يوحنا.؟. وإن اليهود أنفسهم عجزوا عن 
إلحاق الأذى به» وهم اعترفوا له بأن قوته ونوره ليس لبا مثيل ومستمدة من قوة 
فتسيجانة اله 
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انع اسان 


التعميد المنداني 


214 


المحبتا 


(المصبتا) العمادء هو باب المندا والحياة المندائيه؛ وبه يصير الإنسان المندائي 
ابنا بارا حسب عقيدتهم - وينتسب للمندائيه روحاً وجسداً, 

يقول النص المنداتي المقدس: 

((آتوا الماء الجاري» 

واصطبغوا صبغة تهب نفوسكم حياة من عالم النور)) 

(كنزا ربا). 

منذ فجر الانبعاث» ومنذ أول البشر آدم مارس (الأثري والملكي) والمندائيون 
العماد وإلى وقتنا هذا بدون انقطاعء فتعمد أبونا آدم كما يقولون - بهذا التعميد من 
قبل الملاك (هيبل زيوا) فالتعميد ركن أساسي من أركان الدين المندائي وواجب 
على كل مندائي . وبما أن العماد بدء طريق يفضي إلى اتباع اللّه» لذا يشدد المندائي 
على ضرورته فيدعو الأطفال والراشدين والكبار إلى تقبله والتعرف على قيمته 
ومفعوله فيهم» غالإنسان المندائي بالغاً كان أم طفلاً عليه أن يلج هذا الباب المفضي 
ان اللفة شري زا تسق وا لحياة «وفة ا مايدرو افون الند اتطلن افقفود الأطفال يمينا 
© وقت مبكر بعد ولادتهم بشهر واحدء مرتكزاً على إيمان الأهل؛ ويتجسد 
إيمانهم بالحي العظيم من خلال تكريس أولادهم بواسطة العماد الذي يفضي 
بالمعمد إلى حياة النعمة فيعيش 4 جوه ويتنشق عبيره . 


وحف حخفلة الغماط 
حل الساة يشيل الندا باس اميق شد هاي انحن الأول :ويمشلة يف ذلك 


(الترميذا)عادة والمشتركون # الاحتفال» وتكون مادة المعمودية هو الماء الطبيعي 
الجاري .الذي سبحي ف القلت اعلا ديد بأفق يتفتح عن نقاء وبهاء حيث يقول 
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الله + كتاب (سيدرا اد نشماثه- هذا هو الماء المقدس للحياة» وأنشىء 4 دار الحياة 
حيك غير الغوالم:وجناء وشق السماء واصبع طاهرا) ومكن | غاماء:الطبيغي الجاري 
الذي هو مادة العماد يتفق # رموزه مع مفاعيل العماد نفسه. فإذا بهذا الماء النقي 
حياة جديدة للمعمد؛ وهو الفرح الحقيقي الذي ينشأ عن نقاء القلب وصفاء العهد ب 
نفس اتحدت بينبوع الحب والسعادة . وعندما يسيل على رأس المعمد وجبهته وذلك 
بالتغطيس والرش» يردد المتعمد بعد الكاهن .ب أقناء التغطيس (أنا -الاسم الديثى- 
تعمدت بعماد الملاك بهرام العظيم ابن القدرة عمادي يحرسني ويسمو بي إلى العلا 
اسم الحي العظيم منطوق علي) . يستقبل (الترميذا) الراغب كذ التعميد يخ المكان 
المعد للعماد والمنداهو المكان الطبيعي لتقبل هذا العمادءإذ إنه اللقاء الطبيعي بين 
المؤمن واللّه ونقطة التفاف المؤمنين بعضهم مع بعض أسرة واحدة حول اللّه معربين 
ولك هق اننا إنساتن ودياك يديه بحل الراقي بالقييدة إل لقا هيا 
لينخرط # المجموعه التي أسسها اللّه؛ وليصبح فرداً فيها تسانده # معترك الحياة 
فلن يبقى # المستقبل منفرداً إزاء صراعه الحياتي بل سيشعر أنه ضمن مجموعة 
أَحَوَية يعيش كيه الجميع متصامتين خياة الخاق الأركى :وبعد أن اشحانواتداة اسه 
وكجلة خل لقعا قم مغل يه متجيوم بسنا ف امك يف السماه قن هروة العافة النسنه أ 
ينه لمكن انها درقي] ((طلواشن اترسر تكولاة] تيه #اتروسينة شنار لل الأبتمرة 
الجديده التي :انطنم إليها آميرة الحياة الأوى الى حافظت على الدين المتذاكي مدى 
العصيون: 

وقبل الشروع بهذا التعميد المقدس على الإنسان المندائي أن يتخذ عهداً وموقفاً 
معيناً فيرهفض الشر ويتبع الخير يرفض كل ماهو مناقض لله الحي الواحد: 
الشيطان (روها) وأعوانه وأعماله معلناً ذلك بلسان طاهر ويعلن بذلك إيمانه وإيمان 
الأسل ويشاركي الرخيدة» كمتاهي اناد كليس سير الفمن قو يمسر أ غليت 
الخطايا وعقوباتها ويهب الفضائل الإلبية وحق الحصول على نعم حالية وحق إرث 
السماء ومشاهدة عوالم الأنوار وبعد هذه التهيئة يأتي التعميد . 

يذهية(العرفي) إلى آكاء الحاو تجرينا ) وردول إن جد رمك كيسية اناف ريون 
وجهه مقابل جهة الشمال أي عالم الأنوار الأبدي» ويكسو (المركنة) العصا المقدسة 


216 


بافكليل الآتن واكروبا موز وكتي اقل اناه كماد العنعين وعدقا شرك شوو 
الماء بيديه ثلاث مرات ليرسم ثلاث دوائر تعبر عن حدود التعميد وبعد هذا يبارك 
الترميذا الماء الجاري طالباً إلى الله الحي الأزلي أن يحل عليه روح (الأثري شلماي 
وندباي) فيتقدس ويطهر المتعمدين فيه وأن يهب المتعمدين فيه نعمة الفداء فيخلع عنه 
الإنسان المظلم ويليس الإنسان النوراني الذي أصبح متحدا مع الله ومحصناً ومحصى 
بين الأولين المكتوبين 3 السماء . 

وعندما ينتهي (الترميذا)من قراءة صلوات الماء الجاري يكون طالب التعميد قد 
نينا لإعبية من عيفر ارقداء اكلانسنالدينية البيضاء (ونينا) انس ترمو إلى اسان 
التوؤاى ]كتيل الأ الذى :دعم ته حدر يناه البنى لى اشع البمنة وسدها ور 
(الترميذا) صلاة الترخيص بالنزول إلى الماء الجاري (بشما اد هيي ربي انا اثبل بهيلا 
وهيلا اد يردنا الاوي شري نشي نيثي ونينهث ليردنا ونصطبا ونيقبل دخيا رشما 
ونلبش اصطلي اد زيوا ونترص بريشي كليلا راوزي شما اد هيي وشما منداد هيي 
مدخر الي)- المعنى بسم الحي العظيم أنا أتيت بقوة الحي وبقوة الماء الجاري الذ ي 
سأرقد عليه لأنزل إلى الماء الجاري وأتعمد وأنال الرسم الطاهر وأرتدي رداء النور 
وأضع على رأسي إككليلاً متألقاً اسم الحي العظيم منطوق علي . 

ثم يتزل الزاغب بالتعمين وغل الينين تلفي «(للترعية) اذى ينف مقاب حهه 
الشونا ل وتساسى عسي كة زذاتطل اما خلكت مراك وسدوتن (الترمية] )امام فلت 
عامسو كافة ف نكل عر ة واقنايه[ مزيد امعميمنم الترمثة | هدك الافسان 
رظبراغة) زان اماراش ةا سينا بمعضديقا أذ رام رجا وباب ووو مصيتاف وتيناطرئ 
وتسق الريش شما أدهي وشما اداد مشذا ادهيى مدخن الي) - المغتى أنا «الاشم 
الديني- تعمدت بعماد الملاك بهرام العظيم ابن القدرة عمادي يحرسني ويسمو بي إلى 
العلا اسم الحي منطوق علي . 

قديوضع انحوي سد العو باجاجاء قاس بز قيس اليد إن البساروة كل 
مرة يردد المتعمد مع (الترميذا) صلاة الارتسام (انا الملواشة رشمنا بروشمه اد هيي 
شما اد هيي وشما اد منداد هيي مدخر الي) المعنى أنا -الاسم الديني- ارتسم برسم 
الحي العظيم منطوق علي . ثم يعطي (الترميذا) بكف يده اليمنى الماء إلى المتعمد 
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ليشربه ثلاث مرات و كل مرة يطلب من المتعمد أن يعطي العهد (كشطا اسيخ 
واقيمخ) -المعنى العهد يقويك ويثبتك . وبعدها يرد (الترميذا) على المتعمد (بي وشكا 
وامرونقتما)- المعتى اطلت تجن تحدت سس +وبعنها يقرا (الترميذا) الجوة الراننه 
من صلاة الانبعاث ويتوج بيده اليمنى للمتعمد على رأسه . ثم يضع (الترميذا) يده 
اليمنى على رأس المتعمد ويقرأً الأسماء الطاهرة المقدسه طالباً له قوة ونعمة الحي 
المنتصر على الشر فيتساح بذلك لصراع مستقبلي محافظاً دوماً على نقاء 
القلب.وبعدها يبسط (الترميذا) يده اليمنى إلى المتعمد ويأخذ منه العهد ويرد عليه 
(الترميذا) ثم يخرح المتعمد من الماء وبعدها يقرأ المتعمد صلاة الحياة (فرة الطريانا) 
وهو يدور حول الطريانا (وعاء البخور). حيث يقول (اسوثا وزكوثا نهويلخون 
ياملكي واثري ومشكني ويردني ورهاطي وشخناثي اد المي اد نهورا كليخون) - 
المعنى: (السلام والنزاهه لكم أيها الملاتكه والأثريون والمساكن والمياه الجارية 
والجداول وعلى ساكني عوالم الأنوار جميعا). ثم يجلس باتجاه الشمال و هذه 
اللحظة يتحقق العدث الهم مق خياة المعمن» إذ يتحر مخ كيو الخطيكة ليلسن:رذاء 
التو و يعيش نقيا ظَاهِرا معدا كيزات الحياة الأندية .وصندما يكرع(القرميةا )من 
(اليردنا) وبيده وعاء الماء (ممبوها) أي الماء المقدس يتم تكريس المعمد برسم الحي 
العظيم إذ يمسح (الترميذا) جبهة المتعمد ثلاث مرات بال(مشا) وهو زيت السمسم 
الأبيض الذي أرسله الحي العظيم إلى هذا العالم ليشفي كل الآلام وقد باركه 
(التوكية) بقواء كل الفملوا كا لذي 

هذا هو سر التثبيت الذي به ينضوي المعمد تحت لواء الله الخاق الأعظم متساحاً 
بكل الطاقات الطبيعية ترفدها المواهب الفائقة الطبيعية التي نالبا 4 العماد 
قطي مفارعة الشن والآفراط وتخظي المبعونات الحيايه الي كرس سبيلة 
نحو الفضيلة والكمال: فمن خلال زيت السمسم الأبيض (شوشما هيوارا) الذي 
مسح به المعمد باسم الله لتحل البركه عليه كماحلت على الآباء الأولين . 

وبعدها يضع) الترميذا (يده اليمنى على رأس المتعمد ويقراً عليه صلاة 
الاغتسال(طماشا) والأسماء الطاهرة المقدسة التي لفظها عندما كان واقفاً ‏ الماء 
الجاري ثم يمسك «الترميذا) بيده اليمنى يد المتعمد ليخن العهد من المعمد أن يفسل 
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يده اليمنى بالماء الجاري لتصبح طاهرة حتى يمسك بها الخبز المقدس (يهثا) والماء 
المقدمن(ممبوها) وعندما (يطمش) آي يغسل يده يجب عليه أن لايتكلم تقدينا 
لصلاة (البهثا والممبوها) وبعد أن ياكل المعمد البهثا ويشرب جرعتين من الممبوها 
والثالثه يرميها المعمد على كتفه الأيسر دلالة على غفران خطاياه» حيث يقول 
(الترميذا) للمعمد(كل بهثخ شد ممبوهخ شد هللتا من يردنا اشد بيدا ال سمالا) - 
العنئى كل خبزك امقدسء اشرب ضاءك المقتدسن الذى حللث من الماء الجاري ارم 
تولك فلو يسمتا رلك كن ياخد الترميد ١‏ لمهي ميق انم ومست (الكرميدا)إضواءة 
الصلوات والتراتيل وعندما يصل إلى صلاة شهادة التعميد يمد المعمد يده اليمنى إلى 
الماء الجاري ويردد بعد الترميذا (يردنا اد إصطنابا الاوين نهوي بسهدي اد لا فخنن 
من رشمن ولاشنينا لدخيا ميمران) - المعنى الماء الجاري الذي تعمدنا به سيكون 
شاهدنا الذي لانغيره من رسمنا ولانبدل كلماتنا الطاهرة . وبهذه الشهادة يدعو 
المعمد إلى الحفاظ على شعلة الإيمان الساكنة أعماق كيانة فيلتزم الصمت كل 
متطلبات هذه الشهاده الطاهرة ويسعى 4# إشعاع هذه الشهادة الطاهرة نوراً يضيء 
لمن حوله الطريق نحو الكمال والحقيقة. وعندما ينتهي (الترميذا) من قراءة التراتيل 
يقف مع المعمد ويقرأ صلاة التوسل وطلب الرحمة والغفران وكذلك المعمد يطلب 
ويتوسل من ربه أن يغفر له خطاياه ويقبل أدعيته النزيهة وعند الانتهاء من الصلاة 
يعطي الترميذا العهد إلى المعمد ويستمر الترميذا بالقراءة حتى يتناول (البهثا) ويشرب 
ومين :من (اللمتوها) والكالكة برجوينا اتطفن (اكركن) ولاله على ففوران خطاياد 
وفتدها يعظس[[ الكرسية)) التهدة إلى :(الكستصنو|) مسنتاهن الترمني-ج) حي ف يمك 
(الترمية] )يو :(الشتكيد] )اليس ويذؤن (خحيطا اشيع وفيع) هف يرد علية الساعن 
(بي وشكا وامر وشتما اثري اد سغدت وشبتنن نويلخ ادياورا وسيماخا ومبرقانا 
ومشوزبانا بثر ربا اد دنهورا ودورا تاقنا ومشبين هيي)- المعنى اطلب تجدء تحدث 
تسمع . الأثيريون الذين قدستهم وباركتهم سيكونون لك مساعدين ومثبتين 
ومنقذين ومخلصين بالمكان العظيم للنور والدار الآزلية وليسبح الحي . 


219 


ويعد هذا يجلس (الترميذا) ويقراً صلوات الختام وهي عبارة عن حل أو فك 
ارس كد رواب التيدون له يرج لاه وان عزئا ر انه الى وعد لبج ادا وله ذه 
يشان كيين :2 الخاء الجارى زمر للخلا والظماز: 


مفهوم طقوس الماء 


تعتقد المندائية بوجود ترابط روحيء لا بل حتى مادي ما بين الإنسان والطبيعة 
التي يعيش كنفها. فهذا الاتصال والترابط أو التعايش ما بين الإنسان والطبيعة 
تخي اوها وتنا صنرهنا التكتافتة :"كان كاير حصبير هد ,لايل كان هيوق 
المجال الواسع الذي ترعرعت فيه بذرات الفكر الإنساني. وهذا الترابط موجود 
بصيغةمشابهة عند المسلمين. فالإنسان من تراب» من طين» خلق من طين الأرض 


وإليها يعود. 


دوو الماء ف خاويم الشعوب 

عندما ياتي ذكر التعميد أو طقوس الاغتسال المندائي» يجب أن يسبقه 
الحديث عن الماء ودوره التاريخي 2# روحية وأفكار الأقوام والشعوب. لآن ما بين 
التعميد والماء علاقة رمزية صميمية حياتية عندهم» لا تقبل الفصلء ولأن الماء هو 
الوسيلة الوحيدة لإقامة طقوس الاغتسال الديني أو ما يعرف (بالتعميد). 
فتأخذنا هذه الأسطورة السحرية (الماء» إلى أعماق سحيقة 4 التاريخ الإنساني: 
والتي عاصرته وهو يبني حضارته وفكره الديني منذ بدايات طفولته الفكرية إلى 
الآ قاناء لاز هفللا وكرا وطكسا للاساة: 

الإنسان 4 تاريخه المبكر ومن جملة اكتشافاته الأولية» شعر وأدرك بغرائزه 
دنا رذ 'العتخسو سن أهدية نه وتكياهه الشاطة حكامت هينانة الماء وتقديسة حكن 
الأفكار الدينية المنتشرة ب كثير من مناطق وحضارات العالم القديم. الماء ببساطة 
يعني الحياة؛ يأخذنا هذا العنصر موغلاً ب التاريخ الميثولوجي للحضارات القديمة: 
وهنا التحكانة اكر اقتريقية العديمة: 
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الألهة إخاذا فمتعيد الحياة جالهاء 

فنرى ان الإلبة إنانا قد استعادت الحياة بتناولها طعام الحياة وماء الحياة» بعد أن 
أوتكه على انوت 

ونجد التفريق واضحاً بين: 

المياه العذبة (الإلبة أبسو) 

والمياه المالحة (الإلبة تيامت). 

فالإلبة (تيامت) مصدر أساسي للموت والأمراض عند البابليين؛ وهي سبب 
جميع الشرور والأمراض 2# هذا العالم. ولذلك كان يحتفل بفشلها رمزياً 2 بداية 
ككل يارد عدو ويد هيد (الأكيذو) انشهارا يرن الشووق و الأمراض: 

أما الإله (أبسو) الذي يعتبر مصدر الشفاء والطبء لأنه إله المياه العذبة» فهو أبو 
الإله (إيا) الذي هو رب الطب الأعلى. 

وقطرات ال ماء الساقطة من السماء إلى الأرض على شكل مطرء والذي يسبب 
إنماء وإرواء الأرض - هذه العملية كان لبا مغزى كبير وعميق 4# التفكير الإنساني 
والمندائي.. فهذه القطرات تمثل 2# الأساطير الدينية القديمة كالمني التي يطلقها 
الكو واتعية 5 اللستماء ]تو اهية ) لتتغسصنيي لأنفيى (النصظ: ف اومن لظام : 
فهذه عملية حياتية 4 عمق فلسفة المنداثية. 

واللّه سبحانه تعالى قد خلق الإنسان من ماء وتراب وكان يوحنا المعمدان وقومه 
يعيشون قرب المياه كي يعمدوا أطفالبم به والمنتمين الجددء وهناك طوائف أخرى 
خغيره حريظ حيافيها الاجماعية والديية بالبداه وسفن غنى تناف لانن 
فالماء كان ينظر إليه بالمنظار المقدس ث جميع الأديان القديمة. 


أهمية لياه عند الديانائ الثلائ 


والماء 2 مرتية عالية 2 الممارسات والفكر الديني الإسلامي (وخلقنا من الماء 
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فز تعادور للميكاه التعليقة الساكلة ستق نف السلموة اللو مجو ع كول الهيتاةة حمسن 
مرات يك اليوم . 

وف اتدياقة سيت تاكسم ف الناء فقصيوا حون :ف إفافذه] حرابسه الشميت ولا 
يستعاض عنه. كما أن السيد المسيح (ع) تعمد بالماء الجاري (نهر الأردن) على يد 
النبي يحيى يوحنا (ع) - حسب الرواية المندائية - فكان لبذا التعميد أثره الخاص 
والمهم بلاهوت المسيح والكنيسة من بعده. فيد خل الماء ‏ عملية التعميد الكنسي 
ومسلوات العويسان القنوون غكمة الاسنمعيي تكرت أ اللتتغاووز دن اللدتوت. 
اننا اضف القيانة البمودمة اناه مويك مون اشكيينا كييرا زفنن) خيس حلي ايها 
مراسيمها الدينية»؛ و فكرها أيضاً (روح الله يرف على وجه المياه) 
التوراةاالتكوين. 

ومن فراتهن البهودية يكنا اشتعواء إذاء نه ظقوي التنطييف وضرخة النذانة من 
الذنوب و التعميد أحياناً. كما يعمد اليهود إلى غسل أياديهم قبل كل وجبة طعام 
وعن طريق تقليب الماء بين الكفين اليسرى واليمني بمثابة تبرك . 


ألياه المقدمة عند اليوناى 

وككانيك للدماقانك لوي شدي جامد ة للنيناة ينذا شقن اموز لقوق العدهاء 
أو تسكن الألسوو النهنان مقي ومتصتر العام نئل سس ؤولة عل الخيروالحخصوة 
والممواويت: 

كان القدماء يرون © أعماق الآبار والينابيع والأنهار العذبة قوى خفية مؤثرة 
تجن مياه تلك المواحنم قنسية تخاضتة. و3 لواقم آننا لا نزال نرئ هنذا التقديس يافيا 
حتى الآن عند كثير من الشعوب. 


لالد كينا 
إن الماء الحي (ميا هيي) شعار وصفة ملازمة من الناحية الفكرية والطقسية 
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يطلق عليه اسم (يردنا) فهناك الماء الراكد أو الميت النذئ ترفضه الديانة المندائية: 
والذي يرمز إلى الظلام والموت. آما الماء الجاري الحي (يردنا) فهو الماء الذي يحمل 
كل صفات الحياة. الماء الذي ينقي نفسه بنفسه. 

دََيَردِنَا) لا أهنية رمزي:طيير ذا عيلية الخدق وانيخاق الحياة والعوالة: دمن 
تتستويرة لشاف التغادق الفضيية والمطيةتوائق ايسورو من اناه الحلق 
العلوق الكمسة (البروتاينا):وع دكن يسهن التسوضى الدينية المتدزائية ينان البردنا متو 
مقا عقت ناتف "له القائلنة هل الغلق اهبا ا(عيارة ومو : 


لها - الدم 


فاليردنا أو الماء الحي هو الذي كان سبباً ب إنعاش الحياة على الأرض. وكأنه 
بمثابة مادة الحياة (الدم) ك الإنسان وجريانه بدورتيه الكبيرة والصغيرة المعروفتين: 
سبب # بقاء الإنسان على قيد الحياة. لأن الأرض عند خلقها لم تكن روح الحياة 
متيسرة» فكانت مليئة بالماء الآسن الأسود الذي خرجت منه الأرواح الشريرة والشر. 
فبامتزاج (يردنا) السماوي # مياه الأرض الغيرحية ازدهرت الأرض وانتشرت رائحة 
الحياة عليها. 


وليس كل ماء جار هو يردناء وإنما جزء منه يردنا سماوي - المطرء وهو الذي 
يغذى من قبل عوالم النور العليا السماوية (آلمي اد نهورا). فعملية امتزاج (يردنا) 
السماوية الجارية # عوالم النور والمحملة بالحياة والنور ب(يردنا) الآرضية» تعطي 
للأخيرة صفة الحياة والقوة على البعث والإخصاب. فلذلك إن وجود يردنا السماوية 
.4# يردنا الأرضية يثبت وجود العلاقة الحياتية بين عوالم النور (آلمي اد نهورا) وعوالم 
الظلام (آلمي اد هشوخا) والتي من ضمنها الأرض (ارا اد تيبل). 
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السماوو يقده . الأوضي 


وهذا يعني أن روح الحياة متيسرة 4 هذا العالم. وحسب الفكر المندائي إن هذا 
الاتصال مهم جداً بين الماء الجاري الحي العلوي والماء الجاري الأرضي. وإن لم تصب 
المياه العلوية 4 المياه الأرضية ستبقى الأخيرة سوداء غير حية كما كانت بعد الخلق. 
قد( عونا ) السواووة حكنت معيت وا ومسا ف ازدقار :سيا علي الأرض هذ اشرق 
واصبحت مهيئّة لخلق الإنسانين الأولين عليها (ادم وهوا) - آدم وحوا. 

المفهوم المندائي لماء المطر يعني أنه مقدس وقد أتى من عند اللّه» ومن عالم النور 
المقدس. لكنّ هذا المفهوم يخالف الحقائق العلمية التي نعرفها جميعاً اليوم وهي دورة 
الماء - تبخر - تكائف - غيوم - أمطار. 

فالاعتقاد المندائي هو أن (يردنا) الأرضية تغذى من قبل (يردنا) السماوية والتي 
تعطيها صفة الحياة والديمومة» وهي عبارة عن نور الله المتجسد 4 الماء. كما أن 
يردنا هي المادة أو المصدر الذي تتزود منه الكائنات الأثيرية والأرضية على حد 
سواءء القوة والحياة. 

وإن الماء الحي (ميا هيي - يردنا) هو جوهر طقس االمصبتا - الصباغة) التعميد 
المندائي. و(يردنا) عموماً يرمز إلى صفة الأب وعنصر الحياة (السائل الحيوي للحياة 
والتكوين) 4# الفكر والممارسة الطقسية المندائية. فايردنا) هي نفسها التي سيولد 
يول الأنستان الطصطية (التسست) شه اخترى قارك] خطلا كام كيه كاكاء إذوامفة 
ومنعش ومطهر دائماً. 

وكلمة (مصبتا) مشتقة من جذر الفعل الثلاثي المندائي (صبا) بسكون الصاد 
وفتح الباء - وتعني منداثياً التعميد أو الصباغة بالذات. ومن هذه الكلمة جاءت 
تسمية المندائيين بالصابئة أي الصابغة أو المتعمدين أو السابحة. والأخيرة اقترحها 
عباس مود الععاءم بك كتاية (إيراهية ابو الأنبياء) + تحمل سوه تكر: اللفسيال 
شعائرهم (أي الصابئة المندائيين) وملازمتهم شواطئ الأنهار من أجل ذلك. 
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طفوهر_الأغتمال 

وإن طقس الاغتسال بامياه الجارية (التعميد) والذي ياخذ أشكالاً متعددة بين 
أقوام وأديان وشعوب العالم؛ لكن يبقى جوهره واحداً وهدفه الرئيسي هو التطهير 
واكسباب متحة الكياة والامصال بالقوى الحياتية» خا للحاء من اهمية بالذة نظ غميدة 
الأديان. والكثير من هذه الأديان تعتقد بوجود القوى الخفية التي تحمي هذه المياه 
وتعطيها البركة الإلبية والقوة على الإنعاش والتواصل مع الحياة؛ والتي تظهر 
مميزات هذه القوة 4 المياه عندما يرون أن الماء باعث الحياة للأرض الميتة؛ ومعطي 
جوف الحياة للاشان وانكر نات انمه 


شعوي خُديمة شدكمث ألمياه 


إىشهويا واقواما ديد مارينك هنذا "التوع مق الطعو الستاهية الميناه. واندكز 
الآن وتمارسه كثير من الأديان والمذاهب بصور تختلف أو تتشابه فيما بينها. 


تفديهر الحاء عند اليفوتد 

ويذكر لنا التاريخ أن هناك فرقاً يهودية قديمة عديدة كانت تمارس مثل هذا 
النوغ مق الطقوينكالييون اللأون ضرا بلاذ مابيق التشوين'(السفاه نجاو إلية 
حي جروا مدييه نات ؟ إذ جكانو مود من تسل إل البهودية بالحديى ركان 
التيوذون يخمدون ال يتظسوة واناء لذ ته قرين غاة#اعلامة#تططيير). كانت الليان: 
اليهودية تفرض تطهيرات عديدة بالماء» وتفرض # العديد من حالات النجاسة» 
اغتسالات طقسية: تطهر وتواضل للغبادة.:وتلاحظ ف التورأة والتاريخ العبراتي أسماء 
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الأهينيير فدهوا الهاء 

وهناك منطقة تقع شرق نهر الأردن» يؤكد بعض الباحثين بأن البلدة المكتشفة 
ترجع للنبي يحيى يوحنا (ع) ولتلاميذه من بعده. وريما ترجع لطائفة الأسينيين» 
وخاصةانها قروية دن بكري الرفسى هه منظمة قعراة. زع العيوم إن اليلق 
المكتشفة تحتوي على العديد من الأحواض المختلفة الحجوم؛. وكانت لأغراض 
الاغتسال والتطهير الديني. 

وعلى الجانب الغربي من نهر الأردن» هنالك طائفة الأسينيين التي اكتشفت 2 
أكارها اشواكن خامدة د متطلة حر قمر انق (شثال ضويب الكر اليك ) لأدا هده 
الأزابيه علج الرعم من اندكان هه الطائفة هرقن كات التخدامات المرفية اطقيبيا 
سالوفة لو هذه الملاكطةه وكين نضاكت عفدن افا مش وفسران: 

ويقول جوزيفوس المؤرخ اليهودي» 2 كتابه (حروب اليهود) المجلد الرابع صفحة 
*"؟, أن الطهارة لدى الأسينيين هي شكل من أشكال التعميد لأنها كانت تمارس 
قبل وجبة الطعام اليومية العمومية. أو إذا تدنس أخ بتماسه مع أفراد فئة أدنى منه 
دينياً؛ أو حالة قبول مرشح عضواً 4 النظام الكهنوتي. 


أغتمال ونوائيل 


فالتعميد إذن هو شكل من أشكال الاغتسال 4# الماء من أجل التطهرء والذي 
يتميز بالغطس خ المياه الجارية؛ وتلاوة التراتيل الدينية؛ التي تدعو إلى التقرب 


روي تسلو اعون انان اج تر نه الشتركا لمقيقية | مريب كتين 
فالوضوء الإسلامي المعروف هو نوع من الغسل والتطهر. وهذه حاجة بشرية طبيعية. 
فلا يصاحب الوضوء عادة بأية ترتيلات أو أدعية دينية؛ لأنه فعل عادي لأجل الغسل 
والتطهر فحسب. فيما نقل الصوقيون المنشقون عن الإسلام بعض العادات عن 
اللقدافية بك مخال الفسال يم يروو ماياك ديه مهاد كيه الوضوه الذي 
يقول(نويت أن آتوضا من:هذا الماء الذاهر). وهذا القول ليس من الإسلام؛ بل هو نوع 
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البدع التي استدحدثها المتصوفون وأخذوها عن المندائية. وهو قول يشبه التراتيل 
الدينية المندائية المصاحبة للتعميد. ويذكر بأن مركز انتشار الفرق الصوفية هو 2 
شمال شرق سورية» وعلى ضفاف دجلة والفرات» أي بالقرب من حدود العراق» ومن 
أماكن تواجد الصابئة المندائية. 


لذ لتحميت كجدت الكياة 

الامقيقال التداتح هت اسيقلاه تع السيناه و الدون من خالول سمهو اناه ]لدي 
يمثله بكونه عنصراً للتطهير أولاًء وبكونه المادة الحية الأولى التي خلق منها كل 
دوعن ناننا. 

وبيماان الأساطير الدينية تتحدث عن خلق الإنسان الأول من التراب والماء» 
وكان الإنسان قد حاول _ة فكره الديني أن يحول أسطورة خلقه الأولى إلى ممارسة 
تاقد يترد كهايسناقهوكام] الجداع إلى إن كوله رحا من شدي فزي اذخ عيلية 
تواصل مع الخلق الأول والتجديد 2# الحياة. 
الحوى ثم الأ حياء الكديدت 
المندائية (مصبتا - التعميد) ليست إلا دلالة قيمة وواضحة ترشدنا إلى عملية الخلةٍ 
الأولى للانسان. فهي تعني الموت والاندحار ومن ثم الخروج من على سطح المياه, دلالة 
الخلق والولادة والازدهار. 


الفرعونية والسومرية والبابلية والكلدية والأشورية 


كذلك إن طقوس الاغتسال الديني التي كانت تجرى # بابل أو مصر أو ربما 
غيرما آيضا كات تحر 2 الآنينان الجارية: ومع العلوه ايظنا ان ارهداء اتلاسين 
الإيسناة الى تكرضو إلى "التظاضة والظهارة فشن العكمين والاتهكماء الذيكى كان شاتنا 


لدى العديد من الأقوام. 
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وياب الغ وزكر الكازيد وضلن انان التكقرمن الوكين والبالطنه وكا 
تزوية لنا الشواهد الآثرية»يآن هذا النوع من الطقوس امحد يعيدا بف الشاريخ محص 
الديافات النسرية والسنومرية والبابلية والكلدية والأشورية انبا شنارسات على مقل 
هذه الطقوس والتي تقام بمصاحبة المياه الجارية النقية» والتي تمتلك صفغة الحياة: 
شبكلا ب مسركان الي الترشم لنلكيانة إذا تمع 2 الأمتحان الفاسي الذق 
يجرى له» يخلع ملابسه ويستحم (يتطهر) ث الماء ويطيبونه بالعطور ثم يرتدي زي 
رجال الدين» ويجب أن يقوم الكاهن بطقوس التطهير لنفسه وللمعبد؛ وذلك قبل 
الللنروويظ اداوكفاكر الفادة ونش القرهوة بسراسيم تبخير اعد وتظبيرة سبك 
الياه القدسسة غليه» قم يندم اللذرابين لآأبيه اندي ينه الحياة, وللعلة إن الصحريين 
الدباء قد هرطوا الأحواكى اديه اقبلووة ياقياء انفاسرة التطايين 
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ويعتبر تناول الماء المقدس عند الحضرء من طقوس الاحتفال الديني المهمة جداء 
وممكرن سوط اماد القتسسن واكض انشك ووسكيزل لأغتراضن الاين وسفن 
الغسل الارتماسي بغمس الجسد 4# الماء دفعة واحدة. 

وماك كرق الصايكة المنداكيين» الذين يعرضون على أنيكرنوا سكناه 
قريبين من مصادر مياه جارية وحية؛ على ضفاف الأنهارء وخاصة دجلة والفرات. 
والفاجرين متهم اتراليا خاصة» يمارسون ظقوس تعنيدهم يكل حرية على 
ضفاف نهر نيبين ب مدينة بنرث. 

وإن هذا التعميد الذي يقوم به الصابتي المنداكي والذي يسميه شعبيا (صباغة) 
وي اللفة الرسمية الدينية (مصبتا)؛ له تأثيراته على أصول وتطبيقات طقوس 
ومراسيق الانتسال عدن بعضن الأديان الأخرى مال السيحية: 
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أزلية الحه وأزلية الماى 


البياض والماء الجاري واسم الحي منطوق على هيئة التعميد المندائي التي 
يشاهدها الجميع 2 طقس علني جماعي . ويقولون إنه طقس أزلي أزلية الحي وأزلية 
الماء الذي كان منه؛ ويقولون: (من الحي كان يردنا - الماء) ومن ' يردنا '" هي 
الحياة. 

لقد عرف المنداتيون الله وأسموه الحي " هيي " صفة الديمومة والبقاء فهو الحي 
الأزلي السرمدي وهو الحياة. ومن معرقتهم اشتق اسمهم العلم (المندائيون: أي 
العرفانيون)؛ ذلك أن كلمة " مندا ' تعني بالآرامية ' المعرفة ' من أساس الفعل : 
"يدا" . فالمندائي هو العارف. والمعرفة عندهم معرفة الحي الخالق اللّه الواحد الذي 
انبعث من ذاته. وبلغتهم: ' إد من نتفشي إفرش". 

إن التصاق المنداتيين بالماء الجاري ينُظهر قيدم صفة العلاقة والوجود. فالماء أول 
ما عرف البشرلأنه حاجة الحياة» قدسه لأنه أبرز إعجازات الخالق وعليه بنى عبادته 
وإظهار تقربه إليه. أسس طقوس عبادته على التعميد ' المصكبتا ". هذا التعميد الذي 
باركه الرب - حسب العقيدة المندائية- بتعميد آدم وشيت» ويستمر.. فتخلده البشرية 
ل أظهر تعميد عرفته يوم أ مير يحيى بن زكريا بتعميد السيد المسيح (عليهما 
السلام). ولإضفاء القدسية وتوكيدها فقد باركته الروح القدس حين تجلت بهيئة 
حمامة بيضاء رفرفت فوق رأسي النبيين. 

وأرض العراق» حيث دجلة والفرات ' فراش زيوا : الفرات النوراني' تحتضن 
المنداثيين منذ تصلبت والمياه فيها جرت» عرفوا وآمنوا وعبدوا الحي الأزلي الواحد 
فيهاء وبقدرته ظلوا هذه الآلاف من السنين طائفة حية طالما اسم الحي 4 نفوسهم 
وك فيهم. بهم إرث إنساني مازال يتنفس الحياة ويمارس أقدم وأخلد طقس. فمن 
يتجاوز عراقة العراق ومازال فيه التعميد؟ ومن يسلب آثاره ومازال فيه المندائيون؟ 

يدخل المندائي الماء» أينما كان؛ متعمداً به. يرتمس فيه ثلاث مرات حد قطع 
النفس أ إشارة إلى أن الحياة مرهونة بهذا الماء الجاري مثلما مرهون به تطهير 
النفس من الأخطاءء والبدن من الأدران وعوالق الحياة. ينقطع النفس تحت الماء ليعود 
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الإنسان بعدها إلى حياة متجددة وقد أزاح الماء الجاري كل عوالقها. ثم تطمئن 
النفس بالصلاة وطلب الرحمة والابتهال والدعاء بنصوص دينية تتم بإجراء طقسي 
تواجه فيه الماء وتجلس على ضفته متوجهة إلى السماء العلياء حيث اللّه الراقي تطلب 
مغفرته بعد أن تطهرالبدن وتجددت فيه نسمة الحياة. 

مارسفا الك كماذة أهلنا ومن مدتان به سوق الشيوة وقلفة مبالخ والكاصعرية 
والعمارة والديوانية والبصرة وبغداد وديالى وكركوك.. ثم . ثم أكتب اليوم وأنا 
بعيد عن أرض العراق» فقد شدتني المشاهد التي عرضها الإعلام العراقي للتعميد 
المندائي ي يوم التعميد وعيده " دهبا إد دايمانا "» فلا غرو أن مثلما عاد مياه الأهوار 
فتعود طيوره؛ يوفر الأمان على شعب العراق وأرضه أن يعود البياض المندائي زاهياً 
يعانق دجلة والفرات صنوان. 

وحيث كتب على المندائيين» كما على الكثير من العراقيين: عهد النظام 
السابق مغادرة الوطن» فإن ما يفرح أن التمسك المندائي بطقس التعميد ظل قائما + 
دلذان اليسووعه صهوظة إحراكة لاخدلةف الكلروف المناكية واتحصارية ركم مضي 
سعيدا حين دفيث لاحياءعيك التتفيد بذ هولتدا موة الآحن 8/91 :فاجد الترنيذا 
الربي رافد عبد الله السبتي قد اختار مكاناً على ضفة نهر الراين 4 مدينة نايمنخن 
البولندية. وكم كان فرحاً وهو يقول لي: انظر لقد اخترت هذا المكان لأنه يشابه 
المكان الذي نعممد فيه قرب جسر الجادرية بمدينة بغداد! وقد صدق. وتوافد 
المندائيون على النهر» ولم يكن صعباً على الذين قدموا من مدن هولندية متعددة 
معرفة المكان؛: فقد كان السؤال فقط: أين النهر رجاءً! 

تعمد المندائيون بماء الله الحي 4 نهر الراين ومثلهم تعمد إخوانهم 4 إيران 
والأردن وسوريا وألمانيا والسويد والدنمارك وأستراليا وأمريكا. 

صحيح أن لا قيبل للمندائيين على التوزع ولا قدرة كبيرة لبم 4 صد تأثيره 
السلبي على كيانهم» إلا أن حبهم لعقيدتهم جعلهم يجهدون 2# الالتزام بطقسهم 
التعميدي الذي 4# إظهاره وضرورة إجرائه خ الماء الجاري وعلى ضفاف الأنهاز ما 
يثير دهشة من يشاهدهم من أبناء شعوب البلدان التي لجأوا إليها حد أن لا يقاوموا 


السؤال: من هؤلاء؟ و حد انبهار أحدهم حين صاح (يا إلبي» أيحيى يُعمّد ف نهرنا). 
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لعاف الصا تون تعن تند رود يننا السوان :اناد ابن يعر فيناء ترق إن 
ذجلة والشرات» وإن:ضرثنا الآن جواز أنهاز اخرئ فإنا شاركها بالتعميد القادم من 
أرض النهرين. 

اتوح التتسوة 2 زوم لبيك يدهم ولشنانهم يفول ديا جنا شت علدا اننا 
حينما تُسآل.ك الداز الآخره عن شهودنا على تعميدنا أن الشمس ليسنت تناهدا فهتي 
ذأئلة واطله كذ القمر والننان: إناشهودتا هم الماء وهنا النهس: وكدرة الطمام 
المقدس» وجرعة الماء الحي» والإيمان الحق؛ ويوم الأحدء ودار العبادة» والصدقة 
التي نقدمها. وها نحن على عهدك نقول بلى. 

سلم المتعمدون ي نهاية تعميدهم على الحي الآزلي وعلى ملائكته وأنبيائه وهم 
دوموق اف :قباك لان داق وكا مختصدى ونطم المت بف قناع لجار لبعها ريت 
الحياة مخضتّراً عطرا. وعادوا فإزداد يومهم سعادة حين تلقوا سلام ودغاء أهلهم 
وأحبتهم من العراق عبر الإعلام العراقي فكانت فرحة وكان عيداً تضرع فيه 
المتخاضون إلى الح الأرلي أن يفف المراق وآن سيفط :علي بتناته واه امسو 
السلام وليبقوا فيه النبت الذي يُرعى فيورق ويزهر ويظل عبقاً بالتوحيد الأول. 
الثعميد بالأحواض 

يجوز التعميد 4 الأحواض إذا كانت ذات ماء جار حي نظيف؛ ووضعية 
اجتماغية مقبولة: ويجب ان يكون الماء الذي فيها ؛ مستوفيا لشروظ يرذنا الدينية: 

اماد حصي زإكهلة بيطيو داشر 4 فإثها يوم الكؤامف) كان وحصي ودينه 
المندائي الخمسة. والصباغة بالماء الجاري الحي (اليردنا) تأكيد الطهارة والقبول من 
قبل الحي العظيم (مسبح اسمه). فلذلك يدعو الدين: المنداتيين أن يطهروا أرواحهم 
2 السلواكة المتتققيم والالقزاء بالعنوة:الكبين» فيل أن يظهووا الجحننادهه يالماء'قيكد 
الازايةوالسوه التكبوروابتسماد دعم كل السوكافم يكين :2 البردنا الي وويمدل 
أمنواك العريها فزن وينم اكناهو الأسر ا العاهية بي ]الكو القومة اتضادقة امن 
نصيبه والولادة الجديدة لحياته مع حياة الحي العظيم (مسبح اسمه). 
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فإلتواق ييه يانه الى "النظلية (شب ونى منقنيا انس ) ويؤاسظة اما 
الجاري الذي له أهمية وقدسية من الناحية العلمية واللاهوتية. 

فخيان تقول ان ,لظا ونوا تن ايحي | ب انهو لشرة مط وار يكن قوز شقيقة 
وجدية. فهذا هو الآهم من الناحية الروحية والنفسية للمرء الذي ينوي تقبل المصبتا 
للق اكنة ارد خوائة إلى وجل وود لنائل لتك اة: 

وإن أهم مستلزمات المرء الذي ينوي الاصطباغ باليردنا.» هي: 

عكر مهايا .وطلن التوية 

»يكت أن برقي اكلانس الذئقة البيضاء (الميقة واخراتيا الكبيية 

". يضع إكليلاً من نبات الآس الطبيعي «يمثل التاج) ل خنصر يده الأيمن. 

؛. يجب أن يكون عارفاً لاسمه الديني. ويستخرجه رجل الدين من معرفة الشهر 


تعميت المحفْصْر ودَقْنه 


عندما يحتضر الصابيء يجب أن يؤخذ - وقبل زهوق روحه - إلى الماء الجاري 
ليتم تعميده. ويحضر له ماء لغرض (طماشته» تعميده. 

من مات من دون عماد نجس ويحرم لمسه. 

قتاع العيناد بتساوفه وتهجيا إل نجي انملك الشياق كم سيدوقة :ل نوفة 
ويجلسونه ب فراشه بحيث يواجه نجم القطب أيضاً حتى يوافيه الأجل. 

يغسل ويلبس الكفن قبل أن يموت. 

من مات غيلة أو فجأة» فإنه لا يغسل ولا يلمس» ويقوم الكنزيرا بواجب العماد 
عنه. 

يدفن الصابيء بحيث يكون مستلقيا على ظهره ووجهه ورجلاه متجهة نحو 
الشمال» يضعون 2# فم الميت قليلا من تراب أول حفرة تحفر لقبره فيها. وهذه من 
العادات وليست من العقيدة. 

يحرم على أهل الميت الندب والبكاء والعويل» والموت عندهم مدعاة للسرور» لا 
يوجد لديهم خلود 4 الجحيم» بل عندما يموت الإنسان إما أن ينتقل إلى الجنة أو 
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المطهر حيث يعذب بدرجات متفاوتة حتى يطهر فتنتقل روحه بعدها إلى الملأ الأعلى؛ 
فالروح خالدة والجسد فان. 


الماى الجاره. وححه تطهر الفرح المندائهي 


إن الماء بحد ذاته لا يطهر الفرد» وإنما يطهره التزامه بأركان شخصيته ودينه 
المنداكي الخمسة. والصباغة بالماء الجاري الحي (اليردنا) تأكيد الطهارة والقبول من 
قبل الحي العظيم. فلذلك يدعو الدين:؛ المندائيين أن يطهروا أرواحهم ‏ السلوك 
لعفي و الالكؤاف الصو اتكيور قبل أوتظهيروا ا عسادهه باجنا فيمن العرانة 
بالضنوم اكير اماد هرو كل اليناف يتين تف البزدها للضي تتفل اقتراذ 
اللعميكا 'ويتقديئن بيةة الباديوا رار العاضفيه اشكون القوية الموادقة من ييه 
والولادة الجديدة لحياته مع حياة الحي العظيم (مسبح اسمه). 

اكتنيارك هدك ديه الومان«ظاهره تعدية القثرابين ا لحيوانية وريه البشيرية مدل 
بعض الأقوام قديماً. وكانت تصاحب هذه القرابين والأضاحي الحيوانية طقوس 
تافكة ركفل هيهنا لدم كياد مسوية .كافك تماوين بك باه معيكة معسوة 
ديهم وكانهنا أعياككقد سارت هذه الطلفوس دياناك كانت مسفره ف فلسطين 
والعراق والجزيرة العربية مثل الديانة اليهودية وديانات العرب قبل الإسلام. 

إن هذا الاسم يطلق فقط على رب الحياة وخالقهاء وهو أعظم وأهم صفات 
وأنشاء الفائق تسيا تفونها أن دف القداقية: 

إن الماء الحي (ميا هيي) هو أحد خلق الحياة الأولية والبدئية (ميا وزيوا ونهورا 
07 
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أحكام التغمدت المندائي 


حكه _ماء الأمالة (العنفيائ) 

فهم تن كلية (وردق]) 3 الدياخة امتذاكينة مخ :مضاضة فو انحيهنا القلمنفية 
والدينية والتاريخية والعلمية وحتى اللفوية» يمكن أن يعطينا فكرة عن الرأي بهذا 
الماء. 

ماء الإسالة الذي يأتي إلى البيوت من خلال الأنابيب المعدنية: هو طاهر بحد 
ذامه وكس ترف روطو زيو د نا) لوي والفلسقية: 

لكن هذا لا يمنع من وجوب محاولة الرجوع دائما إلى الطبيعة الأصلية إذا 
ككا دك سدقي لووول الدينية والنظافة والطهاةة وتقيولة الجذاعيا فا ليتوا 
الفيع ملو التعالة:اتثاليه العف 

الرشاما هي نظافة روحية وجسدية. فلذلك يمكن تأديتها 4 أي وقت يشعر المرء 
بحاجته لباء وك هذه الحالة تدخل من باب المستحبات. ومن المهم أن نذكره بوجوب 
أذ الرشاهاء كيل النرانها وا سخانها :الفط ) واتشيها «الضيافة: 


الاغتمال 


دحوت الاعسبا ليمي الناكترة الجبهه و الروعية )المي درو وانوي 
فالمندائية» ديانة طهارة ونظافة روحية وجسدية:» لآنها تؤمن بالارتباط ما بين الروح 
واكادة؛ بحس وان :تعاق هذا الارشال موهنا. 

علمن الكتوم مدن د كلتم الدواقة امتناك نعلت وجروب اختنيا ل (متجاشها) التزوت 
والزوجة على حد سواءء بعد الجماع. 

ومامية تاس ته | لافنا مسرا البوكة الخصهبة الطلجانته] كمن وردجظ 
الكنزا ربا ما يلي: 

((عندما تقتربوا من زوجاتكم؛ يجب أن تتطهروا بالماء)). 
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أغثمال الوائض 


من الخطايا والمحرمات المنداتية معاشرة الزوج لزوجته أثناء فترة الحيض. وذلك 
لعدة أسباب منها الدينية الخاصة بالطهارة الروحية والجسدية» ومنها اجتماعية 
ونفسية وصحية. ويجب على المرأة أن تغفتسل (تطمش) بعد تأكدها من انتهاء فترة 
الحيخن. 
الامميد المتضا نون 

إن التعميد الحي (المصبتا) أساس وشعار الديانة المندائية وجوهرها. وهنالك 
حالات معينة يمر بها الإنسان على طول مشواره وسفره # هذه الحياة الأرضية» 
يحتاج أن يتقبل أسرار الصباغة المندائية الحية وأن يعلن ويجدد انضمامه لسلام 
ومحبة ونور ملكوت هبي ربي (مشبا اشمي). 

أنواع التعميد: 

.١‏ التعميد (الصباغة) الأول. أي الدخول للديانة المندائية. وإعلان الانضمام 
لجماعة (إخوان الحق) اهي اد كشطا. 

". تعميد الأعياد والمناسبات. لننال بركة الحي العظيم 4# عيده ومناسبته 
الجليلة. 

". تعميد الزواج. التطهير المادي والروحي لآخذ عهد الزواج. 

غ. تعميد التوبية. عندما يريد الإنسان أن يتوب إلى هيي ربي (مسبح اسمه) وأن 
يسلك طريقه النوراني. 

4. صباغة التجديد. عندما يريد الإنسان ان يجدد ولادته» وأن يجدد رسمه 
ويقويه. 

1. صباغة الزوج والزوجة بعد أسبوع الزواج. 

/. صباغة حاملي الجنازة. 


. الصباغة قبل تكريس رجل دين جديد. 
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9. صباغة رجال الدين 2# حاله تعرضهم لأي خطأ غير قصدي أثناء أداء المراسيم 
الديدية كاف 

+ اهناف الراا وس شيو لكيه 

. يطبق التعميد على كل إنسان حتى على شخص لا يسمع ولا يتكلم. 
هو لم يتعمد فهو ليهر منصاكيا 

كل إنسان لم يتقبل المصبتا المنداتية هو إنسان غير مندائي. فالمصبتا الأولى 
تعني دخوله فعلياً 4 حيز جماعة المؤمنين المنداتيين .. فلذلك لا يوجد بديل للمصبتا 
(الفناضة )أن كين الفرومندانيا . 


ا يستطيع وجل الدين تعميت (صباغة) زوجنه 


فجرؤوجة رجل الدين تضفه الثاني اللكيل لهلا يستطيع ايض ليغيد) 
نصفه لأنها تعتبر نصفه المكمل. وكذلك إن التعميد يستوجب أن يكون الفرد 
كاملا ليعارله. شمن متظون الدياتة المنداكية بان الزوعوالروجة مها حالة واحدة 
مقدلة (آى تصقين مشناويين) وهذا ها بخصل نيا عو تكرينينا الجدية ارلادينا 
الجديد) ف مراسيم الوواج التداقي المقيسن. 


حقاتاك جالاق معد ملسي قو على الأتساق تحضو أو انقى ااتكل تطيارته 
الطبيعية» فيمتنع عن تناول المصبتاء ومن هذه الحالات: 
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#اللمؤتوللعندين الالتيقهر الولادة الا هد إحضيانه الكلانن نوما امتسطيم أن 

افير 3 الوالذه سني" لأا يكم ]كوا ليا لمر وموخطن إن قط ماع ميد وليدها 
الستزيف: 

#اللمو ف السام فر و مدو سال عق شيو طرخ الإتسانه 

للج لاسن عن ؤوا ل بزنتيا وطلماشتيا تقد ): 

الول لعفي الا بده كلما قكه يبيل : 

1. للزوج والزوجة أثناء الأسبوع الأول من زواجهما دينياً (أي من عقد المهر 
الديني). ويتعمدان بعد إكمالبما الأسبوع. 

/. للرجل الذي امرأته ولدت مولوداً جديدا. ويحق له ممارسة أعماله الدينية ومن 
متمنها" اليد هن | متكي لخر : شهوها: 


لا خمتطيع الموأة العامل أن تتعمد 


لا يحق للمرأة الحامل أن تتعمد لأن د أحشائها يجري تكوين كائن جديد 
(نونزن له خهي تدب الكو كك ذو كه 
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الفصل السايع 


رحلة مع الفلسفة المندائية 
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تأثر الصابئة بكثير من الديانات والمعتقدات التي احتكوا بها. 

أشهر فرق الصابئة قديماً أربعة هي: 

هات الروعاتياك: 

". وأصحاب البياكل. 

و مات الا تحاس.: 

:وا لتحلة انق 

لقد ورد ذكرهم 2# القرآن مقترناً باليهود والنصارى (أهل الكتاب) والمجوس 
والشتركين احيانا :وله المحضاء خاضة بوه من شيت هوان انهه الهروة ديه او 
عدمها أسوة بالكتابيين من اليهود والنصارى. 

تأثروا بالإسلام عبر العصورء ويقال بأن كتابهم الرئيسي قد كتب بعد ظهور 
الإسلام. ولذلك غفي عقائدهم وشرائعهم الكثير من القواعد المتوازية مع الإسلام. 

مرف من المنايكةالعرانيون الذي انفوهووا:والذين تجكلف يتم انهم بسحن 
الشيء عن الصابئة المندائيين الحاليين. 

لع ودوك الفدابةة العو اللآاعنين يله اليتاقة التقعترو مهن كيماف الاتمير 
الكبيرة 4 جنوب العراق وإيران. 

تأكرواء بالود دوب للستي وبافحونيية ساروف له 

تأثروا بالحرانيين الذين ساكنوهم 4 حران عقب طردهم من فلسطين فنقلوا 
عنهم عبادة الكحواكب والنجوم أو على الأقل تقديس هذه الكواكب وتعظيمها 
وتاكروا هه 2 إتان عله الفلف وعسابات التجوه: 

ساخزوا بالإغالاطونينة الْحَدَيْفْة الى اسنتفرت هلها ب سورنا مكل الامتقداد 
بالفيض الروحي على العالم المادي. 
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تأثروا بالفلسفة الدينية التي ظهرت أيام إبراهيم الخليل - عليه السلام - فقد 
كان الناس حينها يعتقدون بقدرة الكواكب والنجوم على التأثير # حياة الناس. 

تأثروا بالفلسفة اليونانية التي استقلت عن الدين؛ ويلاحظ أثر هذه الفلسفة 
اليونانية ب كتبهم. 

لدى الصابئة قسط من الوثنية القديمة يتجلى © تعظيم الكواكب والنجوم. 


التاحموونا 


تثعرف [الناصصروثا؟ عند المندائيين بأنها : 

علوم التبحر ف الدين والفلسفة الروحانية» عميقة الجذور إلبية حنقاًء علوم 
الحقيقة الكامنة والمعرفة اللامتناهية وكلمات الحق والصدق الأسمى» جلبت من 
كنز عوالم النورالآزلية وأعطيت للنفس التي دخلت الجسد المادي عند إتمام خلقه؛ 
لتكون له السلاح النوراني الذي به سوف يقاوم الشر والظلام القابع 4 العالم 
الفاني 1 آلما اد تيبل ] العالم الأرضي ؛ علوم أزلية موجودة بوجود سيد العظمة (الحي 
العظيم؛: هيي قدماي) متسربلة بأشعتها وأضوائها الذاتية ب سكينة تامة ؛ لم 
يحن الموعد بعد لتخرج من سكينتهاء لأن الآدميين لم يخلقوا بعد لاحتواكها . 
وعندما حان موعد خلق الآدميين نادوا على (الناصصروثا)»؛ فارتفع النداءً (بالدعاء 
والتسبيح) عالياً نيصل الكون الذي هو فوق جميع كل الأكران وإلى العالم الذي 
هو فوق جميع العوالم ليصل إلى كنوز النورء وبأمر سيد كنوز عوالم النور (هيي 
قدمايي؛ الحي العظيم)؛ 

أنطلقت (الناصيروثا) وتمددت ملء الأكوان والعوالم عابرة الزمان والمكان 
لاحتضان النفس (النشمثا) وبالتالي أحتوائها جسد الطين الفاني»؛ من هنا بدأت رحلة 
(علوم الناصيروثا) إلى العالم المادي» وستبقى مع الآدميين لحين خروج آخر نشمثا 
طاهر من هذا العالم» حين ذاك يأذن (الرب الله العظيم) لها بالعوده إلى بيت أبيها 
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الذي جلبت منه . الناصروثا طريق سهل وطيب لعودة النفس الطاهره (نشمثا)إلى 
عوالم النور السامية . 

هذا مقطع من نص ديني للكتاب المقدس (الكنزا ربا) الأيمن» عن هبوط 
«نشمثا) 4 الجسد : 


امول يم 
"أنا ([نشمثا) تحدثت إلى الأثري إخواني؛ وقلت لهم: 
إماذا اقترفت من إثم» 
حتى أغويتموني وأزحتموني من بينكم ؟ 
أخدتموني من مسكني أسيرة: 
وأغويتموني وأزحتموني من بيت أبي 
وأخذ كل واحد منهم يتحدث إليها : 
يا نشمثا الحياة المنتصرة: 
يارسولة كل النيرات 
يانشمثا الحياة الطاهرة: 
يا نشمثاء قفي واذهبي هناك 
وادخلي الجسد وابقي مقيدة 4 القصر [الجسد], 
ومن خلالك سيّقَيّد الأسد الهائج؛ 
وسيقتل الشرير 4 مكانه؛ 
ومن خلالك سيقيّد ملك الظلام 5-7 
وتجيب [نشمثا] وتتحدث إلى [مندادهيي] : 
أيها الصالح2 
رسول النور, 
إذا أردت مني أن أذهب إلى هناك» 


وأدخل 2# الجسد» 
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وأبقى أسيرة فيه» 
فأعطني إن مباذها سنامياء 
لأبعد عني | الأشرار) . 
[وأجابها مندادهيي] : 
ماهو السلاح السامي الذي تريدينه يا ([نتشمثا)» 
حتى نجلبه لك من كنز الحياة ؟ 
سلاحك هو إناصيروثا]؛ وكلمات الصدق التي جاءت 
إليك من موطن الئور . 
وهنا قالت [ نشمثا) : 
باسم إالحي العظيم]؛ وبعون [منداد هيي] 
ذهبث إلى هناك ودخلت الجسد. 
ذهبت إلى هناك ودخلت الجسدء وجعلت ذاتي أسيرة فيه . 
ومن اليوم الذي دخلت فيه الجسد؛ كنت قرينته على مرالدهور . 
قرينته كنت على مر الدهور؛ وكان الأشرار من الأعماق غاضبين علي." 
ومن وصايا الرب للمؤمنين : 
سلحوا نفوسكم بأمضى من الحديد .. 
سلاح ناصروثا 
وكلمات ربكم الصادقة. 


يوضح النص أعلاه ان إنشمثا ‏ النفس) امتنعت من الدخول 4 الجسد وأخذت 
تشكو وتنوح؛ وهنا ترجو رسول النور [مندادهيي] أن يُرسل لبا (مُخلصاً) 
يخلصها بعد الوفاة من الجسد ويرافقها إلى عالم النور ؛ والسلاح الذي تحصل عليه 
[نشمثا] هو إناصيروثا] 

إذن أعطي هذا العلم والسلاح الروحاني لللآدميين محبة ورأفة إلبية» تعينهم 
4 مكوتهم وخروجهم من العالم الفاني ؛لآنه من خلال التعمق بهذا العلم والتبحر 
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بفلسفتة اللاهوتية يكون الناصورائي المؤمن ؛ قد وصل إلى أعلى درجات التصوف 
(الزمد 4 الدنيا » ونكرانها ونكران مغرياتها وملذاتها الوقتية المزيفة» لأن 
فلسفته الروحانية قد فتحت أبواب عقله وفكره وحررته من كل سيطرة وعبودية 
يمكن أن تلحق به من هذا العالم» بعد أن استطاع تحقيق توازنه المختل» بين 
طبيعته الانسانية المادية بما فيها من قوى سالبه المتمثلة ب (ؤالغرائز والشهوات 
والحواس) وبين طبيعته السماوية النورانية المتمثلة بعناصرها الإيجابية كح [الحب 
والعطاء والإيمان) , 

واستطاع أن يرسم طريق حياته المثالية التي يحياها # هذا العالم» وطريق حياته 
هذا سوف يؤدي به إلى الوعي وتفتح طاقاته الباطنية وإمكانياته الإنسانية: 
كالعمل والنظام والصبر وبرؤية واضحة تفهم كافة الأمور الحياتية. 


الأعتقات بدوام حفظ المتصائية 


نكي لقاش الخد ته فرظ ين العدي] تالافة وو مر فل على 
تقاء جوفيرهًا لاتخطن لأخكاء الزمان واللكان. ما أن يصبييها اسطهاد اذى 
دقوي التمكل يقوى الك والظالقم خلرن سن الذهوو وا ليوو حتى يطان السك انهنا نقد 
تزول» تنبعث مجدداً من بين الفوضى والاضطراب: كاشفة عن أشعتها النورانية: 
وأسرارها العظيمة بكل قوة وفخرء مبشرة أحبابها بالآمل والاطمئنان والإنقاذ 
الأبدي من الخراب الدنيوي ؛ لأنها متجذرة. والجذرٌ لايموت أبداً. 


ملالة الخاصووائية 

تعتبر بشرية السلالة الأولى للنبي آدم (مبارك اسمه) من أولى السلالات 
(الخاضترواقة) .وقوه الدياضةة النوائية كن جك رو خكيباء اشاء احرج هيه كل 
عناصر علوم) الناصِروثا) ؛ مما جعلتهم يمتازون بالمقدرة الروحانية الفائقة 2 
التضغيرة:والتممق] الرويدى والتيسرية انرون افناف لقو الضبمانةة والمدي 
كونك لويم | الكتترسن استران الى والداسه وام الوه لماو الاركن: 
وما قستفية لبه لعلو السامية د عياتيه الروهية و انتمل متهت ليه اموب اتصدال 
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روحانية بين عالمهم المادي والعالم فوق المادي (النوراني) ما جعلهم على ثقة واحساس 
تاميين بمعائقتهم للحياة الابدية الخالدة. 


وجال الدين ا منصاكي 


ويطلق اسم (الناصورايي») على الروحانيين (رجال الدين») الذين يراعون تطبيق 
الأحكام والأوامر الدينية قبل غيرهم: والمؤمنون الحقيقيون (النقاة) ؛ (فالناصورايي) 
هم الاشخاص الذين يفهمون (الناصيروثا) التي هي فلسفة الديانة المندائية» (كان 
النبي يحيى (ع) ناصورائياً وكذلك والديئّه» والسيد المسيح أيضا) ذا معجزات تعالج 
بصورة رئيسية شفاء أبدان الناس وأرواحهم . 

وكلمة (ناصورائي) من الجذر السامي (ن ص ر) ويعني (راقب» حدس؛: صان) 
ون الأحصري جهن معتاه] تنوف لفون التكين اديت 

وك البابلية (11258110) بمعنى (مراقبي السماء أو حافضي الاسرار) 

وك العربية (نصرء ونظر) 

وك العبرية نصر (نظر) 

فالطدوكة القن اك فون :]لع العيقة ااانه القسوية الشيه للك للا يكن ذا 
إرجاع كلمة ناصورائي المندائية إلى المصطلح السرياني (ناصراي؛ء ناصري) أي 
مسيحي (نصراني): ومن ناحة أخرى اعتبر الباحث الألماني (ماتسوخ) أن لفظة 
(ناصورائي» ناصورايا) هي الدليل القاطع على قِِدَم الناصورائية المندائية وأصلها. 


مقطع من دعاء النبي سام بن نوح (ع) 


ارك انه الك صبرينا 
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مواعظ النبي يهيا للناصورائيين: 
إذا متحت خاضوراكياء 
يْعِينْ باهري الصدق 

أنك تُعينهم بالإيمان والاستقامة 
والمعرفة والحكمة, 
والتعليم, 
والرجاء ؛ 
والصلاةٍ 
والتسبيح , 
والصدقة: 


والطيبة) 


والتواضع » والإتقان 
والرأفة 2 
والحنان » 
والتبصرء 
ومحبةالحق 
(عن كنزا ريا - يمين - الكتاب التاسع) 
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٠. 0 3 ٠.‏ كد 
الفكر الفلسفه المندائهي 
القرقة الغخوصية الوحيدة البافية 
يعتبر إنجازاً فلسفياً ؟ 
الفكر المندائي بالرغم مما ساده أحياناً من الفموض والتشويش والرمزية لايخلو 
من ولالة:كيشنة "ارا اوفتامل واكبح (بالعتوصنية القدينة)ويمبكن القول جانهم الفركة 
الفخوطية الوحينة الناضة ا المافطه مان فك يهن نجس الآ 


كنز وبا كناب قلسفي 


عند دراستنا للفكر الفلسفي المندائي وبالأخص 4 الكتاب المقدس (كنزا- 
ربا) سوف نجد هناك عدة فصول مطولة تبحث 2# الخالق العظيم (المهندس الأول 
للكون) والنفس وهبوطها ورجوعها ثانية بأمر الخالق والإنسان والكون وما يحتوية. 
وجبواراك فليكتة تاسنحة كنا لحواى بد التفون و الأخرين باتكو اندها إراذوا 
تقنها مسن مكانها العلؤي إل همذ اده ونفتوار اذم مع الأكتريين هخدما أرانوا 
إرجاع(الروح) نشمثتا إلى عالمها العلوي ومعارضته 4# بادئ الآأمر وغيرذلك من 
الخوازات القلسفية المهمة ف غائم الفلسفة . 


قانون الصراع بين الأضصات 

وعند تدقيقنا للأسلوب الفلسفي المتبع © فصول كتاب الكنزا ربا والقانون 
العام الذي يؤطرالأفحار المندائية سنجده بكل وضوح هو قانئون الصراع بين 
الأضداد أو ما يسمى بالثنائية وهو قانون فلسفي اعتمدته الكثير من الحرحات 
القلشيقية مق فجن العاريغ ولحد: الآن وتاكنه ضكن ؤكوها بق المليفة المتدافية مين 
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فقانون الصراع بين الأضداد يعني أن كل عالم يحمل نقيضين متلازمين 
ومتضاديين متصارعين لا ينفصلان ولا يلتقيان وهذا الصراع يشمل جميع مفردات 
الكون بما فيها الإنسان والخالق. 

فهناك 4 الحكون عالمان: 

.١‏ عالم الخير (عالم- الما دنهورا) ويوصف بعالم الطيبة ويتربع على عرشة ملك 
النور (قوتك لم يصلها أو يحدها أحد سبحانك ملك النور خالق جميع الظواهر أنت 
النور الذي لا ظلام ولا غضب فيك) من كتاب - كنزا ربا- المقدس. 

؟. يقابله عالم الشر (عالم الظلام)-ادهشوخا- ويوصف بالطبيعة الشريرة (ومن 
الماء الآسن ولد هو موطن الظلام الذي لانور فيه موطن العصيان الذي لاهدوء فيه 


موطن الأشرار الذي لاخير فيه) كنزا ربا. 


وقانون الصراع بين الأضداد يشمل الإنسان الذي يحمل عالمين متصارعين عالم 
الخير -هي النشمثا- وأصلها من عالم النور تتصارع مع عالم الجسد عالم الشر 
الذي أدخلت فيه بالرغم منها وتنتظر ساعة خروجها وهي فرحة لتلتحق ثانية بعالمها 
العلوي وبالرغم من خروجها وهي 4# طريقها تنظر إلى الجسد متألمة عليه وكأنهما 
وحدة لا يمكن فصلهما بالرغم من صراعهما. 


فانون الصراع المثلازم ه اليردخا 

ونلاحظ قانون الصراع المتلازم 4 اليردنا -الماء- فالماء والذي انبثقت منه تيبل- 
الأرض- يشمل جزءاً منه ميه هيي -الماء الرباني- الذي أصله من مياه الرب وهذا 
الج هو امعد وكمية تشغ الماء آماابقية المباه السعة اعشان(تاهمي) هه مياه 
الشر المناقضة داكماً مع الماء الرياتئ :الذي أرسل ليطهرن ما الشق. 

وهكذا نطلع بأن كل ما موجود 2# العوالم السفلى والعليا وفقاً للمفهوم 
الفلسفي المندائي ث4 تناقض وصراع مستمر بين مكوناته: إنه صراع أزلي ما بين 
التون والللة لايوجد خغطا(هيد) أوتنوها (اتحان بل .كر وعيرة وانمصال لين إلا 
كنز ربا. 
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وبالرغم من هذا الكره والتناقض بين المتنافضين يبقيان متلازمين وكل واحد 
يعود إلى الآخروضورته منة: عوالم الخو روهوائم الظلام هما كالجسد 
ومثيله» لاينفصل أحدهما عن الآخر. 

وتؤكد الأفكار الفلسفية المندائية بالرغم من أن عالم الشر يحاول أن يحكم 
الكون بالقوة والأشرار وآلاف مؤلفة من الجن والشياطين ولكن عالم الخير يقف 
ضده ويحد من قوته . فالآرض هي ليست للظلام. 


مناجاة في طلب الرحمة 


من يعمل خيراً يجد من يكرهه؛ 
ومن يعمل شرا يجد من يحبه 
الكل يعرف أن لكل فعل رد فعل؛ 
وليس بخافي أن ما من رمام من غير حطب؛ 
وما من نار بلا وقود, 


وليس من دخان بلا نار . 
مند أن تنسم آدم نسمة الحياة الأولى» 
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ومنن أن نشب أول صراع بين قابيل وهابيل» 
ومنن أن اقترف أحدهم جريمة بيحق أخيه . 


ما أردت أن أقوله من هذه المقدمة غير القصيرة ؛ 


كثيرة هي الأقوال؛ 
قليلة هي الأفعال؛ 
الكثير هم من يسمعون» 
القليل هم من يطبّقون, 
نحن نعي ونفهم» 
و نفس الوقت نتغابى ونتعامى,) 
من يعمل خيرا" يجد من يكرهه؛ 
ومن يعمل شرا" يجد من يحبه 
(شبيه الشيء منجدب إليه) 
لايّحبالسيئ إلا السيئ 
ولا يكره الخير إلا السين . 
إقال : انتبهوا إخوتي؛ 
واحذروا الموت لاسيما أنتم رؤساء المعابد ؛ 
فحالما تطبقون أجفانكم إلى الأيد, 
ستحاسبون عما فعلتم» 


و4 المطرائي ستخضعون للاختبار 


فهناك أب وابن سيحاسبان, 
م 
هناك أمٌ وبنت ستحاسبان, 
وستحاسب حماة وعروس» 


هناك سيد وسيدة سيحاسبان» 
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سيحاسب كل أجير ؛ الجميع سيحاسبون . 
بُعث إلى هذه الدنيا وقد أغضب رئيس المعابد ليحاسب الكنزبري ورجال بيت الحقء 
يسألهم عن الأجروعن الصدقة التي يهبونهاء 
وكيف تدخل إلى بيت المال 
طوبى لمن حفظ نفسه» 
الرجل الذي يحفظ نفسه لا يضاهيه أحد 


طوبى للأعمال النافعة التي تقيكم من كل سوء. 


الوحدانبة فه الذبانة المنداثثية 


[ملعون وموصوم بالعار 
كل من لا يعلم أن ربنا هو ملك النور العظيم» 
ملك السموات والأرض» 
الواحدالأحد) 
إنناشدك يحيى بملك النور العظيم 
الذي سجدت له) 


الديانة المندائيية» هذا الدين القديم لم يقم إلا على التوحيد» توحيد الذات 

الدين المندائي وجد معوجود الإنسان الأول» وآدم أول الآأنبياء ؛ فهو والحالة 
هذه أنزل مع مع نزول نسمة الحياة 4 جسد آدم . لقد صنع الإنسان بداية الأمر 
التماثيل والأصنام» وبنى البياكل لتكون الوسيط بينه وبين خالقه لكن وبعد 
مرور زمن على هذا الصنع نسيت الغاية وصارت [الوسيلة هي الغاية! فلقد أضحت 
هده التماثيل والنصب تتمتع بالقوة المطلقة والتي هي بالأساس قوة الخالق الأوحد 
الذي تدين له الرفاب وله وحده الثواب والعقاب ؛ لقد نسي هؤلاء بك خضم الحياة 
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حقيقة أن ما يقدسون وما يعظمون الآن ما هي إلا حجارة صنعوها بأيديهم ولا تملك 
فَئْرا أو نفما يه هد السيان ولد عباذة الأوكان والأصناء: :فو يكون مرد هذا 
التحول والنكوص يعود إلى الطبيعة البشرية التي ما كانت تصدق إلا ما تراه العيون 
وما تلمسه الأيدي أو ما تميزه بقية الحواس» لكن أن يأتي [رسول أو نبي] ويقول 
إن هناك من هو قادر على الإحياء» وله القدرة [وحده] على المنح والمنع» وإننا لا 
نستطيع معرفة كينونته وماهيته إلا بالعقل والمنطق: فكان هذا والحالة تلك محض 
هراء لم يقتتع به أحدءواحتاج الأنبياء والرسل إلى سنوات طويلة وعذابات مريرة 
ليوضحوا لبني البشرهذه الكينونة:؛ إلا أن المندائيين أصحاب العقيدة الثابتة 
الواضحة لم يرتضوا إلا أن يكونوا عبدة الواحد الأحد ذي الجلال والإكرام؛ خالق 
الخلق والذي بيده أقام الدنا السبع وله وحده أن ينهيها لحظة يشاء . 
كتاب (إمواعظ وتعاليم يحيى بن زكريا زاخر بنصوص تنهى عن القيام بمثل هذه 
البدع خاصة بعد تفشي عبادة الأصنام والأوثان وبناء هياكل تمجد الأشياء لا خالقها 
.[أبنائتي» احذرواء لا تسجدوا للشيطان والأصنام والتماثيل 4 هذا العالم» مذنب 
من يفعل ذلك؛ ولا يصل إلى دار الكمال) 

(أيها المختارون؛ إن القرابين التي تقدمونها للهياكل تفقر تفكيركم 
وإيمانكم وتفرقكم] إنها دعوة واضحة الأهداف لا غموض فيهاء ولا يمكن 
تجاهلها؛ فهي صادرة عن نبي فتح الحي الأزلي بصيرته وهداه إلى سواء السبيل .لقد 
خلق الله الشيطان ليكون الفيصل بين الخير والشر وليمتحن قدرة البشر على 
التمييز ../ركبتاي اللتان سجدتا للحي العظيم لن تسجدا للشيطان والأصنام: 
قدماي اللتان سلكتا طريق الحق والإيمان لن تسلكا دروب الزور والمعصية ..1 ونص 
آخر يؤحد هذا المعنى (أصدقائي» أيها الساجدون للحي العظيم»؛ خطاياكم 
وذنوبكم ستغفر..] 

فيض من النصوص والتي تدعو كلها إلى هدف واحد وأمر واحد ؛ فهي كلها 
تسعى إلى أن ينتبه البشر أن لا حياة بدون صانع هذه الحياة ألا وهو الواحد الأحدء 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد . 
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أمورناء وهب لنا من لدنك هدوء أنفسنا. 


والحي مزكي الأعمال والنيات 


الهذوع وتجنب الخضب 


كتب المندائي المتدين السيد فاروق عبدالجبار عبد الإمام: البدوء أول سمات 
العاقل ؛ فهو يتيح له التفكير السليم وبالتالي الوصول إلى النهايات المنطقية . نحن 
بشر وقد خصنا الخالق الأوحد بميزة فريدة ألا وهي ميزة العقل الراجح» لكننا 
كثيرا" ما نخذله بعمل طائش متهور غير مسؤول . كتاب إمواعظ وتعاليم يحيى 
بن زكريًا] () يُفتتح بنص يبدو فيه الحق يتساءل (مم خُلق آدم 5 وكيف تكونت 
هؤاء) اريتك كليللا ولو تتحظنة والهن وان الاحمية اينضن كماد قا ب ونترك 
نينا المتنظع دون الاتخهات: اليه وتقية اول هل ضاق (البحى) سيحانه وعماق قرفا 
جذلاً آم كان كمن يتعاور مع ملآفكتة: أوكان غضبا حانقا 5. إن الذي 
يتمكن من أن يفهم هذا سيجد (يوشامن) وقد وضع نفسه موضعاً لا يحسد عليه 
وك حالة يرثى لبا ؛ وبذا استحق العقاب والتجريح بدلا من الثواب والمديح 
غلآن زيوشامن هو الذي أشعل فتيل الحرب»؛ وجنى مرارة المشاجرة الكبرى التي 
لم تستطع الأجيال أن تغيترها فسيكون من المنطقي أن عقابه سيكون بمقدار 
فعله الشائن ؛ لذا جمع (الحق) الملائكة بالرغم من أنه -العارف- بكلّ شيء. إلا 
أنه سبحانه وتعالى أراد أن يُعلم الجميع أن ليس ثمّة من يعصى أوامره ونواهيه ويفلت 
من العقاب؛ أو يطلب المغفرة ويلتمس المغفرة ليستطيع المذنب أن يصحح ما بدر منه 
كيلا يناله ما هو أقسى وآمر ؛ فعلى الرغم من أن (يوشامن جلا سير الحياة 
العكلمين ١‏ وتغان شقرب | فد تقض الذاققفن: هذه التجك] تن السساسة سين كال 
[بقدرتي وبالدعاء والتعظيم لنفسي وضعت النصائح وأطلقت الأوامرء واخترث من 
يتكلم معي ... لم اصغ إلى نداء الحياة العظمى .. لقد أغضبت أبي ؛ ففقدتُ 
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حريتي) ومن نفس النص نقراً ثانية"» وكأننا نسمع الصوت البادئ الصادر عن 
(اتتصاب زيوا) وهو يلوم وبلطف العاقل وبأدب العالم المتفهم يلوم يوشامن على 
تهوره وعدم امتثاله لأوامر الحي الأزلي» فيقول [ألم توص أن تهدأً» أن تتجنب 
الغضب كيلا تثير المتاعب ..1 نفهم من هذا الحوار أن المتاعب هي نتيجة 
الغضب. والبدوء البديل لقمع هذه الحالة غير المستحبة لأنه [فقد الحكمة الأولى 
التي وهبها لك الأولون ... وكما تجري المياه # الأنهار تدفقت الدموع من عينيك) 
يكن هل تسيل تموغ اليه الأغمال السيفة هل ميك الندو ها فد من ركان 
لك عرشء وها أنت عند باب سوقات تُقيم. لقد أشعت الخراب في كل ما 
أنجزت..). لنعد الآن ترتيب الأحداث .فأول الأمرتم إبعاد يوشامن لأنه لم (يسمع) 
حلام الحق الأزلي ولم يطبق ما طلب منه ؛ فكان جزاء هذا العقوق أن قال 
يوشامن [أنا منزل الأحزان ... وحدي أحمل البموم و لا تتخلى عني ... والعدالة ترصد 
كل الأخطاء! . 

كان يوشامن يعرف أن ما اقترفه لن يكون مما يمكن أن يُغفر له أو أن يُفض 
الطرف عنه؛: كان يعلمء بيد أنه لم يكترث ؛لذا أنزل به الغضب الإلبي» كان 
يوشامن (يعتقد) أن الحي الأزلي غافل عمًّا يفعل و إلا فما الداعي لبذا العمل 
الخائب! ونتيجة أخرى لما اقترفه أن صدر الأمر بأن (تحجب أعمال يوشامن» إن 
يوشامن أصبح من الخاسرين) والمصيبة قبل النهائية التي أصابت هذا المغضوب عليه 
(أقم سجنا وألق بيوشامن فيه لكن العقوبة النهائية كانت أقسى عقوبة يمكن 
أن يتعرّض لبا ملاك مقرب من الحياة العظمى فلقد إبدأ ضوء يوشامن يخفت» 
فألقى به مندادهيي # السجن). ومع كل ما بدر منه إلا أننا نجد من يتوسّط له 
عند ملك النور ؛لما أبداه يوشامن من ندم » فها نحن نسمعه يقول (من أنادي كي 
يجيبني 5 إذا سألت أجاب» ولا يئد كلماتي ... لماذا أقبع عند باب سوفات حيط بي 
الحسرات؛: هل هناك مثلي تخلى عنه حتى الأبناء؟ لكن دعونا 
نسمع ما قاله الوسيط لملك النور العظيم الأمر الذي أدَى إلى الصفح عن هذا 
المغضوب عليه [أنت العليم ذو الجلال» أنت كنز لاينفد» أيها المنقن ذو الوقار» أنت 
الذي أوضح التعاليم» وأضاء ها بلا حدود» إن صباغتك بيردنا ثابتة ؛ فمستقرها ‏ 
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ذاتك ... باسمك سيهداً ويستقر ويوطد ل مكانه ... فلن تتركه في غضبه؛ إن 
التوئة تملا شكره وظلينه :. ونق منسن سجتفه ارق بف التتهدات أقبات لا يشو 
على التشكين) ولأن فلك التوز مليء بالرحمة فو و الرحمن الرحيم لذا (أمر اتساب 
زيوا أن يكحتشف الأسرار بوضوح وبصورةٍ متقنة» وأن يجمع له التعاليم 
والحكمة.... وأن يهدئ من روع يوشامن بكلمات تزرع الراحة في قلبه وترسّخها 
مداق التعاة المكايئ كب اله حير سي 1+ 
0 0 2 0 ل 1 
فميذا ولساناً تيجا شبك لفيه» إنك أكث العليم السك 
والحي مزكي الأعمال والنيّات 


فلسفة الموت فه المنداتنة 
الأزل السرمدط.ي 


تأتي المنداتية كقدم. ومن تلك الديانات التي ملكت أزليتها وفق تلك الرؤى 
مادي لازال حتى اليوم يرتبط بمورثه الشعوري بذات الرداء وذات الطقوس والكلمات 
فلم يتغير ج المندائية شيء ولم يخضهها مريدوها إلى تأويل العصور الجديدة» إن 
الآمر لديهم ظل على ما هو مادامت هي شْ جوهرها تعني السعي إلى النور وكما 
تقول ألواحهم الأولى : 

الروح سابحة © الأمكنة. 

والابتعاد عن الظلمة المقدسة» 

وهي تسكن كل بدن طاهر: 

ومتى كانت هناك خطيئة 

فهي أول من ينبهنا 

إلى فعلها الشرير 
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ولأن أخلاقيات كل عصر تقوم على المبادئ أعلاه ظلت المندائية تنأى عن السعة 
الفقهية للمفردة مادام الأمر واضحاً: 

كن مخلصا للواحد 

تنل أبديته 

ولأنه نظر إلى الحياة من خلال نافذة الروح» فإن فكر المندائي الأول التعامل 
بود اياتها ولناياتها بالتشية للفبزة امتداتى: 

يقول المنداتي : 

إنها عمنياق الأمن:وغليدا الالكزام بهاة وخاز هذا الشعور تكو خرن 

وتقول صحائفهم: 

من يعص ربه 


يفقد بهاء روحه. 


اتهرى تيلاوت 


تنظر الروح المندائية إلى هاجس الحياة والموت على أنه تبادل أدوار ‏ تشكيل 
الخلق البشري: وهما شكل من اشكال عملية الديمومة الكونية للمندائي الذي 
يعتقد أن السماء وضعت خيارات وجوده عبر من خلالها أن يواصل طقوسه التي يثبت 
أن هذه المرئيات الكونية هي وسيط روحي فقط. فيها ولاؤه للآله الواحد. 

الوسائط المادية هي كثيرة ومتوفرة على الأرض» منها الطقوس النذرية. 
وطقوس الزكاة والتطهر والتعميد والأعمال الخيرة وأفعال كثيرة أخرى يشغلنا 
الوك فخثر بن وقنهلنا الحياك: رفي ف كاد نينا ]ف عدف موقيف | السو 
وبعضهم يطالب بمدة تمتع طويلة بمباهج الحياة بعد ان قرأ الكتب. والآخر أراد 
أن يعصرن طموحه. وإن بعض الانبياء وصلت اعمارهم إلى مات السنيين. 


تسم الأزل 
المندائية الموت هو الذهاب بعيداً إلى حيث نرى ولا 'نرى» طقوس تقترن 
بتحسس الأزل لبذا الباجس المخيف ولذلك ظلوا مثل كل الأقوام القديمة يستعينون 
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بالإيحاء لتجميل هذا الرعب؛: وكادت طقوس أستقباله والتعامل معه تتشابه كثيراً 
مع الطقوس السومرية ومنها طقوس الدفن» حيث يفصل الموت # طريقة التعامل معه 
على الأندام الظتفي نكم عدن :ارين نقيت تكتلون ملعوسن اكوك عن طيقة إلى 
أخرىء فالملك عندما يموت يظل هاجس الوجود يرافق أحلامه فيأخذ معه حل 
مستلزمات الحياة الأخرى التي يظنها موجودة هنالك حيث يقول اللوح: 

(هنا يتشابه مع المدرك المنداثي لخليقة الحياة والموت) 

الليل سيجد لك مكانا ما 

أل تحط الريكان عددنا 

خبزك سيكون حاراً 

وعبيدك جاهزون 

والأخطاء التي جئت بها إلينا 

مسصويها وحيدة إل العائع الأزشتي 

لأننا فرووك وها فيا 

مثل الماء النذري 

لاحل هذا رامق الداقوة نع طعيين دوت نداك الوقن .شيم يتتدابيان - 
الكثير من التطبيقات. 

فالسومريون يرون مثلاً أن الموت الذي يسلب السومري © يوم عيد فإن هذا فأل 
حسن لآخرته وأن دلمون ستتعامل معه كما تتعامل مع الملك أو الكاهن الأكبر. 

وه التذاقيه يتقان سكل هناف كسموو نتن الدواقنيق ببجليه ادرف (أكين 
اتكيفانا ذاو 

وكتب أحد الباحثين يصف شيخاً منكوباً بموت أخيه: 

(كان وجهه مشرقاً بالسرور وهو يقول لي : (لقد مات أخي صباح هذا اليوم: 
إنه رائع عظيم وقد منعت النساء من البكاء). 

ويفتظد الندايون أنه إذا'منات شحصن 3 الآياء المقدسنة وك الأعياد المتدائينة 
فذلك يسعدهم ويسعد الميت. وهذا الاعتقاد له مايشابهه عند المسلمين. فقد يكون 


أحد الفريقين أخذه عن الآخر. 
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لكن عند المندائيين يزداد شرح فرحة الميت» وذلك يعني أن روح الميت سترتفع 
فصرطة ماله الأشوارومتههو متن تخا طواوفكةاه المملهن ري هنةه الفسنابيات 
الطقوسية تتقاسمها أيضاً اختلافات كثيرة فالرائي المندائي رهن الموت بالوجود 
الكوني وأن الكواكب مثلاً وخاصة النجم القطبي له دور كبير 4 رسم البدوء 
القادم للذي اكتملت 4 جسده رغبة الموث. ولكنهم 3# اللخظة ذاتها كانوا 
يفكرون مثلما كان يفكر السومري بموته أن تكون استراحته الممدة على حصيرة 
البردي. 

ويقول أحد المثقفين من الصابئة: 

قصب البردي كان يمثل لأجدادنا الارتباط بموجه الروح المنداكية ومطظهرها من 
كل خطيئة وهو الماء والقصب يشكل مع السمك ولدي الماء المدللين ولبذا فإن 
المندائي الغائب (أي الميت) عندما يزور صديقاً أو حبيباً ب أطياف الحلم غالبا ما 
يطلب منه أن يقدم نذراً لروحه التي ما زالت هائمة كذ الأفلاك # انتظار قدره 
النهائي يطلب (سمكاً مشويا). 

وقن اشزف] وجل كشاط مونم كينا 1و إشوت الشجان انعفن هده اناه 
أخاها الأكبر يطلب منها تحضير الأطعمة التالية من أجل روحه #ْ طقس اللوفاني : 

(غذاء الارواح) وكان السمك المشوي فك التسلسل الثالث بين الأطعمة. 

ففي تصور قديم لشكل الموت عند المندائيين وهم بذلك يتشابهون مع الطقس 
الفارسي القديم : إن الميت يترك لأيام ممدداً # العراء حتى يأكل الطير من جسده. 

يقول أحد المندائيين : © تصورئ أن الأعتقاد السائد أن الطيريستطيع أن يصل 
إل السف اويل الجمة .وهو تعدو غير ممص به الجزي وعقن تطوفك هون الصسد 
لأياه. 


أزلية القصو 


نلاحظ شدة وعي الروح بأزلية القدر الشخصي للمندائي عندما يقترب منه 
الموت. لحدوث وفقيعة هاجسى الموت والحياة. أي أن الإله موجود وأن حكمته قد 
تسيروفق أحلامنا الظيبة أي أن المنداقي. يتمنى الخيرللإله دائما وهذا يختاج منه أن 
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يشرك الكثير من الموجودات حتى لايشغل الإله عن ابتكاراته الأخرى رغم أن عين 
الإله وحسه وقدرته موجودتان. 

الموت والحياة دوران يتعاقبان بالفعل 

فلن هسك تداك 

هما سوية مصدر الموت 

تعم فيه الحركة والبركة 

لكن الحياة تعم بالحركة فنراها بعيوننا 

ثراها ف ارو حا فتك 

ومن تراه بروحك» 

هو المهمين القوي. 


هاجس الحياة والموت 4 الذات المندائية يشكلان عصب الفكرة 4# الإيمان 
بالمذهبء وأن خليقة هذا المذهب كما يرون هم؛ ارتهنت بالأشياء التي قامت عليها 
الحياة وأهمها الماء والطين؛ فهم يرون إلى الماء ما كانت تراه كل المعتقدات القديمة 
وإذا كان ثمة هاجس للخلود عند الذات المندائية؛ فالماء كفيل بتحقيقه وتلك 
تجاذبات تتشابه تماماً مع الموروث القديم ب الفكر السومري والفارسي والإغريقي 
وحتى البندي: فطقس المغفتسل المقدس لدى البنود يمثل بالنسبة لبم تحريراً للذات من 
إشكالياتها الأرضية المعقدة؛ وي طقس التضحية (سوما) ثمة تقابل كبير مع 
الطقوس المندائثية» وكما تنتهي الفكرة المندائية 4 هذا تنتهي السومو. 

فهم يقولون : (لقد شربنا سوما وأصبحنا خالدين وذهبنا إلى النور) وحتى بذ 
الكتاب الكهنوتي المندائي (دراشة أد يهيا) إشارات على اتصال الماء بأبدية الحياة» 
ولكنها تخضع لمتغيرات محكومة بالقدرة الإلبية فلا يتحقق الحلم بالخلود كما 
عند (أدانا):ى (اجلجامقن) :توكها وز 3ه التحن: 

جلب هيبل زيوا بردته» 

لف بها الأرض على شكل دائرة, 

تقو الك انا 
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كان يقيس به الماء» 

ثم يصب به الماء الحي 

دخل الماء الحي بالماء القاسد 

ناح الماء الحي وبكى. 

وكيا عرى التداكي طاهرق اقوث وابحي ا نعلي اهما طبيسان تجادلان 
الآدوارء وأن الحلم والعبادة وتأدية الفرض الطقوسي قد يقربان هاتين الظاهرتين 2 
دائرة الضوء الروحية 4 الجسد المنداكي» ويجعل أياً منهما قدراً يولد القناعة بأن 


الذي يحدث هو الوجود وهو مقدر بقدرة القادر. 


البروفسور كورت دوردك ولف 


تحدت الباحث الألماني # لقاء مع السيد ثائر صالح»؛ وعنه ننقل ماقاله 
البروفسور المتخصص بالأبحاث المندائية. 


الصابئة من أصول هورية 

كان هناك بعض المستشرقين الأوروبيين ومن بينهم الآلمان يعتقدون أن أصل 
الصابئة هو المشرق؛ إذ رأوا أن الكثير من الأمور يمكن تفسيرها من خلال الأصول 
البابلية» وذلك # القرن التاسع عشر. ولاحقاء بعد ترجمة ليدزبارسكي للنصوص 
المندائية إلى اللغة الألمانية» تغير رأي المستشرقين وعلماء الأديان والمؤرخين» فهناك 
مؤشرات # النصوص المندائية تقول بأنهم قدموا من غرب آسياء أي فلسطين 
وسوريا: لأن هناك نضوصاً تشيرإلى آن المندائيين الأواكل تعرضوا إلى اضطهاد 
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اليهودء الأورثوذوكس منهم على وجه الخصوصء مثل الزيلوتيين. وترك المندائيون 
سوريا وفلسطين لاحقاً وتوجهوا عبر التلال الميدية # الجزء الشمالي من وادي 
الرافدين إلى الجزء الجنوبي منه» ريما 4 رحلة استغرقت حوالي ٠٠١‏ عام. بدأت تلك 
الرحلة 4 القرن الأول الميلادي قبل أن يصلوا إلى جنوبي الرافدين # القرن الثاني. 
بالتأكيد قد يكون هناك أفراد من بابل أو جنوب وادي الرافدين ممن اعتنقوا 
المندائية» لكن لابد وأن كان هناك أشخاص آخرون على معرفة بالطقوس والتعميد 
قد قدموا من الغرب. وأعتقد أننا لانستطيع تفسير كل ما يتعلق بالمندائيين من 
الميثولوجيا والثيولوجيا والإيديولوجيا وغيرها استناداً إلى أواني الأدعية لوحدها. 
لكنها نظرية أو فرضية؛ ومن المحتمل أن يكون أمر البجرة قد ابتكر لاحقا: 
لكني لو اقتنعت بذلك» فسأقبله. 


كتابائ الأوافو دليل علو الهجرة 

الأدلة الآثرية المندائية المعروفة هي أواني الأدعية فقطء والتي عثر عليها ل 
بالخظ المتداقن: واقدمها يعود إن القرن الثالاث: 
]لأ حواز الوصاصية 
التضؤصن اكنداتية العروقة وقوة إلى العر الثالة الك لم يمشن على شيء من هيدا 
القييل على طون ككل بكر :الشركة مو كاقلن ل كدت ود :وا ين ارا لاون ريج 
وجني وكيا مدا في بل نيا اسمن اذى قدي 


202 


الأدلة على البحث 


ثمة إشارات 4 كتب المؤرخين القدماء مثل يوزفوس فلافيوس ترجح حصول 
مثل هذه البجرة. فأحد أشهر النصوص المندائية الذي يتحدث عن هذه البجرة هو 
هران جويثا آحران الداخلية» الجوانية] وحران هي مدينة ب شمال وادي الرافدين تقع 
النوم له هركي ايه الشتن مففرية؛ وقد هاب التذافيين | لالشلا يقياك ةمك 
يدعى أردبان؛ وهو لابد وأن يكون أحد الملوك الفرثيين» ولعله ارتبان الرابع» وهذا 
يوكي عدن أن التداكيين ماعتروا ف السرن الاوك ول يضتطيدهم اللو المرقيوة: 
على اتمكون مهن الملولف الستاساتيية الذين كوو يعراس <وتجن نظ قبهادة بكارثير 
وكنين النكوفة الوراد مسي الكو عن السكر بين التسلة :ردنك اسه 
الناصوريين. لكن الاسم قد لا يخص المندائيين: فهو قد يعني المسيحيين أيضا. 

نعرف عن العديد من الطوائف التي سكنت شرقي الاردن وحملت أسماء 
مشابهة للناصورائيين» ويوجد احتمال أن هذه الأسماء هي تسميات مختلفة لطائفة 
واد كلد القداشية 

فالاسم يعني المراقبين. ونسبت الكلمة 2# السابق إلى الناصرة؛ التي هي محل 
ولادة السيد المسيح؛. لكن الأمر غير واضح:؛ فليس لدينا أدلة بأن الناصرة كانت 
موجودة 2# الأزمنة القديمة. لذلك يجب أن يرتبط اسم الناصورايي والنازاريين 
والنوصريم وغيرهم بتصرف خاص للمجموعة من الناس. لكننا غير متأحدين من 
الأمرء فهذه الأسماء أطلقها أجانب على هذه الطوائف؛ عدا المندائيين فهم يستعملون 
الناصورايي كاسم خاص بهم» وأعتقد أن أحد أقدم الأسماء التي أطلقوها على 
أنفسهم هو بهيرا زدقاء وتعني المختارين الحقيقيين لأو الذين اختارهم الحق]. لكن 
الناصورايي # النصوص هي التسمية التي يطلقها المندائيون على أنفسهم» وربما 
اسشتكات جهافات ا خرق الاسي' فنحكن تخ الآن'لا نمرف بالشيطل: 

تلاتحقل القشانة نيدن التؤاكيين والتمراتون سن نانك الأفمكانوالسيه انعد ومن 
المقيو وكوة سنن المتو اننا سايتتن الله افجة و الشف ينه انكل الاسهلهان كضونك 
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القفنابه ع طريقة دفن الموتىء والاختسال» والتفويم العسراني الشمسي الذي يحت 
عن التقويم اليهودي الرسمي. 

وحن التتتدل وعتود واكك شوق :اقوس مسسابهة مهل الكسافين: 
والأسينيين. أعتقد أن ذلك كان جزءاً من حركة أسميها الحركة المعمدانية؛ التي 
لها علاقة جزئية باليهود غير الأورثوذوكس. فهناك تأثيرات بعض الأفكار اليهودية 
التي نعرفها من العهد القديم» لكن من جانب آخر نلمس تآثير الأفكار الزرادشتية. 
ويذكرني التقويم المندائي بالتقويم الزرادشتي الذي يختم العام بفترة خمسة أيام (ما 
يقابل لبد وهو مين الشريعة عن الشبارقة الحند اكيت ): 


الغخوصية خليط من الأفكار 


الغنوصية لبا علاقة بالمعرفة الخاصة بأصل النفس البشرية وبكيفية عودة 
النفس إلى عالم النور. ولدينا شهادات عديدة من الأقباط وهراطقة مسيحيين تتحدث 
عن جماعات تأثرت بهزه الأفكار تعود إلى القرن الأول الميلادي» وربما كانت توجد 
فترات أقدم؛ لكن بالتأكيد عاشت هذه الجماعات عصرها الذهبي # القرنين 
الثاني والثالث الميلاديين. والفكر خليط من الأفكار بعضها مسيحية والآخر يهودية 
وقسم منها إغريقية» خليط من أفكار الحركات التي كانت موجودة 4 أواخر 
العصور القديمَة: هالثفافة اليونانية الغربية تمازجث باكضرية الشرقية: الغتوضية هي 
دين خلاص النفسء وأن الخالق الحقيقي لا يمكن أن يكون قد خلق هذا العالم لما 
فيه من الشرورء ولا بد أن خطأ ما قد حصلء فالعالم هذا سيء والناس يكرهون 
بعضهم البعض الخ. 

هذه الجماعات عاشت # مناطق متفرقة؛ وهي ليست متوحدة يقودها كاهن 
أعلى أو أسقف بتنظيم صارم كالبابا لدى الكاثوليك: بل كانت مجاميع مختلفة 
سافدت نف اماكق مخفلفة: وصالان المقاقبوة ف الشدرق لكر لون نف لخدن الحضريي: 
بل # الريف» وعاشوا 2 الآهوار والبطائح التي هي جزء من وادي الرافدين» حيث 
عاكن البراطقة أيضا ف فرة 'الحكم الإسلاسي حسيما لم من المورخين المسلمين. 
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المتصاكيون ليسوا خماكا 

والمندائيون ليسوا نساكا لأنهم يتزوجون وينجبون الأطفال على العكس من 
فرصت عليهم العزوبية. ورغم وجود آراء عن الزهد ب النصوص اللمندائية» لكنها 
ليست ذات ثقل كبير. 


الواجط بين يوحنا المعمصان والتعميت 


مشكتي هي أنني لا أستطيع الوصول إلى النسخ الموجودة لدى العوائل 
المندائية» لأنني أبحث عن النسخ القديمة. لكني لا أهتم بالمندائيين فقطء» فأنا 
أبحث 2 أفحار ونظريات العلوم الدينية وتاريخ الآأديان ووضع الحدود بين الدين 
الكاتتسع والفوترعناة كالاول هو متظفه عا برد كدري الفاتية: وان :الات وفاهن 
بروفيسور # جامعة غوتنغن متخصص #4 العهد الجديد ب بحث عن علاقة يوحنا 
المعمدان بالمنداثيين. إذ لابد من وجود علاقة بين يوحنا المعمدان والمندائيين» خاصة 
بالارتياط بطقس التعميد» لأن الأمر يعتمد على قيم الشهادة والتعميد» وهي فيم 


المانية المتآثوة بالمندائية 


تنسب المانية إلى ماني الذي ادّعى النبوة» ومولد ماني كان على الأرجح 4 سنة 
06م 4ك قرية صغيرة قريبة من بابل» وكان أبوه (فاتك) قد هاجر من بلدة همدان 
(اكبتانا القديمة) إلى بابل حيث أقام هناك؛ وكان يحضر مجالس (المفتسلة) وهي 
الاسم الآخر للمندائية التي وجدت 2# الأقاليم الواقعة بين دجلة والفرات» أي أنه 
كان كه حقدا علي ةنب االككسجلة وقد لف[ خسفي وتكده صيمق عق الدراسة 
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الزردشتية والمسيحية والمذاهب الجنستيكية وخاصة مذهبي (ابن ديصان ومرقيون) 
فترك مذهب المغتسلة. وادّعى النبوة وأسس ديانة جديدة. 

وتحوي المانوية كثيراً من العقائد المشابهة لعقائد المندائية. بل يمكن اعتبارها 
لحن القوق التشظة هن المت افيف 

فحان ماني يدعي بأنه يرى الوحي عدة مرات # صورة ملاك اسمه. وأنه 
يكصقهة له عن الشنفائق الال 

وادّعى بأنه أتى لتكميل كلام الله (كنزا ربًا) وأنه خاتم الأنبياء. ويرى ماني 
أنه كان 4# العالم كونان أحدهما نور والآخر ظلمة (مبدأ مانوي وزرادشتي) وإن 
الأول هو (العظيم الأول) أو الإله (سروشاو) ويشار إليه أحياناً باسم (زروان) وهو 
يتجلى بخمسة أشياء تمثل الخيرهي: (العلم» الحلم» العقل» الغيب والفطنة). وأشياء 
خمسة شريرة تمثل الظلمات هي: (الضباب» الحريق» السموم» السم والظلمة). وقد 
اختلطت العتاصر الخمسة النورانية ميم عتاصيسن الظلمات الخصبة وندع مين ذلك 
عناصرنا الخمسة التي لبا صفة الطيب والخبثء؛ وهذا موجود # (الآوستا 
الزرالافكية) وك در للب (الرجل الحامل صق الكت والطيي) يعد ضيق صدر :من 
(العظية الأؤل) سبع مرات والرقم خمسة موجوة تن المتداكية ».هيما انتشبرت اهمية 
الرقم سبعة وأفعاله السحرية عند الماسونية والدرزية التوحيدية: 

وتتشابه قصة الخلق عند المانوية والمندائية. غفي الماني يعتبر الخالق الواحد هو 
(صاحب الأنوار) وهو الذي دعا (روح الحياة) (دميورجس عند مانوية الغرب) والإله 
ميترا ب نصوص لبجة الجنوب الغربي. وقد نسل (روح الحياة) خمسة أبناء: زينة 
المجدء ملك الشرفء آدم النوراني» ملك الافتخار» والحامل.. وهبط (روح الحياة) 
مستعيناً بأبنائه الخمسة إلى مملكة الظلمات وبدعاء الرجل القديم بصوت عال. 
فقتل ثم سلخ (أراكين . عفاريت) مملكة الظلمات ومن جلودهم خلقت (أم الحياة ‏ 
السماء). ولكن أجسادهم ألقيت إلى أرض الظلمات» حيث تكونت الأرض من 
لحمهم والجبال من عظامهم. 

وتأثّرت المانية بالزرادشتية» فقدست الكواكب واعتقدت بأن روح الله تحل 
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اثافية كان نظ مرنيه اليتول الأولق: النورانية وه انق معاف جف العتنسي وهنا 
سير السفينتين (الشمس والقمر) وكانت الشمس والقمر والنجوم والبروج قد كونت 
نوعاً من الآلبة كان عملها الوحيد هو أن تخلّص ذرات النور من اختلاطها بمخلوقات 
الظلام ثم تنقلها إلى سماء النور. وبأمر (المبشر) سيّرت العجلات الثلاث وشَيّد (الباني 
التكييز) اركا حديةة رمعا اشر ار وسكة | يناك اللحرك تلدالم نكلة وحيكة 
أعآد'(المتشر) التجزية الت كام بها من قبل (روج النهياة: 


الفيولى هر المبدأ الخبيث 

هذا وقد وجد (شيدر) ‏ ملخص عقائد ماني: إن الأصلين القديمين هما اللّه 
والبيولي (الحركة المضطربة) فاللّه هو المبدأ الطيب والبيولي هي المبدأ الخبيث 
(وهذه الفكرة ترجع إلى الجنوستيكية ‏ ابن ديصان) فيتدخل الله لينظم الحركة 
ويبداً بإرسال قوة هي النفس التي تختلط بالبيولي» ثم يرسل قوة أخرى هي العقل 
فيبدأ حركة التخليص. فالنفس التي تنبعث من الله والتي قد وضعت تحت سلطان 
المادة باتحادها مع الجسد والذي فقد إحساسه فيوقفها ويخلقها روح من عند اللّه. 
والإنسان مكون من النفس التي ترجع كلياً إلى العالم العلوي ومن الجسد الذي 
يبقى 4# العالم السفلي. 

آفا تهاية سات قكانت أؤهائي هكلت ونتاح حي كم فطع وده وخشى جلذه 
وظل معلقاً على أحد أبواب مدينة (جنديسابور) 2# الأهواز. 


267 


الفصل الثامن 


الأساطير المندائية القديمة 
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قصة الأمة المندائئة 


راوي هذه القصة رجل دين مندائي من إيران قام بروايتها أمام الباحثة 
الإنكليزية الليدي دراور التي اهتمت بالديانة المنداثية اهتماماً كبيراً منذ 
العشرينيات من القرن الماضي والتي جعلت من بحوثها عن هذه الديانة نبراساً أنار 


طريق الباحثين من بعدها وقد ترجمها أحد الباحثين المندائيين. 


فوم آدم 

كان الصابئة: وهم الأبناء الحقيقيون لآدم (بغرا) وحواء (كاسيا): يعيشون 
سيرانديب (سيلان) قبل 70١‏ ألف عام . وقضى الوباء عليهم جميعاً عدا زوجين 
هما رام ورود . وأصبح لبما أبناء وبنات تكاثروا بدورهم حتى كثروا أخيراً وكونوا 
العنصر البشري. ولكن بعد ١٠١‏ ألف عام» وبأمر من (هيبل) زيواء اندلعت ألسنة 
اللهب 2# الأرض كلها ونجا اثنان فقط وهما شوربي وشرهبيل . وكان لبما أبناء 
وبنات» وتكاثروا فأصبحوا شعباً مرة أخرى # سيرانديب . وبعد ٠٠١‏ ألف عام جاء 
أمر من بيت الحي إلى نوح» وذلك قبل ثلاثمائة عام من الفيضانء قائلاً "ابن فلكاً 
(كيوالا) لآن العالم سوق كدمره الميام' هجي يحشب الصتدل من غيل حزان: 
وبُني الفلك بطول ثلاثين جاما(ذراع)؛ وعرض ثلاثين جاماء وارتفاع ثلاثين جاماء. 
ونان ذو ف لفقل الةاهون كير الأشار اكد القوو (والاتما واس برعم تسر 
من القصب الغض) فستكون تلك هي الآية . وبعد مضي ثلائمائة عام. كانت زوجة 
سام؛. وكنة نوح» تخرج القصب الملتهب من التنور» وكانت على وشك وضع خبزها 
فيه حين رآأت 4# وسط النار» أنجارا خضراء نابتة» فقطعتها وأعطتها لنوح» وعندما 


نظر إليها بدأت روحه تتوثب # داخله. 


الطوقاى 


وتكفي واكلنالقلكف ود رفوه العاف ابلا سياه مضياى ذه لبر رمن 
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غنمه . فادلبمت السماء بالغيوم وظلت تمطر لاثني وأربعين يوماً وليلة» وهطل المطر 
من الساء وارقته تشعو تاذ الأرض وساق نا اغداسه إل الجبال كدو شرست 
مع كَل الأشياء الحية الأخريى: استطاء ساء أن يصدل ]ا القلك:» ولآنه كان ملفا 
صعد على سطحهء وهناك كان هيول زيوا يمنحه الأكل أ أوقات الوجبات. وكان 
الفلك يترنح فوق الماء هنا وهناك لأحد عشر شهراً . ولم يكن هناك شيء سوى الماء: 
والشيء الوحيد المنظور فوق المياه كان الفلك . وكانت الجبال؛ والأوطان؛ والمدن 
كلها مغطاة . وأخيراً جاءت الرياح بالفلك بالقرب من مصرء وتوقف هناك. وعندما 
أدرك نوح بأن منسوب المياه قد انخفض أرسل الغراب قائلاً له "اذهبء وتجول 
طائراء وائتني بأنباء الدنيا "» فطار الغراب» ولكن عندما رأى جثة تطوف فوق الماء 
نسي كلمات نوح وبدأ يأكل منها. وانتظر نوح؛ وأخيراً عندما لم يعد الغراب أطلق 
حمامة. وطارت فرأت الغراب يأكل من الجثة. وكذلك رأت شجرة زيتون خضراء 
تتمو فوق الماء» فأخذت غصناً منها 4 منقارهاء وعادت إلى نوح ومنحته إياه . فقبّلها 
وفتح الباب وخرج من الفلك بصحبة كنته؛ ورأيا ساماً جالساً على سطح الفلك . 
فنادى نوح ابنه قائلاً "اهبط ! أنا أبوك وهذه هي زوجتك" فهبط سام وعانق زوجته 
ووالده» وشكر بيت الحي لسلامتهم وصحتهم. ثم خرج وبنى بيتاً من الطين ليعيشوا 
فيه بينما ذهب نوح يتجول 2# الآأرض ليستمتع بمشاهدهاء يتمشى فيها ويستعيد 
صحته . وجاءت روهه فرأت نوحاً وادعت ظهور زوجته . 

القعجعاجة نهر وقائمر أن مجكلة انيز يهال" سانكم وجرامت مرية وا حتت 
ثلاثة أبناء هم» حام» ويام» ويافث . وهؤلاء هم أسلاف العناصر البشرية» 

اتأضيخ خا آيا العسن الأستود 

ويام أباً للآمم البيضاء وإبراهيم واليهود ء ويافث أباً للفجر. 

أما سام وزوجته أنهار فهم أسلاف المندائيين . وبعد مضي ستة آلاف عام بني 
النسث اقوس القديمن:. 
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وك القدس أشركت روهة 4 ملكها موسى من بني إسرائيل . وكان موسى 
فسذ المتواكديق وتظل يخاطعهم 8 مصسنوكانت لازدوان (ازدبيان) اكلنث انتداق 
رؤية» وسمع صوتاً قادماً من بيت الحي قائلاً: "قم واخرج من هذا المكان من أجل 
صحتك وراحتك" فقام وأخذ المندائيين معه وخرجوا من مصرء وجاءوا إلى البحر 
الذي انفلق تاركاً طريقاً تحفه جبال من المياه على الجانبين» وهكذا خرجوا من 
مصر . وبقي فروخ ملكاء شقيق أردوان ملكا. 4 مصر يحارب اليهود هناك حتى 
حاصروه وهزموه ذهرب. وعندما رأى بأن طريق البحر ما زال مفتوحاًء ذهب هو 
وشعبه خلاله؛ ولكن عندما بلغوا منتصف البحر أطبقت عليهم جبال المياه فغرقوا 

أما أردوان ملكا ومعه ستون ألفاً من المنداثيين ظلوا يسافرون ويسافرون حتى 
وصلوا أخيراً إلى طور ماداي» وانفتح أمامهم الجبل؛ لأنه كان عالياً وكبيراً وصعب 
الاجتيناق» فرهلوا هليه وذهيوا خلمه ساهاق كرة الخري: فال سيبل زيوا إلى ازدماة 
ملكا "انو زهتا'مع التداكييق» ولن قدور هليك الأقكا عدن (علامتات اليرق) والستيعة 
(تكوائكي) "ب وطا هم موس :وقبدسا وضل طور ماذاى لم يستطع الاستمرافياد 
وذهب إلى أورشليم . 
وضع مو حلمة الشجرة 

وعاش اليهود هناك حتى اتجبت إينشبي يحيى (يوحنا المعمدان) وكان زكري 
وإينشبي كلاهما قذ تقدم بهما الغمر الآن: فبعد أن شريتث إينشوي الماع حلت مثه . 
ورأى أحد اليهود 2# منامه بآن زكريا سوف يصبح أباأً» وأن ابنه سوف يصبح نبياً» 
وانتظووا ليقتدلوا: يخي ويل تتتعة اشهوروصسعة اتابن وت ستاعات وقنه 
وشافق + اتيك بتوشوى ابنياء هكاة الوشى أغرااوا خط الطامل .وتجيلة إلى كرات ردذا 
(وهو نهر 3 السماء توأم نهر الفرات 4 الأرض) ووضعه تحت شجرة كانت تحمل 
فاكهة تشبه حلمة الثدي . وكان يحيى يرضع من حليبها لثلاثين يوماًء وأرسل أنوش 
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أثرا امرأة اسمها صوفان لوليثا لترعاه وي يومه الحادي والثلاثين جاء أثرا ليعمده 
كنيو الآردة: وعلمة اذم كت وافاة يكتاب الأرواء (ستيدرة ا دتشتهانا) ووحنمه 
بين يديه» وعلمه أن يقرأه ويتلوه . وعلمه كل سبل بيت الحي . وعندما بلغ سن 
الواعد والفشزين يجا آكرا إل يجين لحمل درميدا . سوه سي الطقوش الإيمانية 
وأمروه ليرافق أنوش - أثرا إلى أورشليم» ليصبح يحيى نبياً هناك . فجاءوا بسفينة 
(بيتوه) واكر) اهما وحها عجان عبزهر الأردن إل اورهليم: 
أوصائه السفينة إلى أووشليم 

وعدن ستو ليما هشفه أخوكن أكْرًا ممسوت ال فاكلر +" إن كان ف هذا كان 
أحد قد أضاع طفلاء دعه يأتي ويطالب بحقه! . وسمعت خادمة إينشوي ذلك: 
ولاحظت الأوصاف فعادت إلى سيدتها حاملة الخبرء وقالت "إن عينيه تشبه عيني 
إينشوي» ووجهه يشبه وجه زكريا" . وكانت إينشوي قد بلغت الثمانين من العمر 
ولم تعد تحيض إلا أنها كانت نظيفة وطاهرة . وكان زكريا أيضاً قد طعن 2 
السن . وعندما قالت الخادمة 'رأيت فتى يشبهكما يجلس على سفينة 4 النهر» 
قامت إينشويء و4 أوج فرحتها سارت باتجاه النهر. 
557 

هجاية إبحشيق إك يفون جف النهن وأشرعك بالةخول :ها احاو حص يله فبدرها 
ثم إلى حلقهاء فضمها يحيى إليه وقبّلها . فوبخه أنوش أثرا قائلاً : 'لماذا قبلت هذه 
المرأة؟5 هذا سلوك مرفوضء فلماذا فعلته5 أجاب يحيى "عفوك سيديء إنها 
والدتي» الحي» وضعني لتسعة أشهر 4# رحم هذه المرأة. وكنت أنام بخفة 4 
رحبهاك لأندى اعبيتها: إتها أميه ويعزق شوك ابن الوبواليضةا جقمال انون كرا 
'نعم» هذا صحيح؛» فالرجل يجب أن يُكرّم والديه. 
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وفص كوك المدينة 


وعندها دخل يحيى أورشليم . وكان يبرئ الأعمى والمريض» وجعل الكسيح 
يسير . ففضب الرهبان وجاءوا إلى يحيى وأمروه بأن يترك المدينة ضوراً . رفض يحيى 
أن يذهب وتحداهم قائلاً : " ائتوا بالسيوف وقطعوني إرباً» تعالوا بالنار وأحرقوني, 
أو الماء فآغرقوني؟ فرد عليه الرهبان "نحن تعلم أن السيوق لا تقطّعك» ولا النار 
تحرقكء ولا الماء يفرقك" وعندما بدأ يحيى بقراءة كتابه كنزا رباء نطقت 
عصافير البواء تُمجّد الحي: وفتحت الأسماك أفواهها تُعظم مندادهيي. 


الموئى يعودون إلى العياة 

حين يموث الضابك الايوطنع ف صتدوق بكم يفعل االسيعيون بل يلت د بانيه" 
من البردي مما يشبه الحصير من القصبء» ثم تفتل حبال من خوص النخيل وتلف بها 
الناقية فم يوضع تجرين: التعيل وين السبال يحوت ستتطوم إريفة رجال اقياءة موه 
"حلالية" حمل الجنازة إلى القبروهم ماسكون بتلك الجرائكد من سعف النخيل. 
ولا يدفن الميت ليلاً فاذا مات وقت غروب الشمس أو بعد الظهر فإن دفنه سيكون 
+ اليوم الثاني» وي كل الأحوالء» يجب أن تمضي خلاث ساعات قبل أن يدفن 
الميت؛» ولعمل البانية والحبال التي يجب ان تفتل وهي جديدة: وإعداد جميع 
التحضيرات الأخرى» يحون مجموع ما يحفي لذلك ست ساعات. 
وذيتنا ممهتنا فق الركاء هلى الت هالبكضاء ساعد انك الأضاءة للموت: 
والرجال عادة لاييكون:ء إلا أن النساء يبكين أحياناً على الموتى» وليس هذا أمراً 
مجعيتيا المصنين تلن 


ماى وعات إلى العياة 


وكان يوجد 2# مدينة المحمرة صابئي يسمى بهرام» وكان مريضاً إلى درجة 
الموت, ولذلك ألبسوه "الرستة", ثم مات. كان الوقت حوالي العاشرة حين 
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ونان الخادسيب الخمطينة وق زم اندو رق لقم كك ونين اهرفاوت شان ] قبا كو 
بالعك ب وعبلو ا البانية و فمتوهراطهوا عليه الدانهه أربهاذا امس إل البو 
الثاني» لان النهار كان على وشك الانتهاء. ووضعوا فوق الجثة غطاء أبيض شفافاً ثم 
وضعوا إلى جانبها مصباحاً مضيئاًء كما وضعوا سكيندولة والسكين المربوطة بها 
قبل أن يدفن الشخصء ويختم القبر بالسكيندولة من جهاته الأربع» ولكن إذا 
تخنان المت عرويها آوااصرا فاخت أشروولاةة شقرف ايك كرون ند زم الحفة. 
وهكذا هيأوا جثمان بهرام وحضر الأصدقاء ليحرسوه؛ فنحن لانترك الميت وحيداً. 
وكان لبهرام أبناء وبنات وزوجة وأم عجوز؛. كان يعيلهم جميعاً من حرفته ححداد. 
وحوالي الساعة الواحدة ليلاً جاءت والدته وهي تندب" أريد أن أرى ولدي" واقتربت 
مله وتكميت عو ويه :قال تباحزاين انين" ناذا متكمدين هن وديهة اجايت" 
إنه ولدي وأنا مشتاقة إليه". وانحنت فوقه وقبلته وقالت" أي بني من سيعين أولادك 
ونظلمفنية لاوقاة | اهل أخاء مه بماتقبو ل مترونات النرمات إسنا الها كين امون 
وهكذا سيفعل أبناؤك أيضا". ومدت يديها وربتت على صدره صارخة "سيكون هذا 
الضدر تحت التراب. وارحمتاه!" وحين للست الصدر احست بشيء من الحرارة» وخيل 
إليها أواتبضعة يدق شدهة عراس قاكنة "هالو تمالوا ,إن جم توندى لين ببنارد 
وإن به نبضاً يدق". 

وجاء القوم إليه وتحسسوه وقالوا " أجل» حقا إن به شيئاً من الحرارة" وبدأ قلب 
الوجل مدق يوهت آم اعيقاه كفيك مدلوفكيق: كبوا المشدان تهات بالتتدريي» ومع 
وتاك شان الميدين نينا تتصط الركن كاحكية برك دودو كان لوقع مدت 
اللرلةة و انكها تداك غيجا د تقيذا قم اج مركت انه حين وا للك وكرت نتوور ا نالف : 
ثم ذهبت فحلبت بقرة # ساحة البيت وسخنت الحليب» وجاءت به» ووضعت بضع 
قطرات منه ‏ فمه بالملعقة؛ بدأ الرجل يبتلع» وبدأت يداه ورجلاه تتحرك تدريجياً: 
زهفن شرق اللشسن_ كين مغافو قال انان حميها مات هوه كمسا إلى الحينة 
مرة أخرى. 

وجاء بعضهم إليه» وقالوا "لقد كنت ميتاًء ذهبت وعدتء فأخبرنا عن الطريق 


وماذا رأيت؟". 
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قال بهرام' إن أولئك الذين أخذوا روحي من جسدي كانوا مخطئثين. فهم حين 
أتوا بي إلى" ابثاهيل"؛ ‏ موضع الأرواح» نظر الي وقال لبم لقد أخطأتم» كان يجب 
أن تأتوا بروح البنت' زريفة" لبذا أعادوني بلطف وعادت روحي لتدخل جسدي. 

وكانت زريفة ابنة للجيران» و# اللحظة التي أخبرهم بهرام بهذا كانت هي 
بأتم صحة» ولم يخبرها أحد بما قال بهرام؛ ولكن # مساء ذلك اليوم توفيت فجأة 
بالرغم من أنها كانت بصحة جيدة. 

حدث مثل هذا أكثر من مرة. فقد كانت عشيرة صابئية تسمى' البو زهرون" 
يسكنون بالحلفاية قرب العمارة» وكانوا يعتاشون من عمل الزوارق والمناجل 
والمساحي والفؤوسء والأدوات الأخرى التي يحتاجها الأعراب # تلك المناطق. ومن 
بين أفراد تلك العشيرة كان رجل قد تو#ء إلا أنه عاد إلى الحياة مرة أخرى؛ كانوا 
قد قاموا بجميع مستلزمات الدفن قبل أن يعود إلى الحياة» وكان قد مضى على 
موته ست ساعات؛» وحين سألوا الرجل" أين كنت5 قال" أخذوني باتجاه موضع 
الأرواح» ورأيت معي هناك سندال وتامول» وكانا 4# طريقهما إلى ابثاهيل» إلا أن 
ابثاهيل أمرني بالعودة لأني أخذت خطأ بدلاً من شخص آخر". 

عزو دوا :هنا قالة): اول عياف له المكان وقول إن العسا لاحي كان 
يعيش تامول ليسألوا عن صحته فوجدوا أنه قد تو4ء إلا أن سندال كان يعيش 2 
إيران فارسلوا هناك برقية للاستفسار عن صحته؛ فكان الجواب أنه مات صباح يوم 
الأحد. 

سأل الكهان الرجل الذي عاد إلى الحياة» عن هيئة أرواح الموتى فأجاب'إن 
سندال وتامول كانا كما لو أنهما حيان # الدنياء وكانا يرتديان نفس الملابس 
التي يرتديانها 2 حياتهما اليومية؛» لقد كانا يظهران كما لو تراهما ي المنام'(1). 

-#© كتاب ' كنزا ربا. القسم الشمالي 4# الفقرة الثالثة"' تحث الروهة حواء 
على أن تندب ميتها آدم قائلة' من الذي هجركء وأنت تجلسين هكذا يبكون هنا 
ولاتنتحبين5 وتبدأ الروهة وجنياتها بالنحيب والبكاء على الميت» ويقتربن من حواء 
قائلات' إن صديقاتها يحتقرن امرأة شريفة لاترفع صوت النحيب على زوجها". بعد 
ذلك يظهر هيبل زيوا لحواء ويلومها على حماقتها وانخداعها بالكواكب؛ وحين 
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تحرضها الروهة ثانية على البكاء؛ ترفض ان تفعل ذلك وتقول' الحمد لك يا 
منداهي". والبكاء على الميت موجود بين النساء # العراق بصورة عامة فهن يصرخن 
صراخاً عالياً وقت وفاة الشخص في أتي المجاورون لينوحوا معهن. 
(0) وبسبب أن الاثنين كليهما قد ماتاء مع رغبتهما بالحياة» لبذا يتمسكان 
بالأرضى وها رذانها عا شام سولية» كالب نعود وا كيتديها مخ إبذاء الاخرية انحا 
التعاوي البابلية عن أشباح النساء اللواتي متن ‏ فراش الولادة» والفكرة البندية من 
أنين كانتا شريرة إن حوب المزاف لبس نديهع نكل هذه الخرافات بالرعة من 
أن الباحث' دوتي' يقول إن النساء البدويات» يؤمن بأن نحيب البوم هو عبارة عن 
نحيب الأم القي ماقت أثر الولادة» و الحالات التي ذكرت توضع السكيندولة + 
إصبع العريس وتعلق 3 رقبة المرأة. 


الرواي: هرمز بر انهر(هرمز ابن الملا خضر) 


هرمز بن ملا خضر 


كان مندائيو شسشتر يحبون أن يروا أفراد ملتهم أينما كانت ديارهم» وكانوا 


3 6 امه 


مغرمين بتتبع أخبارهم. وي أحد الأيام جاء إلى شيشتر من بلاد المغرب درويش 
شسالودها ذا مكلاق سناك تقو اكير 2 بلادهم» وما ]ذا كائوا يقراون كبا نخرا 
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نحن "صلوات وتعازيم". أجاب الدرويش" معي درويش آخر يعلم ذلك. إنه شيخ كبير 
السن جداً وخاطب الكنزفرا قائلاً ولأجلك سآتي به إلى هنا". 

ثم ذهب الدرويش وعاد معه الشيخ الآخر. وحين عاد إلى المندائيين ومعه 
الدرويش الثاني لاحظ المندائيون أن نصف جسم الشيخ الأول كان أبيض والنصف 
الثاني أسود» وأن نصف جبهته ونصف رأسه كانا أبيضي اللون وكان النصفان 
الآخران أسودين؛ النصف بالتمام. 

جاء الدرويش كبير السن ووقف قبالة الكنزفرا وقال" إن قلبي جذلان الآن!". 
فسأله الكنزفرا : لماذا ذلك5. 

أجاب' أنتم من المندائيين» ولقد رأيت قومكم”". لقد ميز المندائيين من أزيائهم 
ومن الرستات التي يلبسونها. من البميانات التي يتمنطقون بهاء فهو كان قد شاهد 
المندائيين والناصورائيين # جبل" مادّاي أو مدّي- جبل المنداثيين". 

سأله الكنزفرا * كيف تسنت لك رؤيتهم؟ . 

قص عليهم الدرويش القصة فقال" إنه كان منجماً يصحب الجيش التركي 
الذي يقوده وزير السلطان؛ وكان الجنود كثيري العدد؛ ومعهم المدافع والبارود 
وكانت الأوامر تنص على الذهاب إلى جبل المندائيين وإعلان الإرادة بأن على 
المندائيين الخضوع للسلطان التركيء فإذا رفضوا ذلك كان على الجيش فتح النار 
غلى الجيل وكان الوزيو قاكدهة شد تعنم السلطان باتبناغ الوسائل السلمية آولا: 
وإرسال مبعوث للتفاوض معهم أو مع زعمائهم. لقد قال للسلطان؛ "من الحكمة أن 
تفع هنذأ الأستلوف أولا إلح شمر مهدا فوته" 

وطبقاً للأوامر فهم حين وصولوا إلى الجبل؛ أرسل الوزير رسولاً وكان شخصاً 
ذا معرفة؛ للتفاوض مع الريشامة؛ وكان ذلك يوم أحد. 

ذهب الرسول إلى الكنزفرا وتمنى له السلام؛ وجلس الاثنان: فقال المبعوث 
'لقد ورد إلينا أمر من السلطان أن تكون أنت وقومك من أتباعه وأن تؤدوا له الولاء'. 
أجاب الريشامة": نحن لا نخضع للسلطان؛ إن خضوعنا لله وحده. ونحن لانطيع أمر 
أي إنسان؛ أو نكون تحت سيطرته قال المبعوث”: إذا لم تقبلوا بما عرضت 
عليكم: فسنطلق عليكم مدافعنا ونقتلكم'. 
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الجناب الويسافة" لمطلق مد افلكم »وإندا سعوومكم ولجكن ليم عن طريق 
الحرب» فالسلطان لديه الجنود والمدافع» ونحن لا شيء لديناء لا مدافع ولا سلاح. 
ومع ذلك فسنلحق بجيشه البزيمة والخسران. من الخير لقائدكم أن ينسحب لثلا 

عاد الرسول إلى القائد وقال: إنه يقول كذا وكذا. وتعجب القائد وقال" ماذا 
سيكون ما يقتلنا بلا حرب5' وكان للكنزفرا ابنة وكانت له بناية مقدسة» وهي 
محل سري للعبادة فوق الجبل» إلى هناك ذهب وأخذ ابنته» فقد كانت له معرفة من 
معارف ليوت(دلبات أو فينوس) التي هي ملاك أنثوي تسكن + كوكب ليوث. 
وكانت الآبئة معببة جميلة يحَيك إذا اها إتنان كلاش واغى هليه وكانت تليتن 
تاجأ غاية ب الجمال فوق جبينهاء ويفوح منها عطر أخاذ بحيث كان من يشمه يفقد 
إحساسه ووعيه؛: وكان التاج من نور» وكان يوجد حكماء ولبم محلات يستقبلون 
فيها بنتاً أو ولداً ويقرأون له أو لبا التعاوين السرية» فتهبط فينوس على البنت أو 
الولدء وتجيب عن اسمئلتهم ويبهذا يتعلمون فيها معرفة كثيرة. 
وقد اعتاد الكنزفرا أن ياخذ ابنته إلى هذا الملجأ السري الذي كانت تهبط اليه 
ليوث: وضع الأب إناء زجاجياً مملوءاً بالماء أمام البنت قال لبا" انظري". ثم بدأ بقراءة 
القماوية إن قم انحمن الكيتو كم أبيضى كم أرق :إن أن افسعم كره من دون فاطاف 
اللحظة تهب ريح عذبة على الفتاة فتنام وتدخل ليوث 4# أفكارها وتتحدث عن طريق 
فمهاء وكان الكنزفرا ينهض ويقول لبا "ليوث ساعدينا وتفضلي علينا!» إن جنود 
الترك قد جاءوا لإلحاق الضرر بنا وأنت تعلمين أننا لم نفعل ليم أي سوء'. 
وأجابت ليوث" سآسبب لبم البلاك: سوف لن يقدروا على إلحاق الضرر بكم ما دمنا 
لش هذه الدنيا". 

قال لبا الكنزفرا' وماذا سنعمل ضدهم؟5 أجابت ليوث" سافعل ما يمنعهم من 
رؤيتكم» ستظلم الدنيا أمامهم وسيعجزون عن الرؤية". 

قال الكنزفرا "إن ذلك سيضرهم كثيراً» إنهم جنود مساكين وأناس فقراء: 
أنا لا أرغب بإلحاق الضرر بهم(لأن الناصورائيين أناس رحماء لا يرغبون بإلحاق 
الضرر بأحد). ولذلك سألها: "هل تقدرين على شيء آخرة. 
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أجابت: "أقدر أن أجعل الماء يحيط بهم فبعجزون عن الحركة". قال الكنزفرا : 
'إذا أحاط بهم الماء فسيعجزون عن تناول الطعام وسيسجنون هناك ويهلكون: 
أسالك أن توسي إنيهم بالخوف" اجابت لينوت" إن الأيحاء إليهم بالحوف متو بيد 
إبتاهيل والشفياهي» لأن ملك الظلام والشفياهي هم تحت إمرة إبثاهيل؛ اقرأ هذا 
الطلسم وسيرسل إبثاهيل روحاً تفعل لك ما أردت". 

وجاء يوم الاحد وذهب الكنزفرا وتعمد > الماء وصلى واخذ طلسمه وذهب إلى 
معبده وبداً يقرا هناك»: وظل يقرا ويقراً» حتى ظهر أمامه شيء يشبه النار» فتهيبه 
لكنه قال له" شلاما الأخ يا كنزفرا » شلام ادهي اهبيلخ" 

(سلام عليك أيها الكنزفراء ليكن سلام الحياة لك). 

قال الكنزهرا: 'إن هؤلاء الترك قد جاؤا للاضرار بناء أسال متك ومن إبثاهيل 
أن تلقوا الخوف # قلويهم فقطء ليفادروا بلادنا دون إلحاق الضرر بأي أحد منهم'. 
أجاب الملك الشفياهي" أستطيع أن أجلب لك ملكا لكل جندي من الجيش التركي 
يقف بجانبه» وحين يحاول الجنود أن يطلقوا النار من مدافعهم أو من بنادقهم فسوف 
يدفعون إلى الخلف عاجزين» ولن يعرفوا السبب". 

قال الكنزفرا : هذه طريقة جيدة لتخويفهم. 

جمع الملك الشفياهي» واتخذ كل واحد مكانه بجانب الجنود الأتراك إلا أن 
زغيع الشفيامي جلسن حاتي المكدزهرا هوق الجبل: 

وصاح قائد الترك قائلا: "إلى المعركة:؛ افتحوا النار عليهم واقتلوهم:» إنهم لا 
يطيعيون إرادة السلطان فيجب أن يموتوا". 

ولكن حين بدأ الجنود يطلقون النار أحس كل منهم أن شيئاً يدفع به إلى 
الأرض» فقد انكسر رأس أحدهم وذراع الآخر؛. فصرخوا" ماهذا' ودب فيهم الرعب 
ومعهم ضباطهم وقادتهم. قال القائد لمستشاره؛ وهو الرسول الذي كان قد أرسله 
للتفاوض مع المنداكيين" ما الذي جعل الجنود يخرون إلى الأرض؟ لقد كانوا يسقطون 
على جميع الجبهات!. 
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قال" إن هؤلاء الناس دراويش؛ وهم أناس يعبدون اللّه» فيجب أن لا يسعى أحد 
إلى الإضرار بهم؛ ومن حاول ذلك فإن القوى التي يتسلمونها من الله عظيمة:» تقتلنا 

قال القاكد" سدرجع ]لح الساظان :وقاق ريراك وتسحيت كا يقول بهذا الشان", 
وكانت العاد ةك لك الآياء أنه إذا احتاج السلطان :إن حقود احبر الناس على 
التبخول ب اليش 

ان ملك الجن الذي وقف بجانب الكنزفرا سمع ما قيل وبدأ يضحك عالياً. قال 
الكنزفرا' لماذا تضحك5 قال الملك" أضحك على ذكاء الترك هؤلاء» إن إبثاهيل هو 
الذي يعطيك القوة بينما قوتهم بشرية فما أتفه قولبم'. ثم قال" سأريك شيئاً مسليا". 
كال الكترزفوا هيه :قال الآحر" قد شد أو زاكر اه ولككن باشل ها يديه 
من التقدم للامام: جميعاء قادة وجنوداً". 

ابتسم الكنزفرا وقال' أود أن أرى هذا العمل'. 

و4 الصباح حاول الجيش أن يسير. وكان ملك الجن مع الكنزفرا يرقبانهم 
من فوق الجبل؛ ونظر الكنزفراء وبدأ ملك الجن يقرأ تعاويذه همساًء فرأى 
الكنزفرا بريقاً من النور يهبط من السماء»؛ ويتكائف وينتشر 2# البواء» ويمتد فوق 
الجنوذ» ومن معهم +:وكلم كان الجنود الترك يحاؤلون السيرء كان الخطو إلى 
الأمناة مصدرهي #تكانواامستطري إلى الشكلي إن اهلف مات العافد ماهنذا 
اسرعوا" إلا أنهم لم يقدروا على ذلك وكان هو على نفس الحال أيضاً لايستطيع 
التعرك ]إن الأمام فال الضنباظ للقاكد" ستموت جميعا » فماذا تفل إن هذه نتيجة 
محاولتا التقان مع التداكنن والنامضسوراكيين اين هم كالدراويق والذين تتخاطون 
اللهء لماذا نحاصر هؤلاء الناس» ونريد إيذاءهم'. 

وكان مع القائد منجمون: يحسبون حساب النجوم ويتنبأون بالغيب» وكان مع 
ادهع إناء يكيه مراة مليقطيع أن كر هيا جوف كان :الاناء أكيها قديما :كان 
فق البمخرع مو باطن الأزض» وكانه غلييه يفوك بانماء ذاث مبلطه وقوه ويحين 
كان المنجم يمعن فيها النظر كان يرى ما يريد رؤيته. جلب المنجم الإناء ونظر فيه 


ليرى مجرى هده الأحداث؛ إلا أن ذلك كان بصورة سرية» لأن القائد وسائر 
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المنجمين لم يعرفوا أنه يمتلك مثل هذا الإناء. تمعن المنجم 4 الإناء» فرأى الكنزفرا 
وملك الجن الذي سبب هذه الكوارث: جالسين فوق الجبل» و نفس الوقت أدرك 
ملف التحن نان الهم حكلر عق زذاقه كاهون الكدرهر] فاقلا نه "إن تدى هذا التجه 
إناء هو طلسم مندائي مع كتابات فوقه: وقد كان قد صنعه أجداد قدماء لكم". 
قال له الكنزفرا : 'هاته لي» فهو يجب أن يعود لنا لا للترك". 

كان المنجم لا يزال يتمعن بالإناء» وحين كان يفعل ذلك»؛ حدث أن خر عليه 
شيء وخطف الإناء واختفى من أمامه كلية» فبدأ يصرخ وجاء الآخرون إليه 
مسرعين؛ قال المنجم" لقد كان لدي شيء أمامي» وهو أثر قديم» إلا أنه خطف مني 
ولا أرى من الذي فعل ذلك". 

وناح وبكى» فقال له الضباط والجنود»" كيف حصل ذلك" 

وظل المنجم باكياً عليه ليل نهار» فأشفق عليه الكنزفراء فقد كان الإناء لا 
يقدر بثمن» فقال للروح" مر المنجم ليأتي إلى هناء ودع الجنود يفادرون كل إلى أهله 
فهم يجب إلا يبقوا مسجونين هنا". 

وحين جاء صاحب الإناء» ركع على يديه وركبتيه؛ لأنه قد رأى نوراً يحيط 
بالكنزفراء نوراً كان يتخذ أحياناً شكل وجه إنسان أو شكل شخص. خاف 
المنجم فقال له الكنزفرا" لا تخف,؛ إن الذي معي هو ملك الجان". 

ثم قال له" من أين حصلت على هذا الإناء؟ إنه يخصنا وعليه كتاباتنا". أجاب 
المنجم' إن الإناء الذي تراه هو من جبل قوردون الذي يسميه العرب جبل قاف وهو من 
الجبال الى تحيظ بالارض وه واقعة :ه الشتمان: 

قال الكنزفره' وكيف حصل عليه الذين جلبوه إليك5". أجاب المنجم" يوجد 2 
تلك الجبال محل يتعذر بلوغه محاط بمستتقعات كثيفة» مملوءة بالقصب والشجر 
والحيوانات المفترسة؛ وقد حدث ان افتقر والدي الغني وارتاد هذا المكان المخيف 
قائلا" لتفترسني السباع والوحوشء فأنا الآن لا أبالي لأنني أصبحت معدما". وكان 
له حمار يحمله 4 أسفاره» ولما اقترب الحمار من ذلك المكان رأى والدي ما ملآه 
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وعيناها تقدحان شرراًء وكان 4 منتصف اللوح أسد 4 هيئة تهديد» وبجانبه 
عقرب كبير وفوقه زنبار أكبر من الطائر". 

نجاف لفكو كر تين سه انك لأر اتن التتدم له عر هيو اكاك ووكوف 
حقيقية»؛ بل رأى سكيندولة» وهي مجموعة رموز طلسمية؛ فالافعى برأسها المرفوع 
ففكل وى انكدين الباكن اذى متستعرز عرسه الأردو» رانس سرهم الى إياكرن وعيفاء 
التشرقان نهنا همزا اماس وهنا الترصف”» والرموة قد هها الشد كرون التسا فط عدن 
كدر موفوق تهنا لك من اتجاة واتعايقي الا شروى لقا كان هوا الواستهويا نعيف 
لا يستطيع أحد الدنو من البقعة التي هو فيهاء وسر الكنزفره كثيراً حين سمع هذا 
وقال '" ساذهب إلى هناك. 

واستمر المنجم قائلا" وغادر والدي المكان: إلا أن حماره تعثر بعارض اعترضه؛ 
فنزل من على ظهره؛ ورأى قسماً من جرة مطمورة 2 الأرض؛ فحفر وأخرجها وأزاح 
غطاءها فرأى فيها هذا إلاناء. وسر سروراً عظيماًء فبواسطته كان يستطيع أن 
يستدعي الأرواح التي كانت ترشده للأشياء المفيدة» فادخر مالاًء وحين توي ورثت 
نا كنا 

قال الكنزفره' إن هذا الإناء إناؤناء وإن قومي هم الذين دونوا عليه الكتابة: 
شنا جحل وف وهنا ععلياف هنا ترود كوضا شن : 

أجاب المنجم'" لا أريد مالاً عوضاً عنه؛ أعطوني ما أستطيع به من كسب قوتي: 
لآنني رجل درويش". 

أعطاه الكنزفره مصباحاً معدنياً صغيراً» عليه نقوش وقال له" لهذا المصباح روح 
أليفة» فإذا احتجت إلى طعام أو إلى مال فسترى ملكا صغيراً جالساً فيه سيجلب لك 
ها كريد عيبا فطليك ند موه غيم إناقك. 

فرح المنجم وقال" هذا شيء حسن أيضا". 

كان :المتجم هذا هو الدرويفن الشيغ الذى جاء إن شيشدرواخب التكتوفره أنه 
كان هد شامه المتداكيى ونعين فصن المتحم قضعه كان المكدرغره إنه وروي المضفاء 
الذي أعطاه إياه كنزفره جبل المنداتيين. 
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أجاب الدرويش الشيخ" إنه معي» ولكني لا أريد أن يراه أحدء فهو عزيز علي 
جدا" ولكن كنزفره شيشتر اقنعه بمعسول الكلام. وف أحد الأيام جلبه معه: 
فرأى الكنزفره روحاً صغيرة داخله فسآل الروح" أين قومنا و أي بقعة5" أجابت 
الروح' إنهم 4 جبل مداي" (يسمي العرب جبل المندائيين جبل مدي). 

بعد ذلك سال الكنزفره الدرويش الآخر" كيف حدث أن أصبح نصف منك 
أسود والنصف الآخر أبيض5" أجاب الدرويش الأول" أنا وزوجتي وأولادي الثلاثة 
وابنتي سكنا مرة البراري لصيد الحيوانات من أجل الغذاء» كالغزلان والخنازير 
البرية والطيور والأنواع الأخرى؛ وكان موضعي وخيمتي بعيدين قليلاً عن مواقع 
البدو» و إحدى الليالي حين كان القمر 4# ليلته الرابعة عشرة» خرجت للقنص 
فاصطدت ثلاثة غزلان أوثقتها بحبل قوي» وأتيت بها إلى خيمتي وعلقتها مربوطة إلى 
السقف وجلست هناك مع زوجتي وعائلتي» وخيل إلينا أننا رأينا شيئاً أسود ب الخارج 
كان يقترب؛ ثم دخل فملاً باب الخيمة وكان رأسه؛ كما خيل إليّ؛ عريضاً 
وكبيراً. وكان بطنه هاثلاً: وذراعاه ضخمتين؛ وكان على العموم يشبه الإنسان 
ما عدا أنه كان مغطى بشعر كثيف. 

" وحين رأينا ذلكء ارتعبنا أنا وزوجتي وصرخنا" ماهذا!" نظر الوحش إلى 
الداخل وحين رأى الغزلان معلقة 4# السقف أمسك بها فانقطع الحبل وابتلع الفزلان 
الثلاثة مرة واحدة". 

فر الاولاد رعباً إلى امهم؛ فقفز على أحدهم وابتلعه؛ ثم عمل بالثاني ما عمل 
بالأول» وكذلك فعل بالولد الثالث؛» ثم بعدهم التهم البنت» كانت زوجتي قد شلها 
الرعب فرأت شقاً ب الخيمة» هربت من خلاله إلى الصحراء؛ فلحق بها الوحشء أما 
أنا وكنت صياداً ماهراً فقد أخفيت نفسي وأخرجت بندقيتي وملأتها بالرصاص 
وخرجتء. وكانت السماء مقمرة» وكان من السهل رؤيتي» وحين رآني الوحش 
توجه نحوي فصوبت بندقيتي على جبهته وأطلقت النار» فصرخ الوحش صراخاً عالياً 
فقو نظ النواء:وسقطظ على الأرضن ما آنا قفن متمظلت كاليكت إلى أن شرفت 
الشتمسن: 
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" بعد ذلك» وقد وجدت نفسي لا أزال حياً» ذهبت افتش عن زوجتي وقد خشيت 
أن تكون قد قتلت؛ فتشت كثيراً: وأخيراً وجدتها ميتة ب حفرة ومنذ اللحظة التي 
سمعت بها صراخ الوحش صرت كما تراني؛: نصف أبيض ونصف أسود" وحين رأى 
الله حالي جعل مني درويشا: وحين التقيت مع هذا الدرويش الشيخ الذي سمعت 
قصته قال لي" يا بني ابتعد عن قتل الحيوانات: فقتل الحيوانات شيء رديء» لا تفعل 
ذلك بعدء فالله قد خلق لنا القمح والحبوب والخضر فلماذا نقتل الحيوانات(0) إنها 
خطيئة عظمى" بعد ذلك أعطاني الدرويش نقوداً وأبقاني معه". 

وشيق زا حوره يعد التكوابة على اضيا فزثهاة نع إن الدوويقن القدية 
لم يقدر على ذلك. كان اسم الروح منقوشاً عليه" فارور" قرأها وحفظها عن ظهر 
قلب؛ ثم صنع لنفسه إناء وكتب طلسماً عليه. وكانت الروح تأتيه حين يدعوهاء 
فوجد الكنزفره ذلك مفيداً له لآن" فارور" كان يأتيه بما يحتاج إليه؛ حتى الأولاد 
إذا كانوا يسلكون سلوكاً سيئاً كان يهددهم به فينصاعون لأمره. 

والآن أخذ الكنزفره يفكر كثيراً + جبل المندائيين ورغب 2# الذهاب إليه: 
وهكذا أعد لنفسه هو وسبعة آخرون:» بينهم أربعة من اقربائي وأنا للسفر للجبل» 
وسرنا إلى أن اقتربنا من سوريا حيث استخدمنا كصاغة من قبل ملك تلك الأقاليم» 
هناك صادفنا درويشاً كان من بين أولئك الذين ذهبوا إلى جبل المداي مع الترك: 
ولكن نحين قوتجهنا إل التعيل لم هده واسكمرونا على هذه التحال :من التشيش خلاكة 
القيدق إلا أفذا له عدر على التحيل: 
هلاحظائ حول القصة 

3 التجزت ‏ القكل كين المقاكن" ننه اناد كا لمكو ةف لقنب اكور المبنا كه لذ توق 
الكل نانم صن اتيف امات وعد حل مك ذه الال بكرن قوئ لقوق 
رؤوفة رحيمة لإنقاذ حياة العدو. 

؟- لييات(شينوس) يقال إنهااسوحية لجميع الاختراعاف:"وإق عباذة لببات عرس 
كنبب لصوم كنب شري لول وها رضت مكدر حتراريا نينا زه افيه 


الرابع» يخصص وصفا لبيت طهارة لأولئتك”" الذين يدخلون بيت تموز ويمكثون هناك 
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ثمانية وعشرين يوماء يجزرون الخراف ويمزجون الكؤوس ويقدمون الخبز ويجلسون 
يندبون 4# بيت ليبات"' مبرهنين على أن الكحتاب حين كتب كانت احتمالات- 
أدونيس- فينوس- لاتزال موجودة:» وهنا إشارة إلى عبادة فينوس 2# الكتاب التاسع 
من القسم اليمين من الكنزاريا. إنه رفض لعبادة الحواكب. وشجب قام به 
عق من النكيات :لكا على اعتقاذات قدو 

؟- الأواني الطلسمية شائعة # العراق» ويكون الإناء عادة من نحاس أو فضة 
وك بعض الآحيان له ارتفاع ب مركز قاعه(على ذلك المحل تقع انظار المتفرس فيه) 
وفقكن عل الأناء كداتات سصرة نهديية » وللتكدا ياه الدواكية ككينا يستفد ون : 
ميزة خاصة وصفات سحرية؛ والماء الذي يشرب بهذه الأواني يكون ماء شافياً: 
كما يعتقدون. 

4- إن هذه القصة توضح فكرة المندائيين 4 قتل الحيوانات. وكتاب الكنزريا 
متناقض 3# هذا الشأن» فالفقرة الرابعة من الكتاب الثالث من" كنزربا يمين" 
يحدد حيوانات معينة باعتبارها حيوانات محللة للذبح " الطيور الطائرة وسمك النهر" 
ويحرم أي حيوان لا يذبح بآلة حديدية وأي وحش يقتل بواسطة وحش آخر. وهناك 2 
كنزه ربا مكتوب أيضأ" لا تأكل الحيوان... كل لحم الحيوانات التي هي فاكهة 
الماء (السمك). 

ويذكر جوزيفوس بأن الأسينيين كانوا نباتيين ويقتبس(بروفيري) من (إيبولس) 
أن المجوس كانوا يقسمون إلى ثلاث طبقات» طبقة تمتنع عن أكل لحم أي مخلوق 
حيء وطبقة تمتنع عن أكل لحوم الحيوانات الداجنة؛ وطبقة ثالثة لا تمس أي 
حيوان» وأما محاولة(برفيسور لوسيوس) تفنيد ادعاءات جوزيفوس حول الأسنيين 
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عن ككاي انساظ وكيك مات قشو هباتك كوه الحبك بيه الدقية 
المتوارثة ... بحيث يتعين على كل مندائي أن يلتزم بالقواعد والقيم التي ترد # هذه 
الجحك راك الدكية القدة: 

تقول الحكاية: 

!4 يوم من الأيام كان المندائيون والناصورائيون والترميذي يسكئنون 2 
القدس. وكان للناصورائيين مكانهم الخاص بهم» وهو بناء كانوا يتعبدون 
ويمارسون طقوسهم فيهء وكان بناء منعزلاً بحيث لايستطيع أحد أن يطلع عليهم ولا 
أن يدخل إليه. و أحد الآيام ذهبت ابنة نبوخذ نصر ملك بابل(وكانت يهودية) إلى 
العزدين واشةا كرك لراتدان حاون الداء الماك للناصتو وا كييك وطتديت | لخاة دنيدة :د 
جدار دارهاء وغطتها بشيء شفاف» بحيث تستطيع أن ترى وتسمع من خلاله ما 
نكان يفا زو ركان كرا وجتكو ا صلية"النقاة لعفيو اشر قط تنس ع 
غاينة الققاضة1 مسريحة القيبهوالأدواك ةوق الاريت النحية سياه وخاهكرا وضفاء 
مصغية ودارسة» حتى بلفت درجة فهم ما كانوا يقرأون وعرفت علومهم السرية» 
وحفظت كتبهم عن ظهر قلب. وحين كانوا يقرأون ‏ كتاب ' الكنزه ربه' كانت 
مسجل وقدون ما مكائوا يقرا ون نو] لل أن علقت وكييق ككل شيم رظن وفيت الفخاد د 
القدس تتابع الدرس ولم ترجع إلى أهلها. 

وكان للناصورائيين علم سري يتلونه بتؤدة» وبيهمسء؛ وتصادف ممارسة هذا 
التوع شين الغلتم السوسية الأول والك امسن شتن:اينام الأنضيوء(الأجه والخمييس): 
وحين خيل لبا أنها رأت حين كانوا ينشغلون 4 هذه التلاوة السرية أن ضياء قد هبط 
فغشيهم»: وهو يغدو ويروح؛» بينهم وبين السماء. 

و4 أحد الأيام تخلف أحد الناصورائيين ‏ حين خرج الآخرون بعد صلواتهم 
ليمتغوا آنفسهم ب الحديقة: ]خن الرجل ذلك الكتاب السري المحتوي على الطقوس 
الثي كائوا يهمسون بها همسأ وشرع يقرأها بصوت عال وكانت القتاة قريبة منه 
تصغي إليه فدونت ما سمعت من هذه الطقوس السرية؛ كانوا يتخاطبون مع عالم 
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الأنوار: مع آدم كسيه(آدم الخفي) 4 مشوني كشطه؛ ومع الأرواح النورانية. فنحن 
نقول إن هناك آدمينء آدم بغرا أي آدم الطبيعي وآدم الخفي(آدم كسيه) والذي هو 
4 مشوني كشطه وسكان مشوني كشطه أنقياء كاملون ولايراهم إلا التقي 
الكامل. إنهم يتحادثون بحرية مع الأثري والملكي. 

وبدين كلتف الأمهيزة هذا 'المله كان سيد #جد ا وستهجة غانة الاتاح وندات 
تراقبهم 4# اليوم الأول وتفعل ما كانوا يفعلونه إلا أنهم كانوا يجهلون ما كانت 
تصنع؛ لأنها كانت 2# مخبئهاء وي اليوم الخامس؛» كذلك قامت بفعل ما كانوا 
يفعلون» وتابعت تلاواتهم بدقة تامة. 

وكان لبا معبد كي دارها يشبه مكانهم بكل تفاصيله وقد أبقته مغلقاً وخفياً: 
وهكذا لم يعلم أحد من قومها ما كان يجري هناك حين كان هذا العمل يحدث؛: 
رأت # يوم أحد» نوراً يهبط من عل ويسقط على وجههاء فسرت وابتهجت وتحدثت 
إلى النور» لا بالألفاظ» فالنور قد تغلفل # تفكيرها . صاحت الفتاة" سأذهب إليهم 
لخ مكانهم؛: سأرى العالم الآخرء أريد أن أرى بعيني" قال لبا النور" اذهبي إلى 
الناصورائيين» وسيدلونك على الطريق". 

وك أول يوم من أيام العيد ذي الايام الخمسة" بارونايا" نهضت من مكانها 
وذهبت إلى الناصورائيين» تناولت الكنزربه وبدأت تقرأء فأخذتهم الدهشة وقالوا" 
أتكون هذه الفتاة ناصورائية5" وأخذوا يتحدثون فيما بينهم قائلين' لابد أن يكون 
الله هو الذي منحها هذا العلم. فمن غيره كان معلمها؟". 

قالت لبم الأميرة' عمدوني واجعلوني مندائية" وحين علم اليهود بتحولباء هجموا 
على المندائيين وأحدثوا فتنة وشغباً. وذهب كهان اليهود وشيوخهم وعلماؤهم إليها 
وتناقشوا معها قائلين' سيحدث من جراء عملك هذا قتل وقتال» فيجب أن تعودي إلى 
مكانك الخاص وأن تتزوجي هناك"'. 

قالت لهم الفتاة" لست مضطرة على فعل ذلك ولاداعي للقتل والقتال بسببي؛ 
ولست أبفي زوجاًء ولا أريد مالا ولا نفوذاً ولا زواجاً. أرغب فقط أن أخدم الله 
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قالوا لبا" اتركي الناصورائيين" 


209 


أجابت" سوف لا أترك الناضورائيين: 'فليست نديكم المغرطة التي لذديهم". 
كانت هة"الفنشا ارك ةاأرومكن تعوى وكات ملك حلم ناننه .ركان ونيا وأخيرا 
ترك مملكته وصار ناصورائياً» فاستولى الآشوريون على المملكة؛ وطردوا منها 
البابليين) 

أجابها الكهان" سنقتلهم جميعاً أو نتعلم منهم' 

قالت" لاتكونوا حمقى فأنتم لاتقدرون على قتلهم وتعلم أسرارهم» فإذا فعلتم 
ذلك فسيعاقبكم اللّه'. 

تجمع اليهود بسلاحهم وأرادوا سحبها وإخراجها عنوة. 

قال لوا الفاضوو قروو" للد سارك ف كم لين يوادنه لولم شح يها عبن ديك 
فخذوها واذهبوا". 

ولكن الأميرة لم توافق على الذهاب مع اليهود وحين حاولوا إجبارها بدأت تقراً 
العقينةة السريةم: شكات )| ككينا افخريو ميا مكديع | تماشنيه كوا ةل حورا همد ذا 
يكافوق برغاو قضوه الفككا بالكد ايوق تيكن الناصبووافنون وكا لقز نان ممق دوه 
الأحد تتسدقوا إلى الأزواح (الملكني) الذين قالوا ليم' اذهبوا إلى جبل منداقي". 
لني كتريس الامو كين واتنذا ونه جح ان كاقر ا اكناهيا وا تيم للرعل 
بقيادة الناصورائيين» وقد منحوا من القوة بحيث كانت مسيرتهم 4# يوم تعادل 
مسيرة أربعين يوما. وكانوا + كل يوم يبذرون الذرة التي كانت تنمو وتحصد 
بقدرة الله ولبذا لم يعرفوا الجوع. وسافروا أربعين يوماً وكل يوم بأربعين يوماً إلى أن 
وطدار "وول وسو زان همان القن كدي عدف كار الكدة ان ان مسن 
نالف السو اللطيش لقن كانو ا هادووة ملي ذا سلواضع وعدن العيش تاق فل 
وكانوا يقولون" لقد أنقذنا الله من أولئك القوم'. 

وتبعهم بعض اليهود وحين قطعوا 2# رحلتهم أربعين يوماً رأوا الذرة الخضراء 
وعلامات مخيم النار فقالواء "الآن سنقبض عليهم» وسنلحق بهم» لابد أن يكونوا 
قريبين من هنا" إلا أنهم لم يلحقوا بهم. وأخيراً وبعد أيام كثيرة اقترب اليهود من جبل 
المندائي حيث كان المندائيون يعيشون ومعهم ابنة ملك بابل التي صنعت لنفسها 
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معيو كان النهوه علج مقرية من الجل ترل صوميك السيت من اللي :واعحرضق 
جياهة: كتكانح كل نا عدم وا حل هنهم فكب شمية: 

تشاور الكهان فيما بينهم وقالوا" لا مفر لناء يجب أن نعود" وهكذا عادوا إلى 
بلادهم حزينين مكسوفين . 

وقد بقي بعض الناصورائيين 2 القدس ولم يسافروا مع الآخرين فجاء اليهود 
والقوا عليهم القبكن. :قال ليم التاصوراكيون" ماذ| قريدون 5" اهاب اليهوة نزي متعرفة 
علمكم السري. علمونا وسوف لانقتلكم'. 

اجات شا عكوو قيون" لبن لديا ماه سرف : 

قال انبهو" علسونة: البدن لك خير افق اللو 

جاب الناصورائيون' لايوجد لدينا غلم سري؛ مكيف تعلمكم وليس لنا آي 
علم سري . 

قفن الوه وانغط نين اننا مسو رامين ف كانيا #ومضانوا ايوددون داكن علموة | مت 
عقيدتكم أو ستموتون جميعاً كهؤلاء'؟ 

إلا أن الناصورائيين استمروا على الرفض قائلين" اقتلونا إن شئتم فليس لدينا أي 
علم سري . 

قتل اليهود الناصورائيين جميعا ولم يتعالموا شيئاً من علمهم. 
بعد ذلك ذهب اليهود إلى هيكلهم المقدس واجتمعوا هناك. كانت قلويهم وجلة وهم 
يعلمون بآنهم قد قتلوا أولئك الناس خطأ. و الصباح رأوا طائراً أبيض يحوم فوق 
البيبكل: نظر الجميع إلى الطائر» وحين كانوا ينظرون نزلت نار من السماء 
فأحرقت جميع أولئك الذين أوقعوا بالناصورائيين وقتلوهم» وفر الباقون من اليهود 
إلى الصحراء وهم فلع عظيم وكافت» الناز شديد: بعيث نفدت إلى عمق اث 
عشز فْرسِحًا ف الأرطن: 

محرت يفطن البمدوة إلى أواوطنلوا يال كال انك قوكسة نصح للترسين 
والكوهينيين' لماذا فعلتم ذلك5 لماذا قتلتم أولئك الناس بلاحق5 أجابوا" لقد كانت 
الفتاة ابنتك وما كان غضبنا إلا من أجلك" قال لبم' هل ذهبت ابنتي لأنها قد أحبت 
رجلاً منهم؟" فأجابوه بالنفي. فسألبم" ماذا كانت غايتها إذن» ولماذا ذهبت معهم؟" 
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قالوا" لدى الناصورائيين عقيدة سرية وهذا كان السبب' أجاب الملك" أنا نفسي 
واتباعي سنلحق بهم أيضا". 

هاد و كناك تكبا م اكه اللتلك: وذهوو ا إن هيقل الت انييةه ونس ذلك 
التحق هو وحكماء قومه بالصابئيين وأصبحوا مندائيين وتعلم الملك العقيدة السرية 
من ابنته. 

ومن ذلك الوقت ولسلوكهم الشرير لم يملك أي ملك يهودي(كلداني) 2 بابل. 
إن من يريد اللّه أن يعلمه يمكنه من تعلم عقيدته مهما كانت سرية. 

جلي القصفة 

هذه الأسطورة ممتعة لأنها تربط قسم مريم 4 كتاب' دراشة اد يهيا' بقسم آخر 
عن مريم ‏ كتاب الصلوات اليومية الأسبوعية وقصة" الناس # جبل مدّاي 2 
كتاب حران كويثا . 

إن العبارات 4 دراشا اديهيا تحكي بصيفة الشخص المتكلم. فمريم تتحدث 
عن قصة تحولبها(بواسطة أختها الروحية 4 مشوني كشطة) وعن هربها إلى الفرات 
الأذنى: ونيذا كنا" انا مريم ابن ملوك بابل وابثة خناكم القدس القوي: 
اليهوطابي(الكلدان واليهود)(انظر الملاحظات السابقة) ولدوني والكهان ربوني: 
وليس هناك ذكر لبختنصر. وتقص مريم كيف أن والديها منعاها من مغادرة 
ملجثها 4 غرفتها أو الخروج إلى الطرق العامة» ولكنها تعصي أمرهم' لقد فتحت 
الباب الداخلية وتركت الباب الخارجية مفتوحة على مصراعيها. خرجت إلى الطريق 
العام» فسقطت فوقي» شموس ربي. أردت أن أذهب إلى البيكل(بيت امه إلا أن 
قدمي قادتني إلى بيت مشخنه(اي بيت العبادة للمندائيين). دخلت إلى هناك فوجدت 
إخوتي جالسين يتلقون الدروس(اردش دراشي). وغلبها النعاس ونامت وهي تصغي إلى 
اصواتهم" لكن أتت الي اختي من مشوني كشطه وأيقظتني وقالت لي انهضي؛ 
انهضي يا مريم؛ قبل أن يبزغ الصباح ويصيح ديك الفجرء قبل أن ترسل الشمس 
أشعتها فوق العالم»؛ قبل أن يذهب الكهان وأولاد الكهان ويقبعوا ث4 ظلال خرائب 
القدس وقبل أن يأتي أبوك الدنيوي وينزل على رأسك الكارقة". 
يكتشف أبوها أمرها ويتهمها بالسلوك السيء. فتطلب إليه أن يتركها وشأنها , 
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ويتهمها بنبذ اليهودية وخروجها عن محبة ربها. إلا أن مريم ترفض أن تشجب عقيدتها 
الجديدة. بل إنها تشتم اليهودية والكهان. وتنقلب القصة هنا إلى رموز» فمريم تشبه 
بكرمة تحمي الطيور من العاصفة. وتوجد إشارة ولكن ليس وصفاً: لفرار مريم إلى 
الفرات الأدنى» وعلم يرفرف فوق رأسها وكتاب موضوع 2# حجرها' تقرأ ب كتاب 
الكشطة فتهز العوالم بأجمعها. 4 يدها صولجان الماء الحي "مركنة"' ويحيط 
بخصرها الزنار(هميانة) تصلي وتتسجد فتجتمع الطيور والأسماك لتصفي إليهاء 
تطير وتتجمع نحو صوت مريم وليست لبا من رغبة لآن تحط وتغفوء إنها تستروح 
مظن وتمودها وى لجال 

وتدعوها أمها مشوقة اياها بمسقط رأسها مذكرة إياها. كم كانت مشرقة 
القدس وتطلب إليها" انسي هذا الرجل الذي أسرك وخرج بك" وترفض مريم» 
بازدراء أنها تتبع عشيقاً . ويأتي نسر أبيض ويرمي كهان اليهود 4# الفرات ويعود 
ليوقع الخراب والنار على القدس. هنا ينتهي هذا الجزء. 

يستنتج ليدز بارسكي من هذا الجزء بأن هذه الطائفة كانت 4# يوم ما قد 
طردت من القدس وسيقت إلى بابل الجنوبية. 

وليس © كتاب حران كويثا أي شيء مما جاء 4 جزء مريم إلا أنه يصف 
اضطهاد قوم جبل مندّاي وكيف تبعهم العدو وذبحهم, ونجاة الباقين. 
إن الشيء الوحيد الثابت # جميع هذه المتناقضات المشوشة هي حقيقة كون 
المندائيين يعتبرون جبل منداي موطنهم الحقيقي وأن جنوب بابل محل لجوئهم وأن 
القدس لم تكن مركزهم الأصلي. 

إن صلة نبوخذ نصر غريبة» ولكنها ليست بدون فائدة. يظهر ب كتاب'دانيال" 
أنه 4 بلاط الملك الفارسي كانت جماعة معينة من اليهود وكانوا نباتيين» وبعقائد 
ليست بعيدة عن عقائد الأسينيين. وهنا تأخذ قصة نبوخن نصر أهميتها والقصة التي 
تحكي ننا نباتية نبوخذ نصر(يأكل حشائش الحقول). إن الجنون والسير على أربع 
يظهر بما يشبه تفسير الكهان الأرثوذوكس:؛ ومن الممكن أيضاً أنه كأ يوم ما 
يمكن أن يكون بختنصر قد مال إلى العقائد الإيرانية. وأنه عاد أخيراً إلى عقيدة 
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الدولة الآأساسية(دانيال (غ) 77”7- 55). ان نفوذ زوجته الميدية يمكن أن يكون قد أثر 


ف الفضراهه هذا 


[وكما تجري المياه في الأنهار تدفقت الدموع من عينيك] )] 
(إإنالرحمةوجدت 55 عن العنفه اقتلع الآن الرائحة الكريهة من دارك؛ 
ولسوف يهب عليك نسيمٌ مشبع بالأريج]] 
[(كمن ينتظر موسم الحصاد في حقل لا زرع قفي/م]) 
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التشبيه عملية دمج بين محسوس أو ملموس موجود وبين تخيل أو تصور لشيء 
غير موجود # الطبيعة لكنه يدرك بالعقل الخلق,أو إنتاج رؤية مشتركة أيضاحية 
يمكن معها الرركون إلى نتيجة التشبيه لثلا تختلط الرؤى على المتلقي وبذا تضيع 
الفائدة المبتغاة منها. 

كتاب [ زمواعظ وتعاليم يحيى بن زكريًا إعليهما السلام] كم هائلٌ من 
التشبيهات والأمثال وردت لتقرب صور المشبه بالمشبه به لنستوعبها ولتكون منطلقا 
"لتحقيق الغاية المطلوية العظة سلباً كانت أم إيجاباً ؛لأن العظة إمّا للترغيب أو 
للترهيب وبالتالي سيكون هناك عقاب أو ثواب ؛ اندفاع لتحقيق غاية»؛ أو كبح 
لأنفسنا كيلا نقع في برائن الشر وبالتالي سيكون العقاب بدلاً من الثواب المرتجى 
والتستايي شيعا دراه جتان لذ اهيا وهنا سوام الشسن إلذ الك هيم : 
2 نين الفادق نكر :| وكين تجرف اباك الأهار دهم الع من شبعيك] إن 
وبحق تشبيه رائع وتصوير بليغ» مبالغ فيه كثيراً [استغفر الله إن أسأت التعبير] 
لكن هذه المبالفة هي بالتأكيد ما أريد من هذا النص لتأكيد الحال المقصود 
لإظهار شدة ندم ليوشامن] وما فكر فيه؛ وما نجم عن هذا التفكير ؛ فندم حين 
لات مندم وظلّ أسير [التنهدات] عند باب إسوفات]. ولولا هذا التشبيه الأرضي 
المحسوس لدينا (بالنظر) لما استطعنا أن ندرك مقدار الندم الذي أحسنه ايوشامن] 
وبالتالي لن ندرك كم عانى والنتيجة والبدف من هذه المعاناة» إلا إننا وبفضل هذا 
التشبيه فهمنا الدرس وما يتوجب علينا عمله لاحقاً. 

[ !إن الرحمة وجدت نعيدا عن الغضب ؛اقتلع الآن الرائحة الكريهة من دارك 
ولسوف يهب عليك نسيم مشبع بالأريج] ] 

لنتساءل هنا : هل الرحمة شيء ملموس أو محسوسء؛ أهي مما يمكن أن 
يكون شيئاً يمكن أن نلمسه بأصابعنا أو نشمّه بانوفنا أو نتذوقه بلساننا أو نراه 
بعيوننا أوهي مما نسمعه بآذاننا ؟ بالتأكيد ما لم تدركه حواسنا وتعطيه السمت 
واللؤن والصيوك و الخلف والراتعة فكو لمان" لازاهي لأذوركه عواسنا صل 
إليه 1[ العقل ] ليجلو كنهه ويعرف ماهيته فالدماغ الذي وهبنا إياه الواهب الأوحد 
ليكون ماذينا وناضرنا ويه تسرف على الخالق الذي ليس له مقيل :والتبي يحيين 
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(ع) آأراد لنا أن نقرّب ما خفي علينا بأن أورد لنا تشبيهاً مما يحيط بنا من 
محسوسات ندركها بإحدى حواسنا ؛ لذا شيّه الرحمة بشيء م خالفب لبا ألا 
وهوالعنف. 

فالعنف شيء نستطيع أن نجلو سره بأفعال يمكن أن تصدر عنا أو عن الآخرين 
وهي شيء معكوس للرحمة والتسامح» والرائحة الكريهة يمكن أن نميزها بأن 
نشمها وبذا نعلم مدى حقارة أو عظمة الشيء الذي تصل رائحته إليناء و لتأكيد 
لمش كإن شيك القن وهات خقف ونقامل الا وهو كلهدة وافقلم) كيل الرا كك ممنا 
يمكن أن [يقتلع] أو يجتث لينقطع عنا خبثه أو طيبته قأكيد سيكون جوابنا 
باشقي تكن وكي تكو دن اسهعاب امرض 1و تدك هن إبران هنذا المشمية 
فالعبارة القادمة ستحل علينا بلسماً يحمل # طياته ما أريد لنا أن نفهمه ونتعظ به 
لتصبح أيامنا هانئة وتصير ليالينا هادئة لا يعكرها شيءٌ؛ فما أروع أن تهب علينا 
النسائم المشبعة بالأريج» العبقة بعطور الحياةء٠‏ لمليئة بحب الخالق الذي وهبنا الحياة 
ووهبنا كل شيءٍ؛ إنه على كل شيءٍ قدير. 

زكمن ينتظر موسم الحصاد # حقل لا زرع فيه كم هو رائع هذا التشبيه 
وكأنه قد [صيغ! ليكون عنوانا" لمسرحيةٍ تتألف من آلاف الفصول التي لن تنتهي؛ 
أو أنه سيكون عبارة لجملةٍ واحدة وينتهي النص ؛ لنا أن نقراأً وننتهي أو نقراً بين 
السطور وهنا لن نكف عن التطلع إلى كل حرف منها دون أن يعترينا الملل بل سيحل 
عَلَينا نكن فم نكل اها سؤدواف زا وممهانية العميضة التي لن كتررلت يمتمره العسراءة 
السطحيّة»؛ لنقف هنيهة ونستوعب المعاني الجليلة ونملاً ضمائرنا ونفوسنا ؛ أم نحن 
كما تعودّنا ليس لدينا [ الوقت] لمثل هذه الامور التي لم يعد لبا مكان 2# حياتنا 
الحاضرة التي تتطلب منا الركض السريع والدائم وراء ما يسمّى [ لقمة العيش ] 
بئس العيش الذي نعيشه الآن .لا لم يعفْ عليها الزمن؛ فلقد يأتي يوم نندم فيه لأننا 
لعز تمل الأخرما كرون وثة كيت ووففا ها مطاوي يا كله تكسن وه وفك الكامل 
والعبادة والاستفادة ؛ كيلا نضطر وقت الضيق لان نرفع أيدينا وأعيننا ورأسنا وكل 
قرامهاة[ن السماء نطاب التقوع والمشونة والمبافد وتسم هويا نا ادرفها دوق 


قصد. 
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[اعتاد أحد الآباء أن يَعطي ابنه ما يشاء من نقود » وهذا يبعثرها كيفما يشاء؛ 
دون أن يلتفت إلى كلام أبيه بالتروي والادخار» ذات يوم خطر للأب أن يختبرابنه 
فاغطو ا حتفتل مكاو ها سل الاين د زهما ولهذا وهنا اده الأب واوهع ابنه 
أنه سيرميه بعيداً وعندها صرخ الابن محتجاً: هذا كدي ولا يهون عليّ ضياعه 
[ويل للكروش الكبيرة لا تشبع مهما أكلت] 

[فإذا وهبتم لا تمنوا ولا تجهرواء فإن جهرتم مرة فلا تكرروا 
ذلك وإن أعطيتم بيمينكم فلا تخبروا يساركم] 

و نص آخر نجد [ طوبى ] ولأربع مرات لكن نجدا ويل] لعشر! [طوبى للنفس 
العارفة والقلب العامر»ويل للذي يعطي النصائح ولا ينصح نفسه .. طوبى لمن عمل 
خيرا وويل كن عمل شر .. لتعمل أيديكم الحستات ولتعط الصتندقات لترتضوا 
متطلعين إلى عالم النور ونص آخر وعلى نفس النمط: 

(ويل لمن رزقته الحياة ولم ينتفع برزقه؛ بل اتخن الرزق سبيلاً للخطايا.. ويل 
لصاحب اللسانين الذي يُعطي حكمين متناقضين في قضيةٍ واحدة)] 

(من صان نقاء النفس ؛ فإن منزله في قمة عالم النور) 
مواعظ وحكه متصاكية 

بشميهون ادهيي ربي 

كتب المندائية المقدسة زاخرة بحكم ومواعظء وبكلمات الحي الأزلي: 
موصلة مواعظه وتوصياته إلى البشر ليتعظوا ويلتزمواء ليسمعوا ويفهموا أن الحق 
أحق أن يتبع. 

ومن هذه البوث البوثة التالية والتي إن تأملناها بعمق وأخذنا منها ما دعانا إليه 
الحي الأزلي ؛ سنستخلص منها مواعظ وعبراًء ونجد الحي الأزلي إنما هي دعوة 
صريحة محضة إلى أن نبتعد عن الشر والشطط لئّلا نقع ث4 المحظور والزلل الذي لا 
يمكن لنا أن ننجو منه. 
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(إنما الشروالعصيان والحمّى الآكلة والسحروالشعوذة رجس من بلد الظلام) 
تلاحظ 4 هذه البوثة وصية هي غاية ‏ السمو والرفعة: إنما يدعونا رب العظمة أن 
نتقي الشر وأن نبتعد عنه كيلا نقع 4 التهلكة ونكونن من الخاسرين حيث لاينفع 
ندم أو عذر فما نهانا عنه الخالق العظيم يجب أن نلتزم به و أن نعطه ما كان علينا 
واجباً مفروضاً بلا جدال. نعم يجب أن نتحلى به تجنباً لما يمكن أن نتعرّض له 2 
ربعلته] جو القيانة السكويتة خريف لا نكن نازلا أعمالنا وهنا امترفع اويا 
الخسارة ليست هي خسارة الجسد بل هي خسارة الروح ونسمة الحياة التي وهبنا 
إياها الحي العظيم؛ المعظم بهباته وعطاياه الجزيلة لندرأ عمّا يبعدنا عن مزالق الهوة 
الف يحدزنا هتينا ويا العظمة :ولم'يمكفف من نين اسه مان تهنا إلى الشو يل :إنه 
أردفه بآفة أخرى لا تقل أهميةألا وهي العصيان وهذا العصيان 
ليس عصياناً أرضياًء ليس عصيان المرؤوس لرئيسه ولا هو عصيان المأمور لآمره 
وليس هو عصيان الابن لأبيه» ألا إنه عصيان من جنس آخر ومن فتئّة أخرى عصيان 
ليس لله مغل أو كظير إقه خصصياق الكيديف القوى/عصيان العبة للتعيود »عصسيان 
الل لخالق البشرء غصيان راق عصنيان ذاك الذي ليل كيه كاهو ولس قيةامنا 
يقي البشر من غضب صاحب العظمة الذي ليس لغضبته إلا طريق واحد . 
أمّا الحمى الآكلة فهي اللظى وهي السعير وهي الويل الذي ينتظرنا نحن الخطائين 
الممتلثين خطاياء المبتعدين عن درب الحقء السادرين © الغي والطغيان غير الآبهين 
بالحساب يوم الحساب العظيم غير مدركين أن ذلك الحساب سيكون قاسياً 
"عتقنيم المتدرة علج ينو فى وشدةر بكداماذ جني انين كناسوا آن اللسمكوف وه 
وسيط إليه سوى العمل الصالح ولا شفيع عنده إلا العمل الصالح الجيد المفيد له 
وللآخرينء العمل الذي لا شائبة فيه؛ العمل الخالضلمرضاة رب العرش العظيم 
(تقدس اسمه] هو العمل الذي نبغي منه أن نبتعد عمّا يقربنا من تلك النار التي 
لن تبقي ولن تذرء ويقي وجهنا من الاحتراق ذلاً وانكساراً : العمل الحسن هو الذي 
ديرنو بج اظ كف يسو لكايب اك» وتكتبو يه وقة | لجيه ديعا كن عفن فياتجة: 
فسيكون الرحمن مخلصه وشفيعه؛ وبه سيكون رحيماً. 
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إن الله لقادر وعلى كل شيئ قديرء سبحان ربّي العظيم» سبحان ربّي علام 
الغيوب» سبحان ربّي الذي إليه أنيب ضعفي ومن هذا الضعف اتجهت إلى السحرة 
والمشعّوذين ولقئلة إيماني ولضعف إرادتي طأطأت رأسي الذي خصّه رب العظمة 
بالحكمة والعلم وسمحت للآخرين أن يسحبوني معهم إلى دار الظلام حيث لا قرار 
وله اش 
لمريترك لنا رب العظمة ما يجعلنا نحت الخطنى سمو المعصدية وتو البلاك» لم 
يترك لأنفسنا الضعفية الحجة لنلج منها إلى حيث الخسران المبين ونصبحنْ من 
العو التالكيى !أن تارك |اشبة) يتهاتا فين الامتتماع إلى السحرة والمشعرديق 
فتركبنا قوى الظلام ونتخيل أنفسنا أننا نحن السحرة وأننا نحن المشعوذون» ناسين 
أو متناسين أن الله العلي القدير موجود غير بعيد عنا فيما لو دعوناه وطلبنا منه 
جلت قدرته المغفرة» إن العلي القدير نهانا عن إتيان السحر والشعوذة لأنها 
مخربة مدمرة لأنها صادرة عن ذاتٍ شيطانية» ذات من الظلام وجدت؛ و 
الظلام جبلت وصيغت» فما يصدر من الظلام إلا ظلام لا نور فيه هو وهم ولكننا 
نتشبث فيه هو خيانة لكننا ننساق إليها كما تساق البهائم» هو باطل إلا أننا له 
محبون وإليه مندفعون؛ فأي غشاوة تطبق على عيوننا ولا تجعلنا نرى سواء السبيل» 
وأي صمم يوقر 4# آذاننا فلا نعود نسمع صوت الحق وندخل 4# مجاهل الضياع 
والبلاك . وصية ربانية فهل يصون الذي خلق من دم وتراب تلك الوصية ويحافظ على 
الأمانة التي تطوق عنقه إحاطة السوار بالمعصم»؛من منّا صان الأمانة وجعلها نصب 
الغيوة والأحدذاق محافظة الحاخر على الغيوة »من مثا سم ع وامتثل واطاع» من مننا 
سمع واستوعب» من مثّا؟ ربنا تبنا فاغفر لناء إنك أنت التواب» ربنا إنك أنت الوهّاب 
فهبنا من لدنك ما تصفو به سرائرنا وأفكارناء هبنا من لدنك ما يقوّي عزائمنا 
ويشد من أزرنا فنكونن من الفائزين» ولك شاكرين وبحمدك لاهجين وببركحتك 
مسبحين وبرحمتك لاثذين؛ لأنك أنت الغفار وبك نستعين لدحر قوى الظلام 
والسحرة والمشعوذين. 
والحي مزكي القلوب والتيات 
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العبر ك خصة يوشاميى 


ايؤتناضن) الذي كان ملءالعين والبصرر» «تكسرا منظويا على نفسة» ناديا 
حظه وغروره؛ غير قادرّعلى الوصول إلى رضا الحي الأزلي والذي جعل لايوشامن 
[مكانة عالية مميزة إلا أن هذا الأخيولم يقش بيده المكانة وآراد ايكون بذ 
مرتبة أعلى مما هو فيها ومكانة أكثر تميّزاً دون أن يحسب العواقب: و دون إن 
يدرك إن الحي الأزلي إنما قد وضع كل شيء في موضعه الصحيح كيلا تختل 
الموازين 4 قيتطلع طامعا ويحس مغيونا أنه قد حرم ماهو حقة الحكمة الإلية 
نابعة من مدبر هذا العالم والذي بقدرته تكونت العوالم فكيف بلأحدهم)الذي 
تطاول على هذه الحكمة الأزلية وأراد أن يثير المتاعب لا لشيء إلا إنه أراد أن 
(يشدانتباه الحي الأزلي إليه وليؤكد تفرده) *١»‏ فكانت هذه الفكرة وبالاً عليه 
وجعلته الخاسر الأوحد . لقد اصبح يوشامن مبعداً عن عوالم النور يجترآلام غربته 
التي لن تنتهي الا إذا غفر الغفار الأكبرء بإرادته وحده يكون التكفير عن 
السيئات. 

تج [يؤشامن] “تادما خاسسرا وحيدا يحمل وحده هموم غلطته التي أوجدها هو 
لنفسه والذي كان يقول ليس هناك من هو أقوى مني] 
إلا أنه يتدارك فيقول (ولكن هل هناك من هو أتعمس مني الآن] »37 
هذا الت الراعم لو حيرد هل هلنى ها كان بحسو جه زوشناس فو فناية مون 
فبعد أن كان خ عوالم النور ذا مكانة لائقة نجده يقبع عند باب (سوفات) منفياً 
ومعاقباً لأنه "ركب ظهر الغطرسة والخيلاء"» ؟#وكنتيجة حتمية لبذه الغطرسة 
وعدم الاعتراف بفضل الحي الأزلي بوجوده إفبات ضوؤه المتكامل ظلاما" وأفعاله 
خاسرة#84:* إذن الرحمة والنقمة ضدان لا يظهران إلا لمن ملك قدرة على 
تحويها أ وإواليها على من سعسفيها “وهنا كان ناك الريدية هديس اشجه وماوال 
00 

إن (يوشامن) حينما يخلو إلى نفسه وهو جالس عند باب [سوقات] 


وحيداً حائراً خائر القوى ولا يجد من يناصره ويسائده ويشد من أزره ويرشده إلى 
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الطريق القويم وهو الذي منح التعاليم التي لا حدود لمعرفة مكوناتها إلا بقدرة ملك 
النوو) :إلا آننا فجدديقول :! اناايوشاس امكرية الشوووالزشبوح والعناسين افك 
تعاليم لا حدود لباء تعلمتها من الكتاب الأول؛ أفكر كذ الأقوال التي وهبني 
إياها أبي) *0* إذن هو يعترف أن معرفته ما كانت إلا هبة من الوهاب لا هبة 
تدانيها إلا أنه وكمن استفاق من غيبوبة أو حالة كان فيها خارج الوعي والإدراك 
السليم يبدأبالتالي يتساءل كيف حدث هذا الامر الشنيع؛ ولماذا حدث ؟ وهاهو 
يشعر بالحيرة والندم لما قد افترظه بحق نفسه فيقول كيف تجرات على إثارة هذا 
الضراع 4119© وأي صراع هذا الذي آثاره ولاخقا ندمعلية إنه ضراع غير 
متكافئ ؛ غير متوازن بين خالق ومخلوق ؛ خالق له القدرة على كل شيء ومخلوق 
ليس له إلا التفكير المحدودالعقيم والذي لا يؤدي بصاحبه إلا إلى التهلحة 
والخسران المبين» وإلا فما الذي دفعه لأن يفكر 4 (إثارة صراع) فالحي الأزلي 
موجود عارف بكل أمور الدنا التي وجدت بقدرته وبمشيئته وجعلها تدور وتسير 
بنظام وانتظام لايتقدم ولا يتأخرمنها شيء إلا بإرادته (تجلَّت قدرته) فسبحانه وتعالى 
ما ان (غلم )أن يوشامن [قكر) ظ القسالي والفدرد جدى أسن (لتعحب اعمال 
يوتكاهة انزانو كناد اصع مول العاسريو ) نويه محترن ا شك الماك كان 
كفيلاً بأن يطيح به وينزله إلى أحط الدركات؛ بعدأن كان ك4 أعلى درجات 
القرب من الحي الأزلي. وما أن أنزل إيوشامن) إلى هذه الدركة إحتى بدأضوؤه 
يخفت] 84 فلقد قال له رسول الحي العظيم [انهض من عرشك واقتعد 
الأرض] 35 *وبقوله هذا اتضح ليوشامن عمق البوة التي قذف إليها والدرك الذي 
اكول إليه لآنة] صيع آسيرا :هلق :فال وسو الحياء !لعن اشرف سراح الحناد اه 3+ 
بينما كان يضعه 4 سجنه الذي لن يطلقه منه إلا واهب الحياة والمقدرة . ثم هاهو 
رسول الحي العظيم يخبره (قد خيّم الظلام على بيتك وستبقى على هذه الحال حتى 
يشفق عليك الحي الأزلي) ١١#إلا‏ أن الرحمةسرعان ما تكون هي المعول الذي يهدم 
النقكة وبها سيفون (يوشامن) :ال سايق عهاده كواهو :| اتساب يزيوا )تومل إن الحين 
الأزلي لأن يصفح عن الخاطئ القابع [عندباب سوفات: وي صحن سجنه غارق 2 
التنهدات ؛فبات لا يقوى على التفكير) #١54‏ إذن من اعتدً بنفسه وقال (ليس هناك 
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من هو أقوى منّي] *؟١#ينبري‏ من يدافع عنه دون علم منه ؛شفقة" عليه وكيلا 
يظل يردد [أنا منزل الاحزان» وحدي أحمل البموم] ١١‏ »*ويطلب /انصاب زيوا /من 
زسول الشى المحلية | انسور ارضيرل الحعواة وكدم ملك القون المظيه عن بوشامة 
الواقتساهنه حنان رفاسن لروتسيه الك وف المت مدن كونه خمردة تاذ بق 
الحياة) ١4#‏ »*ويستجيب ملك النور لتوسلات أنصاب زيواء ويقرر أن يصفح عن 
المستغفر التائب الراجع إلى الطريق القويم نادماً خاسراً بيدأن الحي الأزلي المملوء 
رحمة ومغفرة يقول لرسوله [اذهب ليوشامن وثبت قلبه»وقل له الحي الأزلي من 
غرسك فلن وحعلاك وحيدا 1641 

يوشامن الغارق 4 خضم أحزانه لم يعلم ان رحمة من سبحانه وتعالى قد حلت 
عليه وأن الرحمن الرحيم قد غفر له ما تقدم من ذنب فنجده يقول: (هل هناك أحد 
مثلي تخلى عنه حتى الأبناء» ليس ثمة أصداء لنداءاتي؛. وليس هناك من 
مجيب» إلقد أصبحت كشجرةأرز سامقة تحيطها الأشواك781١#»إن‏ هذا التشبيه 
الرائع ب صياغته الجامع لكل ال معاناة التي حاقت بيوشامن 4# اللحظة التي أحس 
فيها أنه القوي فسقط 4# المحذور نتيجة غطرسته واعتداده بنفسه» مثله مثل شجرة 
الأر وهل الرشمون رن شك ره الاك نعي نامف بعاللة عنما حيطا نهنا سل 
أشجارء متميزة بشككها ومتنانتهاء إلا أنها ومع كل ذلك الجبروت الذي تظهر 
غلية: شو مشر يرشك ةلذ فإنها هيردات هافد# وبالتال هس اقل مركي من 
باقي الأشجار المثمرة» ومع كل هذه الضخامة والتفرد فانها محاطة (بالاشواك) 
ترى أي اشواك تلك التي تحيط بهذه الآأرزة 9 أهي أشواك حقيقية أم استعارة أريد بها 
التعبير عمن يحيط بيوشامن والذي كان يحثه على التباهي والتفاخر وبالتالي 
ياشجية على اللنحتية وإيعاده فين طريق الى كنإن أول مولا الفضياة (التشين) 
الأطازة بلسو الع ككير ما مني عل مالفا كدر سفن وفف دو هن الطريق 
السوي ويصبح بذلك فريسة سهلة للشيطان الغاوي بما تزينه له بأنه الأقوى والأجدرء 
وبذايكون مغاليا ب تعدير فوته الداتية : لقد كان يوشامن يؤمن بأته مهما قعل من 
اققال» نموي جكانث :ام شيو مسوية قرن بحكون هنانك هفات أنه ما زالمتفيرا + ( كان 
أبي يقول إن الحياة العظمى لا تأبه للصغارء وإن الصغار ليسوا مسؤولين عن 
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أخطائهم وإن الآباء لا يكحره ون الأبناء) *17* إلا أنه تتناسى أن هؤلاء 
الصغار يكبرون ويصبحون آباءً بدورهم» ومع كل ما بدر منه؛ إلا أن الحي الأزلي 
يخبره عن طريق رسوله ([إن الرحمة وجدت بعيداً عن العنف) 164+ [إن تفعل خيراً 
تجن خيرا وإن تفمل شرا تجد الكراسية 156+ فآى تصيحة سناوية نلك ال 
أوصلها رسول الحياة العظمى إلى يوشامن ومنه إلينا نحن البشر الخطاة والذين لن 
يسد أفواهنا إلا التراب . 

والحى مركي الأعنالن 
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الفصل التاسع 


تاربخ المندائية 
من أدم إلى اليوم 
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الأصل والتاريخ 


تعترض مسألة أصل وتاريخ طائفة الصابئة المندائيين صعوبات كثيرة وذلك لقدم 
هذا الدين من ناحية ولانعدام الأدلة المادية لدى الباحثين 4 عقيدتهم من ناحية 
أخرق: إلا ]تمككي ‏ كرةا سابقا فإن الاعيفاك الساقد هئ انالديق هذا مونزول 
سيدنا آدم (ع) خ بدء التكوين ولايزال إلى يومنا هذاء ويستدل من بعض الإشارات 
للحشف عن بعض الحقائق عن هذا الدين» فالنصوص والمخطوطات التي عثر عليها 
والآواني الفخارية التي دونت عليها نصوص مندائية والتي تم العثور عليها 4 نفر 
وخويبر على نهر الفرات شمال مدينة المسيب الواقعة بين بغداد وبابل» وكذلك عند 
سفوح جبال (بثت كوه) 4 الشرق يدلل على وجودهم 4 وسط العراق © العصور 
القديمة أيام حمورابي ونبوخذ نصرء كذلك يخبرنا كتاب (حران كويثا) وهو أحد 
الكتب الدينية المتداولة» عن وجودهم ش مدينة حران الواقعة بين سوريا وآشور وبابل 
والتي يرجع تاريخها إلى 7٠٠٠١(‏ ق.م) والتي باقية آثارها لحد الآن بالقرب من مدينة 
حلب السورية؛ ومدينة حران كانت تعتبر من أشهر المدن ‏ التاريخ» حيث جاء 
ذكرها على لسان النبي إبراهيم الخليل (ع) عندما قال # هجرته (إني مهاجر إلى 
ربي) ويعتقد المندائيون بأنه كان يقصد # قوله هذا إلى مدينة حران حيث يعيش 
فيها الناس الموحدون . 

ومن ضمن المدن الأخرى المهمة التي سكنها المندائيون هي مدينة أورشليم: 
موطن سيدنا يحيى (ع) حيث كان يُعمد الناس 4# يردنا (نهر الاردن)؛ إلا أنهم 
هاجروا من أورشليم بعد تعرضهم للاضطهادء لينتهي بهم المطاف إلى الاستقرار 4 
واسط وميسان والبطائح والطيب ‏ العراق وعلى ضفاف نهر الكارون 2 إيران: 
ليسكنوا هذه المناطق ويمارسوا فيهاء متحفظين: طقوسهم قرب الأنهر وإلى يومنا 


هذا . 
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قصة الرسالة المندائية 


إن هذا الانتشار الضثئيل يعود سببه إلى مناهضة المستبدين لبم ولأسفارهم 
المدونة 4 الكتاب:الخاص بهم: ذلك الكتاب الذي كان الكامن زكريا والد 
يزعها لدان يمتكوة عرف امام الترمنين كان ركريا كاهنا وزما مومها يشاف 
اللفتك تصوهاةة؛ وكان مهما ف اعد عددها نشنرد الاك فافلا إن الشالق فد 
سمع صلواتك وسينعم عليك بمولود؛ ولما سمع زكريا فرع تدا كن الفلك قرب 
الوراسنة»عثن ذلك :قال له اتلذك مهنا أنف فحخقكت نامو الله فاخ حواءك أن فقي 
آَخَرِبنُ خلؤثة أيام كبل ولارة الطفق» ون اول كلية سغطق ييا هس اسع المولود ند 
ولادته» بالفعل كان زكريا متحيراً ومشككاً؛ وإن أول كلمة نطق بها زكريا 
تعد ولادة موتو تكاتي اننم "دوجن" قلي وونها وات مقيثت ادناه على الصدلاة 
والتفوق» ونا اصبح يذ يدن اليماع بدا يطالبه أن ببحه عن الرسالة القي ولد لأجلهاء 
رحل يوحنا حاملاً معه توصيات أبيه وبركاته: والكتاب الذي كان زكريا يصلي 
منه» إنه كتاب يخبر عن ألرسالة (الأثينية) التي انتشرت كعشيرة ملائكية منذ 
خوالي خمسين آلف سنة # منطقة (قفر الصحارى) "قلب الشمس' وكانت تحمل 
اسم "المدينة الذهبية)" مدينة النور والحرية والمساواة ولقد خرج من إرتها الوراثي 
أنبياء العهود القديمة والجديدة» وبعد انتقال سيدنا يسوع الناصري والنبي يوحنا 
المعمدان إلى مكانهما الأساسي بدأت تنقرض هذه الرسالة بسبب الدعايات الملفقة 
التي أطلقها ضدهما حكام ذلك الزمن. 

الك يوحدد] مييدة القطيين فامناء (المساة) عدن قناهة اكه واعكيرهنا زسبالة 
روحانية أرسل لأجلها. فكان يقرأ من أبواب الكتاب ما كان ملاك الرب يوحي بها 
إليهزويهه أن تمك من الفلوم الروعانية بواسظلة ملاتكة الكمال الالوي: ارتقع 
عن المجاملات والتملق ونادى بأعلى صوته مطالباً بتطهير الحق من الظلم والاستبداد 
وكانت كلماته وإرشاداته تنزل وحياً على الشعب الذي كان يتسابق إلى التطهير 
يآماءلأن وحيهة كان يوحههه إلى أن الاعتماك هنو السبيل:الوحيس الضحيحع للانتقتال 
من الإثم إلى الطهارة» وكان يوحنا يقرأ لبم عن طهارة الآثينيين وعن أسباب تبنيهم 
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أسلوب العماد وغن الاعتباز الساكد بينهم على آن الماء لا تظهر الجسد 'فقط بل هي 
تدخل إلى أعماق الذات البيولي من خلال مسامات الجلد» الذي فيما بعد تكلم 
إفلاطون وأعطى شروحاً عن ذلك. راح يوحنا يعمد الوافدين إليه ويتطهرهم لاستقبال 
روخ الكمانالالبى الندى اكد ملريقية إن لير والكلت مو خلال نك مسد 
البيولي» وبدأت رسالته تظهر بالتتابع وتجمع حوله المتعهطشين لمعرفة حقيقة تلك 
الحضارة الالافكيه الى إضاعت يسيب الجهل والاسعداد وال فيمنا حك ساهم ف 
إلغائها من الوجود هؤلاء القيمون على صياغة الكتب المحرّفة» و ذلك الوقت 
المبارك كان أيضاً الإله يسوع عمانوئيل يعلم الشعب بواسطة الحديث والأمثال التي 
كان يتكلم بها أمامهم وكانت تعاليمه تتفاعل إيماناً 4 قلوب النصارى 
الذين آمنوا به وتبعوا تعاليمه الإلبية. 

وبمرور الزمن تبدل اسم رسالة (يوحنا آدم) (الأثينيون) وأصبح (الرسالة 
المندائية):» كما تبدل مفهوم الطابع الروحاني للإيمان الذي تعلمناه من الإله يسوع 
عمانوئيل إلى طابع زمني لرسالة الرب يسوع المسيح كما أرادها "بولس'". 


البحث عن أصول الصابئة 


يعتقد المندائيون أن لغتهم. هي التي يتكلم بها سيدنا آدم غليه السلام. 
ووشيوويك اللشابتة واعذا من افد الأدياتة كيت يوستوخ بان كهابيم ملسن 
((التكدزاوبا)) يتين العف الأول الف :زنك على ادم وسمئ أيضا ((مسيدرا 


آدم)) . 


الصايئة المنصائية وجلاح التهريى 

لقد أشار العديد من المؤرخين إلى أن معتقدات الصابئة المندائية برزت لأول 
مرة ثِ جنوب ما بين النهرين . فقد ذهب هنري لايرد عالم الآثار البريطاني الذي 
أسهم # الكشف عن الآثار الأشورية إلى أن الدين الآشوري 4# أيامه المبكرة الأولى 
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وقبل أن تمسه التأثيرات الفارسية وغيرها (هو امتداد للدين البابلي) كان صابئي 
ال : 
ولكننا نرى أن الصابئة المندائية تمتد إلى ما قبل ذلك وبالتحديد إلى العهد 
السومريء ولذعم هذه النظرية نقوم بمقارنة بين الدين الضابكي والسومري . فكلا 
انوا كين تفخلي ان لان اوتطييا دف مكرنة يحوي 
فقد كان #4 الزمن السومري إله اسمه ((يا) إله المياه وهو يجلس 2 

مقصورة من الماء الجاري. وترى الليدي دراور أن البرركة الطقسية ذات العلاقة ب(آيا) 
آله البازتكائع فتبكن جنن ا من اليساكن السوهوية قزريو اال سف 
الأب (بوروز) (مشاكل من أبسوء روما؟؟19١)‏ واستنتج بأنه لم يكن مبزل سوائل 
كير ] كترم يدايا يل لأ مم تدكا عونا زومرك برواشان إل كمعن انها 
فعا كوا سيو مف (الانحكن) شير ل تدرف مله قروا م زونما شاتفها! 

إن طفيان الماء ب الشعائر والطقوس الصابئة المندائية يمثل تمسكاً قوياً بأصل 
ديت بعيد يعود إلن العهود السومرية فيعتقد الصنايقة المنداكيون أن الإننسان عقدما 
يموت تنقل نفسه إلى العالم الآخر. هناك تحاسب النفس وتوزن أعمالبا فإذا كانت 
الحتفاك كقيره تفده ]ل غانه الأنوا ناما إذا كاتف السيكات اكقراكانيا] دو 
إلى (المطراثي) وهي رحلة تمر بها النفس بسبع محطات (عوالم الحساب). 

الحالة نفسها نجدها عند السومريين فهم يرون أن الإنسان عندما يموت تذهب 
رئعه إلى العالة الخو وكجخان هده الوم النوابات السثو كه شاهب ال سسهرها د 
العالم. الأسفل(؟). كما إن هناك تقليد! دينياً مندائياً يتضنمن إظلاق اسم ديني على 
الصحائقي #الأحساقة ران اشمية الملين » سمل هد الأسم :د طقس التطميتية 
والمناسبات كالزواج والوفاة وغيرها . وهو يسمى ب (الملواشة) وهو اسم ديني حيث 
ينسب الفرد إلى أمه. 

مها تيه ون تسبي مدولارى امدريع كان روطت اوسا نعلت تسا الدين. 
حيث يعتقد بأن ممارسة السحر الأسود أو الضار يسري على الاسم الديني وليس 
على الأسم المعلن: وكان الكهدة يتحاشون الكحفف عن أسمائهم الدينية نكي 
لايتعرضوا إلى أخطار السحرة والأعداء. 
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كما وتأتي جذور الصلة بين الديانتين الصابتية والمنذائية والديانة البابلية هو أن 
كاز الدياكن كيان العنين واعتبا رهما هرة الحين: 

كذلك فإن الذياشين سزلان الما ءمنزلة عظيية كان سكان مابين الترين 
وزو أن الماء يكل نظ فكل جاتب من جوا تن حياتهم :وكداظل كان يلاد الراضدين 
يقد موق الأناء و يخدمو كه رومت لشيفعا يون ا عتهوروة 31 للتطييت القن كان بون اليك 
الملقدرش" لدوم ة ادها مئان :1 عيرق خمل ماكدل الكلوية ورف اين نالا 
الطاهر. 

أما بالنسبة للصابئة المنداثيين فالماء هو مصدر الحياة ذاتها. ففي الوضوء أو ما 
يسمونه ب(الرشامة) التي تجري عند النهر الجاري يقول المندائيون (أبرخ يرد نه آدميه 
هيي مشبه ماري كشطة سنخون).وتعني (تبارك الماء العظيم ماء الحياة سبحان إلبي 
احفظ عهده) كذلك يقولون # الوضوء (مللين ابملالي اد زيوه وازهي طن بصري 
دنهور) وتعني (لينطقا بكلام النور وليكن ضميري نقياً مؤمناً بالصلاح)(1). 
وَكَذلك يطهر المتدئ سنوياً وفق طقوس خاصة بالماء: 

ويلتقي الصابئة المنداثيون بالبابليين بلباس التعميد الأبيض (الرستة) لدى 
المنداتيين باللباس الأبيض الذي كان يرتديه الكهنة 2# بابل(1) .ويحرم المندائيون 
على اللحى وشهن ادرانج كيذلك التايليون رغم إن عاشة الصايثة ل يتميدون بهذا 
التحريم اليومء إلا أن رجال الدين منهم ملزمون تماماً بهذا التحريم فهم يتركون 
لحاهم وشعر رؤوسهم. 

ادك خالنة الوهاء فينكتن الصناكة اوتقمق اللبيث لامك | لق الفنيناء الاريسد 
مرو وكلاتة آياء غلى الوقاة و خلال هذه الأيام الثلاقة 'فظل:التمسن كحو نا 'بين القيز 
وبيت الميت وبعد الأياة الفلاكة ماحد سبيلها إن السماء:تفسن الضورة تجدها تدى 
النا يلين روم للبت هتنه فقن انطو قوق ايام بعك زب الدجشفافه العين 
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التعميد # الماء من اهم طقوس الصابئة 
يثار هنا تساؤل» هل كان الصابئة المندائيون قد تأثروا بشكل مباشر بأفحكار 


الجماغات البابلية الي كانت تجاورهم: أوآن يكونوا هم ذاتهم من بقايا البابليين 
وطوروا معتقداتهم من خلال تفاعلهم مع الجماعات اليهودية وغيرها التي كانت 
تجاورهم: أوآن يكونوا من الجماعات الآرامية التي طورت أشكارها ومعتقداتها 
بعيداً عن هذه التاثيرات . ويذكر ابن النديم 4# الفهرست؛ أنهم من بقايا الجماعات 
البوودية انق كانت فتطح حدوي العراق كاتضبه ويخول عبد المزيق القالبى بد 
الصابئة هي ديانة(عاذيموس) الأول» كانت 4 القديم من أعظم الأديان انتشاراً ب 
العاتم وكا نوها -ة العراق وعصريا نصراف ود الال ديو التكراكب: 
السعة والبروج] لاعنى كي اق العارة أن العرب كات يدفون مذيانة قربية إل 
الصابئة منذ القرون الأولى» وقد اتخذوا البياكل وسموها البيوت» وجعلوها معايد 
يقدسونها ويدينون بها. ويدل على ذلك أنهم كانوا يسمون أنفسهم عبيداً لباء 
كنول عيبن شميس» وهية اللنترى وغيرسا: وذ الحقيهة إن الصبايكة التداتيين 
يرفضون عبادة الكواكب. فعندما نشر أحد المؤلفين (عبد الرزاق الحسني) كتاباً 
حول الصابئة المندائيين اعتبرهم عبدة كواكب فأثار حفيظة رجال دينهم. فقدم 
ايخ وفيل إلى ونداه حمل مده كزابيه القدين الكدز العطي (مكتزاريا ) يتلى ننه 
ناد اللنحكية روسود معرحة نتركة امام الشيوق قن النيقر القدين نما يرشكن عياذة 
الكواكب ويظهر أنهم يعبدون اللّه. 
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لأيعبكون الأجرام السماوية 


تقول الليدي دراور(ك الحقيقة إن الصابئيين لا يعبدون الآجرام السماوية غير 
أنهم يعتقدون بأن النجوم والكواكب تحتوي على مخلوقات حية هي أرواح ثانوية 
تابعة لآم ملك التورؤملكا دنوورا) وآنهنا تتنكه يمصائر البشير» ويصاحب هذه 
الأرواح الخيرة أضدادها من الأرواح الشريرة فقي فلك. الشمس (شامش) ينتصب 
شامكن الخينالتاطم رمق الكمبي والخضرة ومعه الروح الشريرة امهيلك (ادوتاي)سع 
أرواح نورانية حارسة أخرى(١٠)‏ . 
فالصابئيون يوجهون دعاءهم للأرواح الخيرة النورانية فقط وليس لتلك التي 
تخص عالم الظلام. ويقول المندائيان نعيم بدوي وغضبان رومي (الصابئيون طائفة 
عراقية قبل أن تكون أي شي آخرء بل إننا كما تشير طقوسنا صلة الحاضر 
باخاضي البابلي الأكدي والنبطي كك العراق) : 
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الصابئة المتدائيوو وحلوائف اليد المي 


هنالك من يقول إن الصابئة من سكان فلسطين:؛ وإنهم هاجروا منها بسبب 
الرومان. 


يبدو أن ثمة علاقة بين الصابئة والأسينيين» وهم طائفة روحانية(صوفية) كانت 
موجود ‏ فلسطين قبل الميلاد» ويحسبها بعض المؤرخين على اليهود والبعض يعتبرها 
غير يهودية. 

الأسينيون يؤمنون بالفضيلة المطلقة» ويستقبحون الشهوات فهم لا يتزوجون 
ويتبنون أطفال غيرهم وملكية الجميع مشتركة عندهم ولايتبايعون وإنما يتقارضون 
قدر حاجتهم ويلبسون الآلبسة البيضاء. يلتقي الآسينيون والمندائيون 2 طقوس 
التعميد حيث يتعين أن يرتدي الملابس البيضاء ويفعل المندائي الشي ذاته عند 
التعميد. إذ يرتدي ملابس بيضاء تعرف ب(الرستة). 

كما تلتقي الطائفتان ب نظرتهما الثانوية تجاه الظلام والنور والخير والشر 
وهي ثنائية شاعت بتأثير التعاليم البابلية . 


حلائقة الكسم 

بالتسبة للعلاقة بين الصابكة والحسع »وهو موضبوع آخاره ابن النديم به بكتايه 
الشهيرالفهرضت الذ أشان إن الغتلاظة بين الستابتة امحدائين والسيع حيت يقول 
إن (هؤلةم الوه ككمرون دوانحي البظات (حنوب التراق) :وف صبابكة البطات ع يقولون 
بالامشبا وشيتاون حي نا باكارتة ور كسم ترق بالحيع) 

ون أشباع السبع ف شرق البسل اليك وه فرك ملسطينية قريية إلن البهودية. 
وفك اتحذت من التعمتد وكنا أساشيا بها طفوسينا الدية وكانت دهرنيم قوم 
علق التمسك بالشريعة اليهودية».وممازسة الحداة» والتقيد بلحكاء السبت: 
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عد اكور اليقوت 

إن التشابه ما بين الصابئة المندائية وأتباع الحسح هو التعميد فكلا الطائفتين 
تمارس التعميد كتطهير من الخطايا. لكن الطائفتين تختلفان 2 عدة أمور : 
فالحسح يلزم بالختان فيما تحرمه المندائية . والأولى تتشدد بالتمسك بيوم السبت 
فيما الثانية بيوم الأحد ومن وجهة نظري هناك اختلاف كبير بين الصابئة المندائية 
وطوائف البحر الميت (الأسينيين وأتباع الحسع) فالثانية هي من الطوائف اليهودية 
والعلاقة بين اليهود والصابئة عدائية» وخالف الصابئة اليهود ‏ أكثر عقائدهم: 
فعيدهم الأحد لا السبت؛: وإذا كان الختان فرضا على اليهود» حرمته العقيدة 
الصابئية دينياً: وتعد من قام به خارجاً عن الدين؛ آما خروج النبي موسى(ع) من 
مصر ونجاته من فرعون فهو نصر يهودي» ولكنه يمثل فجيعة ومآتماً عند الصابئة 
بسبب غرق المصريين ونجاة موسى(ع) وقومه . ويقيم الصابئة بتلك المناسبة التي 
يطلقون عليها (عاشورية) المآدب التأبينية» والفاتحة (لوفاني) على أرواح المصريين 
الذين غرقوا 4 البحر الأحمر حينما كانوا يلاحقون نبي اليهود موسى (ع). 


أووويا تعتبرفه_مسيكيين 

القرى النابع عضر ادص عو قم البيجار» البرالبيق لمعت الصتحيع لابه 
هن الفلافةء ادي ب اورويا إن امصاوفه "السيعيية الاين فينذوا يحيى "بحت 
ماورد ‏ كتاب خولسون(الصابئون وصباأ) المجلد الأول ص .1٠٠١‏ وربما يعود هذا 
الالتباس إلى أن يحيى بن زكريا هو أول من عمد المذهب النصراني» ولأن أحد 
مبادئ الدين المنداكي هو التعميد أيضاً. 
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المترجم الأول للكنزا ربا 


اعتمد حقل البحوث المنداتي # القرنين السابع والشامن عشر على تقارير 
الرحاله والمبشرين المسيحين معتبرين أن المندائيين مسيحيون من أتباع القديس يوحنا 
وسرعان ما حمل أدبهم الديني من كتب ومخطوطات إلى أوربا مع مفتاح لغتها 
وأصول قرائتها واضعين الأساس وممهدين الطريق لحقل البحوث المندائي 
فقد شهد مستهل القرن التاسع عشر أول ترجمة لكتاب المندائيين المقدس كنزا ربا 
إلى اللفه اللاتينيه باسم 1132316115 6000065 كتاب الناصورائيين أو 
71+ 1161[ أي صحف آدم من قبل المستشرق السويدي ماتياس نوربري حيث 
تعد أول ترجمة أكاديمية 4# حقل البحوت المنداكي واضعة حجر الأساس لتغني وتنير 
بمعلوماتها باحثي هذا المجال. 

السيرة الذاقية 

اشتهر نوربري لدى الكثير من الباحثين باللفظ الإنكليزي لاسمه ماثيو نوربرغ 
ولد 4 شهر حزيران عام 11741 4 إحدى القرى التابعه لمدينه أبسالا 4 السويد لعائلة 
كروي الي 
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افثم نوريرئمند شبابه ب ؤراسة اللفات القديمة مها ذطقه للالتحاق بجامكة 
اتسنالا والن انيه قرو لمعتل غاء هلي كوا اللاتسيقواريجارقة الوستومة 
مكدب الوه :الخد به نف ابلقة لسن نيل 

مسر ل ادن تقية 1ك اللجامعة تهييين الكضه: هجوا سلجا بل شترع د 
تطشن يف الات فاق لندة كين ستو انف الموينن سو التدول أ هميةا اليونيان 
وتركيا فحصل على التقدير والاستحسان من بلاط السويد الملكي ثم أوقف رحلته 
وآثر المحكوث ل تركيا لكي يتعمق أ دراسة المخطوطات الشرقية تحديداً العربية 
والتركية. 

معني سهان تنكو ايند جنع كرجي اكع الددا كيه حي قال 
لقب جروسوز ف اللعة الاغريقية واللشاك الشرفية من هيل جامحة لوكن انوي هام 
ا اوفن ابشيرت هدمتهية الجامعة اذكو » لحين تقاصو:ه حيةقوه خلالها 
أكثر من يمنا أكاديمياً وقد لاقت هذه البحوث استحسان وتقدير الكثير من 
الجامعات وأهم هذه الشهادات التقديرية هي: 

شهادة تقديرية من المجمع العلمي السويدي 

شهادة ماجستير فخرية من جامعة أبسالا 

وقد أغنت بحوثه حقل الاستشراق الأكاديمي 4 كل ميادينه مما اعطته شهرة 
كبيرة ف الوسط الأكاديمي معتيرين ذلك فصدرا مهما لبحوثهم: 

البعنع بقن الخطوطا كا قناقن 

التق توريوق مان كخ رجا اانه منارات ب سيعت رق ارات اللويز حرفا افيد 
ميشليس والذي حثه على البحث حول المخطوطات المندائية لمعرفة حقيقة دينهم حيث 
كك تترك: الذقاقة انفد قر مان كسبية :مهفي واللستفترقن ف ولرف الوق انكر ني 
وانكح عافد لا يقد السامستةة ل سسن كي انرا فنة ) ممتيهفة | اكه 
وقد اهتم نوربري بالموضوع وشرع بالبحث عن المخطوطات المندائية 4 كل مكتبات 
أؤزيا تحديدا ذا هولتذا والمملكة المتحدة لكنه لم يعشن على شيء فواضل البحث 2 
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المقدس كنزا ربا فبدأ بنسخها خطياً ليحتفظ بها لنفسه ولفرض دراستها وترجمتها 
دق سك أجاف .ف الميويك: 

أجل نوربري ترجمة الكنزا ربا معتقداً بان التعرف على أصول الديانة المندائية 
سيشهل فلي الخرجمة 

غرف توويري الكنرزا ربا مواكتاب فلاسفة آذب العظماء الذين وضعوا 
انوكي باهراو القمالن القدوفة السنامية: 

سحي لكبو رجن قالعن ير كا بفوقةة قليف ادس مجدا سه بدو اسنية 
الطوائف الدينية وخصوصاً المندائية منها ولعرفة حقيقة هذه الطوائف مكث نوريري 
خمس سنين 4 بلدان الشرق الأوسط واضعاً أحد أهم أهدافه هي الديانة المندائية. 

كما يخيرنا بك إخدى:رسائله لعاء "١11/4‏ بآنة وتجن: ف القسطتطيتية فنا مارونياً 
انه جرمانو كونتي اللذقى اذى ياف التفى مع التداكيين وشاهد ظفويمهه 
وقداساتهم أما عددهم فيقارب ٠٠٠٠١‏ شخص يعيشون # مدينة اللاذقية السورية. 

من الوا عه كان توردرى النقى من 'انكير:شناوجنة البطرباركيه الازونية كوس 
الذي كان هو الآخر مهتماً بنشأة الديانة المندائية حيث اعتبر ف نظرياته تُصيريي 
اللاذقية جزءاً من المندائيين وبالتالي تكلم مع نوربري عن التُصيريين باعتبارهم 
مندائيين لكن جامعة كوتنكة الألمانية عقبت على هذا الخبر بان معلوماتهم تدل 
على أن أتباع مسيحيي يوحنا أي المنداثيون يقطنون البصرة وهم بعدد قليل. 
إن ثقة نوريري العمياء ‏ القس كونتي أدت به أن يعتبره مصدرا اساسياً عن 
المندائيين وعليه عاضد نظرية كونتي ثم بنى نظريته الجديدة مؤكداً المنشأ الغربي 
للختدافين وتخديدا طاكفة اتحليايين دف فلستظية: 

عاد نوريري إلى السويد بعد خمس سنوات من الاستشراق حيث شغل منصب 
بروفسور 2# جامعه لوند. 

وك عام 178 ألقى 4 جامعة كوتتكة محاضرة بعنوان ديانة ولفة الصابكة الثي 


تعد بحق إحدى أولى المحاضرات الأكاديمية عن المندائيين. 
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موجمه الكننا وها 


إن اهتمامات نوربري 2# الديانة المندائية دفعه إلى تكملة مشروعه المؤجل حول 
ترجمة الكنزا ربا غفي عام ١5-1816‏ أصدر نوربري كتابه الشهير 7 4031171 
61 1آ] صحف آدم أو 8132316115 20067) أي كتاب الناصورائيون وهي عبارة عن 
ترجمة لاتينية لكتاب المندائيين المقدس كنزا ربا حيث اعتمد 4 ترجمته على أقدم 
نسخة للكنزا ربا على الإطلاق المتواجدة # باريس التي نسخها خطياً قبل سفره إلى 
الشرق الأوسط. 

اقتصرت هذه الترجمة على ثلاث مجلدات بضمنها النص المندائي مطبوعاً 
بالحروف السريانية. 

لاقى هذا الإصدار شهرة سريعة وأصبح محط أنظار الباحثين ومصدر إلبام 
لكثير من الأدباء نذكر منهم استاكنيليوس شاعر اسكندينافيا الكبير الذي 
تتلمذ على يد نوربري وعشق أدب الكنزا وألبم به فأصبح كتاب الكنزا ربا له 
نقطة تحول أدبية ب شعره ومصدر إلبامه حيث بدأ يكتب أشعاره الجديدة متأثراً 
بفلسفة ثنائية النور والظلام النفس والجسد ولعل قصيدته معراج النفس تجسد تأثره 
بالأفكار الفلسفية للقسم الأيسر من الكنزا ربا وعليه تأثر الأدب الاسكندينا3 
بهذا اللون الجديد من الشعر فما زالت بعض من أشعار استاكنيليوس الدينية تنشد 
الكنائس السويدية حيث يلمس قارئها روحية الفلسفة المندائية. 
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وبالرغم من استحسان الأدباء لبذه الترجمة لكنها واجهت انتقادات شديدة من 
بعض الباحثين حيث اعتبروا طريقة الترجمة غير ملتزمة وفق معايير الترجمة 
الأكاديمية بل حتى نظريته عن أصل ولغة المندائيين كانت مبنية على أسس غير 
رصينة. 

تؤكد بعض المصادر بأن نوربري شعر بأسف وحسرة 2# السنوات الأخيرة من 
عمره وذلك لكونه لم يحاول أن يرى المندائثيين بأم عينه 4 الوقت الذي كان 
بالقرب منهم © محطات استشراقه. 

غام 1855 .فازق نوربري الحياة مخلدا اسمه ياعماله الكبيرة كما خلده المجمغ 
الأكاديمي السويدي برسم لوحة بورتريت له مازالت تتوسط شامخة إحدى قاعات 
جامعة لوند بصفته أحد أهم محطات التطور الاكاديمي للقرن التاسع عشر. 

وبالرغم من انتقاد الباحثين لطريقة ترجمته لكن تعد هذه الخطوة بحق حجر 
الأساس لحقل البحوث المندائي فقد اعتمدت نسحة الكنزا ربا التي اكتشفها 


نوربري ب باريس من قبل الكثير من الباحثين. 


منده طائفة الصابئة فه محافظة ضه قار 


يسكنون ا ذي قار خصوصاً . ولكن عُرفوا بتواجدهم # جنوب العراق 
ووسطه وجنوب إيران وي جنوب العراق يقطنون قرب الأنهر الجارية من دجلة 
والفرات ولبم مرجعية خاصة ومقرها # حي القادسية ببغداد وتعتبر مرجعية الديانة 
الصابئية ‏ العالم أجمع . 

والديانة الصابئية حسب ما ورد عن رجالبهم أنهم وجدوا منذ وجود آدم وممتدون 
مع باقي الأنبياء من نوح وإدريس إلى خاتمهم النبي يحيى بن زكريا(عليهم السلام) 
حسب اعتقادهم. 

وللطائفة الصابئّة دار عبادة ويدعى بالمندي أو مندي طائفة الصابئة حيث يعتبر 


ليم كان خاصا ومقدسا تفارس ية طفوسهم وفيه ككبهم المقداشة ويجري فيه 
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التعميد و الأغلب يقام هذا المعبد قرب الأنهار الجارية» وكذلك تقام به بعض 
التحواقت التتتردة صانش ونين :و التوو ات وال تتراك: 

مندي الطائفة 4# ذي قار : 

يعتبر مندي الطائفة 4 محافظة ذي قار من الأماكن المقدسة وهو بمثابة 
المسجد أو الجامع لدى المسلمين وكان هذا المندي بالأساس هو منزل شيخ الطائفة 
الشيخ داخل عيدان داموك الذي هو علم من أعلام الطائفة وعرف بنشر الدين 
الصابئي وأنه واجهة تاريخية للطائفة (ولد 4 مدينة العمارة ومن ثم انتقل إلى 
الناصرية من مواليد 188١‏ م وتويك عام ١9714‏ عن عمر 85 سنة ونال درجة الترميذا 
عمر مبكر 7١‏ سنة): فعندما انتقل إلى بغداد مركز المرجعية الصابئية 4 العالم 
ام الأخوة يك الطائفة حك ذئ قان بشراء المنزل لجعله معبذا لبمة 'وإن سيب شراء هذا 
المكان بالذات هو التبرك بهذا المنزل لاحتضانه شيخهم الأعلى إضافة إلى قربه من 
الماء الجاري وهو نهر الفرات كما تعلو واجهة المندي شعار الطائفة (راية السلام) 
والتي يطلق عليها باللغة الآرامية (المندائية) (دراشا تاقنا) ترمز إلى النقاء والصفاء 
والبقاء والعطاء الزحي حيث تتكون من غصن زيتون وقطعة قماش من الحرير 
الخزالأبيض وأغصان الياس. ويرجع تشييد هذا البناء إلى عام ١154‏ 
أما موقعه الجغراك فهو آ قلب المدينة صوب الجزيرة ومحاط بحي يقطنه الصابئة 
ويسمى محلة الصابئة. وواقع على ضفاف نهر الفرات وقد تم إعادة بنائه وتوسيعه 2 
التسعينيات من القرن الماضي وتبلغ مساحته الآن قرابة 4٠٠١‏ مترمربع وقد قسم إلى 
عدة أقسام أو مكانات ففيه قسم خاص لمارسة العبادة (الصلاة) وهو بك وسط 
المندي وقاعة لعقد الندوات والمؤتمرات ومكتبة للمطالعة ومكان لتدريس أبناء 
الطائفة وقسم لممارسة عبادة التعميد وهو ركن أساسي لدى أبناء الطائفة. 
وقد زار هذا المعبد وصلى فيه شخصيات كبار من الطائفة منهم شيخ الطائفة 
الشيخ داخل عيدان والشيخ محيي والمعروف لديهم ب"سداد". 
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الطفوهر والنشاطائ الذي تمارهر 4 المندى: 

إن من أهم الطقوس التي تمارس به هي الصلاة وتعتبر أحد أركان الديانة 
يمارس طقس الصلاة ف الأغلب اثفراذيا وليسن جماعة يسبب الطرق الاقتصادي 
الذق يمره البك واتشهاليم كا العمل إلا انهم يمون 8 يومهم المقدس وضويوم 
الأحد ويعتبر الملتقى الأسبوعي لبم وهو كيوم الجمعة لدى المسلمين. وللنساء 
حضون للمعبد لغرض العبادة وإن ما قيل أنه ممنوع على النساء غير صحيح بل هو 
مفتوح لكل متعبد للّه تعالى إضافة إلى اقامتهم دورات فصلية تختص بالديانة من 
تعليمهم أساسيات الديانة وأركانها وفلسفة الدين وتوحيد الله تعالى كما تقام 
دورات أخرى لغرض التثقيف العام؛ فاستحدث # المندي غرفة خاصة بتطوير مواهب 
الشباب والفتيات © مجال الإنترنت وهذا ما قامت به رابطة المرأة المندائية» وتوجد 
اعلا متمحة لأقاية الندوات والموتمراف إقنافة إلى إخامة محال الفائهة وعقد 
القران. و4 أحد أركان المندي مكتبة خاصة للمطالعة وهي منوعة لجميع الكتب 
واللعمافر وضفي الزيانات الأكرى. ولاكون أ هناف أغيادا ممقاسنات لخر بشامة 
بهم يقيمونها 2 المندي . 

ويعتبر المندي المكان الوحيد لبم 2 المحافظة وإن عدم وجود معبد آخر بسبب 
قلتهم # المدينة فهم لا يتجاوزون ال١٠٠٠‏ فرد ومتمركزين + مكان واحد وكما 
قلنا قرب نهر الفرات ولكن هناك من يقطن # قضاء الشطرة وقضاء سوق الشيوخ 
وأقضية ونواحي المحافظة. 
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الفصل العاشر 


محنة الصابئة المندائية 
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الشبخ ستار جبار 
رئئس طائفة الصابئة المنداتدين 


يعيش الشيخ ستار جبار اليوم ب سورية؛ حيث يرعى شؤون الطائفة. ويذكر أن 
غالقية ابناء الظاكفة امتعلوا إن سورية: وهم وم كون جمنية فرعن شؤزتهم. 

أجرى الباحث موسى الخميسي لقاء مهما مع رئيس الصابئة المندائية وزعيمها 
العامي: الشيخ ستاز جبان» وعنها نقتطف يعطن مايقولة الشيخ. 

الشنيغ السداكئ ستكان جبان التركيس اتروجتى للطاكفة المتذاكية نف العراق يمك 
خوفاً كبيراً على من تبقى من أبناء المندائية» بعد أن تشتت وتشرد المثات من العوائل 
إلى دول الجوار ‏ سوريا والأردن وإقليم كردستان ودول أوريا وأمريكا وكندا 
والبراليا:؛ جنا قح :المي بكراتجنة النسن على اونتكون امرتة ريع بالأ تنيت 
أو تزويق» بلا غرور أو ادعاء»؛ فلم يعد العراق هذا اليوم كدولة ومؤسسات وأحزاب 
ووكال دين وموضيات وميقات إتناصن يكلم خرف الامتحناف والاتستهكار تحاة 
عملية قلع جذور طائفته نهائياً من أرضها العراقية. 

الس الأككْرْسلبية والمرط المدمزحقا إننا هو تردي الأوضاع بداخل الحزاق 
التي تحولت إلى استبداد الأخ الكبير وطغيانه ضد الأخ الصغير الذي يمثل أقليات 
مسال مة لاحول لبا ولا قوة؛ فالطائفية هذا اليوم من وجهة نظر هذا الرجل هي النقطة 
السوداء والشوهاء» وهي منبع كل السلبيات والشوائب التي تتوغل يوماً بعد آخر ‏ 
الجسد العراقي المنهك. 

التيجير القسرى للمدك| قوق لك وعد نحوادية متفوظة ول امسن عمال متفختره 2ت 


هحّمث كل صيغ التعايسٌ_الذي عشناها 
علق دز البنداء حتكئرة | بواطيية انق كقتتكل فالعلدة الديتغراطية وتصيمق 
احترام الأقليات ومساواة الجميع أمام القانون» وعلى صوء استفحال قسم من الشقيق 


325 


الآخر الذي تلبس النزعة العدائية والبيمنة والغطرسة تجاه إخوة الأمس من أبناء 
الأقليات العراقية؛» وعلى ضوء ممارسة الإرهاب بكل أصنافه وأنواعه» اعتداءات 
على العرض واغتصاب النساء ومصادرة الأملاك والأموال والاستيلاء على البيوت» 
واغتيال الأبناء والآباء ‏ محلات عملهم» وإرغام العديد من العوائل على تغيير 
عقيدتها الدينية بقوة السلاح والابتزاز الرخيص اللاأخلاقي» فقد خلق هذا الوضع 
الملتوحش اللاإنساني حركة تعبئّة عند أغلب العوائل المندائية والممسيحية من أجل 
الخلاص بأرواحهم بعد أن تهدمت كل صيغ التعايش التي عشناهاء ولم تكن لدينا 
كمؤسسات دينية ومدنية أية امكانية مادية أو قتالية لوقف إراقة الدماء» فحاد ان 
يتبدد حلمنا كأقلية دينية مسالمة بأن ينهض العراق من وسط الركام ليعيد بناء 
نفسه على أسس جديدة مدنية وحضارية» الكل» طوائف متناحرة وقوات احتلال 
عملوا على تحويل عراقنا إلى حرائق وأنقاض. لقد نزح أغلب العوائكل وهي تساعد 
بعضها البعض هروباً من العنف الأعمى والفاحش. 


أبناونا يذيحون بالسكاكين 

لقد كان رهاننا أن نرى حقاً من يمد يده لتوسيع رقعة التعايش والتبادل بين 
الإخوة؛ وأن يقدم المساعدة والعون ويدافع عن وجودنا ويوقف آلات تدميرنا وإبادتنا 
وإبعادنا عن وطننا. لقد تفاجأنا باستدارة الوجوه عن محنتنا للحد الذي وجدنا أنفسنا 
عزلاً بكل ما للكلمة من معنى فقط مع إيمان قلوبناء ولم نتخل عن الأمل حتى 
اللحظات الأخيرة ونحن نرى ابناءنا يذبحون بالسكاكين. فالعديد من عوائلنا 
القيكيه :ف ؤانخل اراق يدن العاف والمويق»وعواكل مصديرة بف كلمن الأردن 
وسوريا استئنفدت كل مداخيرها وتعيش متعففة على صدقات ومساعدات إخوتهم 
من اللميطنيق والمتواكيي والمشتمين لقن كقصف لها مكومة إخليغ كردييفان أبواف 
التعاظف سقط مع حا اما الؤسياه المكرمية والوكاك الدونية لحي كله 
تمن وده ساعد اهن هنا فححاجه الآن هئ دعم قزاكلنا ماذيا والافتراف يحقيفة 
السبيو الكلقة الدع تكردا والالعسناتن بالشدزولية او جد االنسو ان وال ةمي 
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أجل بناء ما تحتاج إليه ثقافة السلام من خلق الفضاءات والتوسطات والقيم 
المشتركة. 


تعيم_قجربة أفذلاع با معنو الفيزيفي والروحي 

إقليم كردستان غير مستعد لاستقبالناء والحكومتان السورية والأردنية تبذلان 
نكل با حل وميه ساعن | الأمكين الس رساو كوو دو دهن كمون لوسر 
حتاع أككرمما برسنة التضتامن والتعناظف الأخوي بغيدا عن اللعب السياسية 
العرنانية نيل حى اشع اها وهر الدولة العزافية للاحرية فحن عاض الموضن 
وعدم الانضباط من العديد من المؤسسات الحكومية العراقية التي أدارت بوجهها 
هن مقتنا لتاتحضروو وان دغل جوائنه الاسانيه ونين السياسية إننا نميشن 
خارقاك عا "عن عا مزالا عرمن باكرادم! بيعب التظر ان محتها جاننا فين 
تجرية افتااع بالعقى الفيزيقي: والزويغئ+ عن الذرية الأضيلة اللي شهدت ميلادنا عق 
آلاف السنين. بصراحة لم نوفق للآن بالحصول إلا على وعود. والقسوة تزداد يوماً بعد 
كن 
جوات لهم الأبادة 

ثمة وضع محرج وصلت إليه حال الأقليات الدينية العراقية وخاصة طائفتنا التي 
لانوهك نا د يساندها روناعبا :ف الكاره تكبا هو الحتال مع خوته السيعوة 
أو إخوتنا المسلمين. و يقيني فإن الأمر يتمحور حول الضمير الإنساني» فنحن ومنذ 
منتصف عام ٠٠١0‏ نالاحظ عمق البوة بين محنتنا وتوجهات الإعلام 4 داخل الوطن 
والإعلام العربي» ونتساءل ما الذي حدث لكي لاتعمل ماكنة الإعلام المأمولة 
بنزاهتها ودفاعها عن الإنسان وحقوقه المشروعة بالعيش: بأن تمتلك مثل هذا 
الصمت واللا مبالاة عن أبناء هذه الأقلية الدينية التي يراد لبم الإبادة. 
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لم توج أو فور توم خثل أبنائنا 

لقد عانيننا على مر التاريخ من الفتاوى الدينية؛ وراح منا آلاف الأبرياء. لقد 
حققنا زيارات للمرجعيات الدينية وعلى رأسها السيد علي السيستاني والراحل 
القهيد عمد بناكر السجكيه كم الهيق] تيوق هلفاء النتلفين والسيد متجدى 
الصدرء وعدد من قادة الأحزاب الدينية والسياسية # البلاد» والكل كان متجاوباً 
مع محنتاء ولكن لحد الآن لم تخرج أي فتوى تحرم قتل أبنائنا والاعتداء على 
أعراضنا ونهب ممتلكاتنا والاستيلاء على بيوتناء وإجبار ناسنا على تفيير عقيدتهم 
الدينية» والقيام بعمليات ختان لأبتائنا فسرا. ئيس من الضعب أن يلاحظ المرء إلى أي 
مدى أصبحت حالنا مزرية والتي نستجدي من الآخرين فقط الأمان والسلام 
المفقودين. 


الحكومة وال حثلزل لايتجاوياى معذا 


كل اللقاءات التي تمت مع سلطات الامكلال وركاسة البمكومة العراقية 
والشيوونيى م خرن سرندنا عن العناوب القنان امارغ والكبن مخ القيت اناي 
عكر قاين و مدال على انملك سند نذا اإلدمي ا وتديان عوبسا ده وقلع عه 
الرقك: الذي اكز ذا ولا :درا طلم لعزا دنا بكريو اكقونةا الواشلة الس ترك 
من أجل وحدة العراق وشعبه» والسعي من أجل إيجاد مناخ يوفر العيش سوية للأجيال 
الاكنره والمتصلية: 2 طن انققة :و الاحتواء العنادلية. منت ندا كانه لاما 


إن الوغودة 
حملة ختاى الذكور عنوة 


القتل على البوية» التهجير القسريء الاختطافات؛ الاغتيالات» الاعتداء على 
أعراض النساء؛ حملة ختان الذكور عنوة»: وغيرها من الأساليب اللاإنسانية. ندعو 
كل السياسيين ورجال الدين المسلمين 2 العراق إلى العمل من أجل انتقال عادل 
وآمن نحو الديمقراطية مستلهمين ش ذلك المعاني السامية لكلمات الرسل والأنبياء. 
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لنعيسٌ هوية ف أسرة وأحدة 
الديانات السماوية احترام قدسية هذه الأرض التي لايجوز أن يسفك الدم على أديمها 
الطاهر. كلنا أمل بالعيش من جديد سوية كعائلة واحدة» تنظر بعين الاحترام 
والإخلال نكل القيم الأخلذفية والديتية الموركة لكل فرذ فيهاً: وتدعو الجميع إن 
إدانة ونيد ثقافة التحريض والحراهية وتشويه صورة الآخر الضعيف. 
العراق سبعة وجال ديو منضائي 

كان عدد المندائيين قبل أحداث عام ٠٠١”‏ ما بين 50 إلى ٠١‏ الف مندائي. الآن 
ما تبقى # العراق لايتجاوز الخمسة آلاف مندائى. كان عدد رجال الدين الذين 


ينودو الشتهائن والطفوس ويحتلون مناصي كحي نوتية تعلينا ١5‏ كوتوتناء :ها الان 
فعددهم ستة فقط. وكان عدد مساعديهم ١؟‏ أما الآن فتقلص هذا العدد إلى سبعة. 


أغخصاي وختان .! أنه هوئ.! 


المرأة التي يتم اغتصابها أو الرجل أو الصبي الذي يجري ختانه بالقوة من قبل 
بعض أفراد الملشيات المتطرفة. 

مثل هذه الحقائق تبدو بعيدة التصديق 4 عصر التغيرات والتبدلات 
والديمقراطية وحرية الإنسان وحقوقه المشروعة كش العيش وممارسة عقيدته 
وأفكاره؛ فنحن نعيش + القلق والتعثر» إذ لايمكن أن تقتل إنساناً وتغتصبه لأنه لا 
ينتمي إلى دينك» لقد اعتدوا على اعراضنا # داخل الأسرة وي البيوت وأماكن 
العمل والدراسة» ونحن نشعر بالحياء من هكذا أفعال خسيسة ودنيئة. إنه موت 
وعار يشق السماء» فلا العقل ولا الوجدان ولا الضمير الإنساني» لايستطيع أن يبرر 
أو يعقلن هذه الدناءة. نحاول مساعدة من اغتصب بكل التقاليد الإنسانية والأخلاقية 
الرفيعة التي يأمرنا ديننا المتسامح على اعتبار أن من أصابه السوء» هو ضحية تحتاج 
الوقوف إلى جنبها لإعانتها على الوقوف لمواصلة مسيرة الحياة. 
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تققح الدوةُ على إمكانية قفيؤ الذعاوى 


أشعر بمسؤولية تاريخة كبيرة 4 هذا الظرف العصيب» فأنا لست خاري العراق 
بشكل دائم» إذ يحتم علي واجبي الديني التنقل» لذا تراني أتنقل من مكان إلى 
آخر من أجل إطلاع المؤسسات العربية والعالمية على أوضاع أبناء طائفتي بعد أن 
فقدنا القدرة على مصداقية الادعاءات» لكننا لم نفقد القدرة للآن على الشعور 
بانتمائنا الوطني وإمكانية تحقيق التعاون. 


تتمذو أن ترجه الأيائ الشوآنية الكريمة الذي ذكونا إلى وافم عادل د 
التعامل معنا 

كنا ولا نزال نمتي أنفسنا بأن تترجم هذه الآيات القرآنية الكريمة التي جاءت 
بالقرآن الكريم إلى واقع عادل # التعامل معنا على أساس أننا نؤمن بالله واليوم 
الآخر ونؤمن بالحساب والعقاب» وأن الابرار منا يذهبون بعد الوفاة إلى عالم النور 
وأن المذنبين يذهبون إلى عالم الظلام» ونحن ننزه الله سبحانه وتعالى غاية التنزيه. 
إن الدين الصابئي دين قديم يعتقد معتنقوه أنه من أقدم الأديان إن لم يكن أقدمها؛ 
فنحن ننسب كتابنا المقدس "كنزه ربه' الكنز العظيم إلى آدم عليه السلام. 


الأباصائ الذي نعرّص_ لها المتصائيون 


تعرض المندائيون طيلة تاريخهم الذي يمتد آلاف السنين إلى العديد من جرائم 
الإبادة الجماعية وموجات من القتل والاضطهاد والقهر والإجبار على تغيير دينهم 
وكان تكفير المندائيين هي الذريعة المستخدمة لابادة الشعب المندائي؛ وقد 
اشتخديك هذه الدريمة من قبل جنيع الأديان المجاووة لبه هبر التارية:وفد يكون 
الشعب المندائي هو الشعب الوحيد # التاريخ الذي تعرض ولا يزال إلى هذا العدد من 
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مخابح المنداتدين فه القرن الأول المدلاك هي 


ورد ب كتاب حران كديتا. وهو كتاب تاريخي مندائي نص 2 كتاب يؤرخ 
حادثة واحدة على الأقل حدثت 2# القرن الأول الميلادي وهي قيام اليهود بإبادة 
جماعية للمندائيين 4 أورشليم(موطن المنداثيين) حيث فقتل 4 هذه الحادثة كما 
روي 4 هذا الكتاب آلاف المندائيين وكان بينهم(ثلائمائة وستون رجل دين مرة 
واحدة) لأنهم منداتيون مما أدى إلى هجرتهم إلى خارج المنطقه وهذا هو النزوح الأول 
للمندائيين خارج وطنهم . ويعلم جميع المندائيين المذابح التي تعرضوا لبا على أيدي 
اليهود ش التاريخ القديم و # بداية الدعوة المسيحية والتي أشارت إليها كتبنا الدينيه 
والتي توقف بعدها التبشير بديننا بسبب هذه المذابح» ولا أريد الإسهاب 4# هذا 
الموضوع لأنه معروف للجميع. 


مذئكه هنه “1لا م 4 إيوان 


حي جاء الملك الساساق يرام إلنالسناظة نننة 00#لام) :ام بحملة اسنطهاد 
اذام خا ده اكير الأعكله للزر رشنت كار ذير) أهتد نتن اسن الا نه اسل 
لطبا ء ناما على المتداكية وتنك الكدوين توفت امنا تعره فرون :وله تقنامة 
|الماكتواض را نكدابانه لكر اكتة اليد سس ارهن رتعدرف) لاسراو لاسرم 
الوضائفيية ,ارك لجرك جيوع التكاقنى :عزنا بعد على اكول | ل الوساذم: لأن 
اللشيكورة إلى الامحاقه لدجمكع مكاك مومفو كدو عبت النشايفة المرة ده ويحنن 
التخلضل ميق كاناية:الجزية"ومنا كينا سن ]فال والتيترف مين الأذى والرغية 3 اخناصب 
والتمتع بالحرية والأمان من الإجبار على دخول الاسلام. 


مذيكة مدينة العمارة جنوي العراؤ (الفوو الوابع عشر) 


خدقت متذيحه اللشتعن المندائى -ذ الفرزق الرابع عشنك مدينة الكمارة وهى موئقة 
كتاب (الليدي دراور) بعنوان(الصابئة المندائيين) ترجمة المرحومين غضبان رومي 
ونعيم بدوي(رواه نهويلخون) صفحات 01 و 07 جاء فيهما : 
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ومهما كان الامر فإن الصابئين 2 القرون الوسطى يظهرون وقد قهرهم 
الاكسلواة هدو تركف سي انكر زهي القرن الراك فشر طامه] نه دكريانيه 
حت هذه الأياة وقد عقوت هلع جيل 'لبذة المذيعة د تهاية اد الأحنراز الطلسميه 
الض اتقيحطت ١‏ حبرا كينا جد هس لشو ستنحلا تق (التنايك) وف وسخطوط 
بمتاحكيه ناي نحو محعتي: شاط مد هن ستجط وبي شبردن لها الطدا تون عه 
الجزيرة حين كان السلطان محسن بن مهدي حاكماً على العمارة وكان ابنه 
فيائن خاكما عل شوشت رخية تعرس يمنش الأعراب لامرآة عدايقية وانشبي القكال 
وأعلنت الحرب على الصابئيين فذبح الكهان والرجال والنساء والأطفال وبقيت 
الطلائقه مهرضي وبلا كهان لبه سد 


مذيكه هنه ١١/11‏ ف الجنوي القاوسي 


ورد ذكر هذه المذبحة 4 مجلدات جان دو مرجان:؛ الجزء الخامس: ©0 632ل 
5 لاملا (عوعع2 مع علاو1 ]أ أمعاء5 موأوواص) 6وع101/١7‏ وعنها ننقل هذا 
النص: 

المسلمون 2 بلاد فارس أرادوا الحصول على الكتب الدينيه للمندائيين ولكنهم 
لم ينجحوا بالحصول عليها لا عن طريق الشراء ولا عن طريق الاحتجاز. لذلك قاموا 
باعتقال قادتهم وقالوا لبم إنهم يتبعون الديانة المندائية عن طريق التقليد عند القيام 
بالطقوس المندائية الدينية خوفاً على كتبهم» عند ذاك تم رمي قادتهم الدينيين ب 
السجن وتحت التعذيب» ولكنهم استمروا ب إنكار وجود أي كتاب مندائي لديهم 
وكين المستلمن الفوين سهددوا التكفر متن كاذ التد اكيس لقف :التعقن حؤذ موا 
وآخرون مزقوا» أحد المعذبين المندائيين تم قطع أطرافه الواحد بعد الآخر بدا من 
أصابع الأرجل ثم الأيدي؛ بعض قادتهم تم جلدهم أحياء والآخرون تم إحراق أعينهم 
ووديع كنيد سام جيزا عظ عينم ترس زنك توذيعوة والسك الأخرة 
إحراقهم أحياء . 

الكنريرا '(آدم) الذئ ثم قطع يده اليمتى من قبل المسلمين الفرين كان واحدا 
من هؤلاء المساجين هرب إلى تركيا (من المحتمل المقصود شمال العراق 4# العصر 
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العثماني) ولكن قبل هربه أخذ معه نسخة من الانياني (الكتاب الرئيسي للمراسيم 
الدينيه المندائية) تم استنساخه من قبله رغم أن يده اليمنى كانت مقطوعه وهذا 
(الكتاب الانياني هو المصدر الوحيد الذي اعتمد عليه 4 منطقة العمارة) و4 نفس 
الوقت فإن آدم هذا هو نفسه علم المندائية إلى شخص إنكليزي اسمه (00الا3].».[) 
والذي كان نائب القنصل 2# البصره واستمر تعليمه لمدة ١7‏ سنة (يبدو ان تيلر هذا 
كان يطينا عدا 35 العفلم 


مذئكة همنه ١/1٠‏ 4 مدينة شوشثر 

وقد ذحكرت 4 موقع أوروبي على الشبكة العالمية. وهو: 
ملوء. 01 مدع 5.510ناأوع3ع60|//: مط 
شوشكرهي'مديلة إيرآتية تسو عن مديقة الشوكق الخالية آهل من مار كيلو مغرات 
وهي سابقاً مدينة مندائية بالكامل يقدر عدد نفوسها حين ذاك(١٠‏ ألف منداتي) 
ركم همان اسوك ند توت إبزان نض 10د مت زياقة غلب المقداقبين يها هماد 
الحاكم الإيراني آنذاك ناصر الدين شاه الذي حكم إيران من سنة 187١‏ إلى 
7م مع العلم أن العائلة الصابورية» وهي من العوائل المندائية الاصيلة (كانوا 
سكن نناكه الماقنة ستيه سه و1 قار شور ختويوا اسنجا:[ ناذا افيه 
ولعوائلهم. ومن يراجع الزهيرات على متن دراشة يهيى(تعاليم يحيى) وكذلك سدرا 
ناكا المكودة تند الفخدرة الهد ]ينف افيران سيك إشار انس سويد: إن ده 
الاتحةومن يزور الشوق كايا تين كَحاناف ميوائية تخسوها عل الجر القديه 
للمدينة تشير إلى هذه المذبحة» وهناك كتاب بعنوان قصص من حياة أمير كبير من 
تأليف محمود حميدي باللغه الفارسية جاء فيه ص١1 ١‏ ما يلي : 

(مث رسالة من أردشير حاكم خوزستان سنة (717١هجرية)‏ قال له فيها إن 
طائفة الصابئة الذين يعتقدون 4 ديانة حضرت زكريا 4 شوشتر يسكنون على 
ضفاف النهر.... عدد من الأعيان والأشراف هناك قاموا بأيذائهم واضطهادهم 
وأجبروهم أن يتركوا دينهم بطريقة العنف والإجبار ويدخلون 2# الإسلام)) .(أرجو من 
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الأحبة ‏ إيران بتزويدنا بما لديهم حول الموضوع حتى ولو كان ذلك باللفغة 
الغاوسية): 


أغدام رئيس الطائفة 


عظ ومن الدولة الفارسبية قشع المتداكيون تح خكم الخلك ازدشير الأخبريهياية 
الدولة (الامبراطورية) ولكن الأمر تغير حين جاء إلى السلطة الملك الساساني بهرام 
الأول سنة 775 م» إذ قام بإعدام رئيس الطائفة 4 بداية حكمه بتأثير من الكاهن 
الزرادشتي (كاردير). 

وامتد الاضطهاد الساساني الديني ليشمل أتباع الديانات الأخرى غير الزرادشتية 
مثل المندائية والمانوية واليهودية والمسيحية والبندوسية والبوذية. 

فحملة الاضطهاد الشعواء التي قادها الكاهن الأعظم للزرادشت (كاردير) لم 
تسططح القضاء تماقا علئ التداكينة ولكن التدوين توكف كماما لقه# فرون ول 
تشاهد التاخترات واتكدابات النداكية الآ فيما ثدر. 

كات الكقرة من اهل اللذاكن ضاسمة الفرين الساسانيين القشررة شن الأرامييت 
واللقداقيين وظرينا لبو معاي كديس واؤوالاك اعوادهم لا الققرة التاسافية بتصوضيا 
شرق دجلة وضفاف الكرخ والكارون فاستوطنوا ديزفول (عاصمة بلاد عيلام) 
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والآهواز والخفاجية والبسيتين والمحمرة وكان أغلب سكان شوشتر من المندائيين 
املك كينا [مسحصة الطمب (ظييج ما )فج كاضر ل وتفوقوا دا ضفاعة 
الذهب والفضة والأحجار الكريمة التي كانت تجلب من مملكة آراتا 4# المرتفعات 
الإيراية امنا القجني الأكير مني :هقد امندين السلضة وزراغة الأركن واستوظيوا 
الأهوار وضفاف الأنهار وقاموا بتنظيم قنوات الري 4 أرض السواد: وأسسوا لبم 
حواضر مهمة؛ وأغلبهم امتهن صياغة الذهبء؛ وقد أطلق عليهم العرب تسمية أنباط 


أو (نبت) لكونهم ينبتون الأرض. 


متبحةٌ شوشتر 


تعرض المندائيون إلى العديد من حملات التطهير العرقي على مدى التاريخ» 
شأنهم شأن المانويين وغيرهم من الأقوام الذين انقرضوا من العراق»: وآخرها كانت 
مذبحة شوشترالتي حدثت # القرن التاسع عشر حيث لم يتبق # هذه المدينة 
المنداتية ولا منداتي واحد» ونتيجة لذلك تضاءلت أعداد المندائيين إلى درجة مخيفة 
وباتوا على شفير الفناء» وقد أحصاهم المستشرق بيترمان 4# عام 184١‏ فوجد أنهم 
بسحو هبني عاك اوها وريه فلولا ة السك والمرنة زغيرفا فق مقاطق 
الجنوب العراقي. 
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الفصل الحادي عشر 


زفة ودين وحداتة 
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إن اللتدافيين لنديهم لع#اتخاصبة يهم تسو اللنة الكتداكية. واللغة المندائية يوجدها أو 
يضنفها اللقويون (علماء اللغة) بآنها لبجة آرامية شرقية. ويقصد بالشرقية بأنها + 
الأصل من وادي الرافدين. وهي أقرب اللهجات إلى الآرامية الأم. 

واللغة المندائية هي من اللهجات الآرامية التي بقيت محافظة على أصولبها 
وقواعدها ومعاني كلماتها .. كونها أصبحت لغة دينية مقدسة أولاًء وكونها لغة 
العدد, وهما: 

١‏ منداتيو إيران وليل من منداثيي العراق. 

". أهل قرية جبعدين السورية. وهم حتى اليوم ينطقون الآرامية السريانية» وهي 
لغة السيد المسيح عليه السلام» وهذه القرية سكاتها مسلمون؛ وهي قرية مجاورة 
لقرية صيدنايا المسيحية» فيقول أبناء جبعدين بأنهم أخذوا الآرامية عن جيرانهم 
المسيحيين. وتقول روايات أخرى بأنهم كانوا مسيحيين فاعتنقوا الإسلام وأبقوا على 
الآرامية. 

وتتألف الأبجدية المندائية من ١7‏ حرفاًء وتكتب من اليمين إلى اليسارء وهي 
غيرمتقظة ولا تورف الخركات وإنما تتدرخ ظامتق الكلمة:. وتنقسم اللغة المتذائينة 
إل كسفين خال) خال هبه اللفاف الأخرف: 

١.الرطنة:‏ وهي اللهجة المحكية أي العامية وهي متأثرة باللفات الأخرى 
واللهجات الأخرى مثل العربية والفارسية. 

”. الفصحى أو لفة الكتب الدينية: وهي اللفة الأصلية التي كتب بها كل 
التراث المندائي الديني: ولم يمسها التطور مثل باقي اللغات إلا قليلاً وذلك لانعزال 
التكتلبيق يها ::والتعة اتدواكية الام سد الا جف لرزابسة اللقاك الغديمة التصاووة 
التضبرئ وله يمومنا ا تذكر اخ عنكذا تيلا هيدا مين المنواقين يفون اللغة 
المحكية (الرطنة) الآن وخاصة الذين يسكئنون أهواز إيران. 
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علاقة اللغة المنداتبة باللغة الأوامية 


المندائية هي إحدى اللهجات الشرقية للغة الآرامية وظهرت للوجود مع 
الظهور الأول للآراميين منذ حوالي ثلاثة الآف سنة حين استوطنت قبائلهم على امتداد 
تن الفراتك وق كل «تنقطقة الشرق الأدنئ.:قاء الآراميون يعاسيين إمنارانهم ابقداء معنن 
الألف الأول قبل الميلاد على تخوم المدن الآشورية وامتدت مناطق نفوذهم من بيت 
زماني ذ الأناضول شمالاً إلى مملكة ميشان و بلاد العيلاميين 4 الجنوب» وتوالت 
البجرات الآرامية ته وتحتوب العتراق طاتجهوا مضو ايل عضر الكاشنيين وقد 
تمكن أحد زعمائهم المدعو حدد أبال عديني من خلع ملك بابل وتنصيب نفسه 
ملكضا غليق ]ولك فاييخ 101ب 1مغ 1 قيال المجلاه: لعن انسفسس الأرامينون اتقتيانا 
واسعاً ‏ أرجاء العراق هرباً من الضغوط الآشورية على قبائل وممالك الشمال» حتى 
أن المناطق المحاذية لنهر دجلة والمتاخمة لبلاد عيلام شرقاً ويلاد بابل غرباً باتت 
تسمى (بلاد آرام). و عام 1١١‏ قبل الميلاد احتل نبوبلاصر نينوى وبداً عصر 
الأمبراطورية الكلدانية التي صهرت أبناء عمومتهم الآراميين 4# بوتقتهاء فأصبح 
الآراميون جزءاً حيوياً من الإمبراطورية الكلدانية» وبهذا انتهى صراعهم الدموي مع 
الآشوزيين ويدا دورهه المؤاؤز للكلدانيين. وعندمنا 'سقطك بابل الكلدانية مسنة 4ه 
قبل الميلاد على يد الفرس الأخيمنيين كان الآراميون قد فقدوا مع الكلدانيين 
دورهم السياسي والعسكري. ولكن النهاية السياسية للآراميين لم تكن خاتمة 
المطاف بل تلاها الدور الحضاري الذي قامت به الثقافة واللغة الآرامية ب منطقة 
الشرق الأدنى بأكلملها لأكثر من ألف عام» كما يذكر ذلك الدكتور خزعل 
الماجدي ةذ كتابه "المعتقدات الآرامية" . وك شوريا قاء الآراميون بتأسيس مَمالك 
عديدة جاء تكن معطنها ذا كناب الكوراة (المهيه القندية):وبالرغم من الصيزاع 
الدموي مابين الآشوريين والآراميين إلا أن الآشوريين تبنوا اللغة الآرامية لغة رسمية 
لإمبراطوريتهم 2 بداية الآلف الأول قبل الميلاد» وي النصف الثاني من الألف الأول 
قل الاؤس غيك] الاشواطووفة الا حويفة على تش اللعه الا راقية بول الف هلس 
القوين التقام لسع كان ملاه الراشدين والشاء وشمال السزيرة: #اتسشرت اللنة 
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يتخاطبون بالآرامية إلى جانب اليونانية أثتناء حكم البطالمة والسلوقيين للمنطقة 
واقتصرت العبرية على كونها اللغة الخاصة بالبيكل. 


أففشاو اللغة الأرامية وتصنيفائها 


يعر انتشار اللقة الآرامية: وال كانت سمى " لشغنان نهري" نسبة إلى نهري 
دجلة والفرات» إلى عذوبة ألفاظها ومرونة أفعالبا وكذلك إلى الآراميين أنفسهم 
الذين ككاتوا نايدو المتتارة ايوخل مناطة الشترق الأزوابقة وحومع يجيد 
الأبيضنقانتشرت اللقة الآزافية على أيذيهه انتشارا واسعاً ١‏ لقد عشر على هذة اللفنة 
4# جزيرة الفيلة ب مصر حيث دون بها العبرانيون كل وثائقهم وعقودهم الرسمية 2 
منتصف الألف الأول قبل الميلاد ووجدت كذلك مدونة 4 مسحوكحات آسيا 
الصغرى وأوامر مرازية الفرس كما تم العثور عليها 4 أقاصي الصين حيث نقلها 
المقحروة التاتزيون إل متعال بخكلزل العسردن الفاتحية والراجع يمعنه جياه 
قام علماء اللسانيات بتصنيف اللغة الآرامية إلى لبجات غريية: استخدمت + بلاد 
الامو فاسنطية بوشوف حافية اناده واد النويع واللقيرة ممت كا هن 
الكلدانية والآشورية والسريانية والبابلية والمندائية . وبالآرامية تمت كتابة كل 
الكتب المقدسة؛ فكتب بها التلمود البابلي وقسم كبير من العهد القديم مثل 
سفري عزرا ودانيال والإنجيل (العهد الجديد) وكتاب المندائيين المقدس كنزا ربا 
وإنجيل ماني وكتاب الأفستا ‏ كتاب أقوال زرادشت؛ وهذا بحد ذاته يثير تساؤلاً 
قوينا عن قوب سدم الح وفيا طلا بنط لمعتس كدق سن افر علي زقة 
الكتاب المقدس (ككددانية) لأن الكلدان كانوا فئة من شعب بابل؛ يقول العهد 
القديم:" فأمر الملك (نبوخذ نصر) بأن يستدعى المجوس والسحرة والعرافون 
والكلدانيون ليخبروا الملك باحلامه ... فكلم الكلدانيون الملك بالآرامية ...' (دانيال 
5 - 6) .والآرامية هي اللغة التي تكلم بها كل من يحيى بن زكريا (يوحنا 
المعمدان) والسيد المسيح (عليهما السلام). 
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لقد استمرت الآرامية لغة رسمية للعراق فترة طويلة تعدت الألف سنة دونت بها 
كن تتباظاف: الاميراظزجية اقذافو نينا في] الآذات والتدون سكل تفمان سكوف 
العراقي أحيقار الحكيم؛ كما أن المفكر والمؤرخ البابلي الكبير بيروز صاحب 
الكاب الشهيربابيلؤنايكا كتب كل مؤلفاتة باللفتين الآرامية واليونانية ف القرن 
القاليف قبل اثيلاد. وماؤالت الذاكرة الحزاظة تحشكلألنا بالمشترات من الفرواه 
والتعابير الآرامية إلى يومنا هذا مثل " مسكوف " وحريشي و اسليمة وبلابوش و 
كرزات ونياحة وبزخ وانشبرو 'طركاعة" وصيغ الأفعال مثل صعديت و أكليت 
وشربيت ولعبيت ومئات الأمثلة غير ذلك. 

المثدائية انتشرت بشكل كبير ذ بابل والمتاطق الممتدة جنوبا إلى مملكة 
ميشأق وبلا غيَلام ل الفر الأول المتلادق. لقد شنى كل من العلاميين والميشنانيين 
الأبجدية المندائية # القرن الثاني الميلادي لمرونتها وقوة تعابيرها وأصبحت اللغة التي 
دونت بها الكثير من الوثائق ونقشت حروفها على اللمسكوكات المعدنية 4 تلك 
الفترة و الوقت ذاته غدت المنداتية؛ التي اتخذت من الارتماس (التعميد) بالماء رمزاً 
باك غسيية لشكديها جانيم كير مو نكاد سوا ك انلا الرافدين اوتخوض 
الآردن عندما كان النبي يحيى يكرز 2# البرية ويحارب الطغيان بينما هو يعمد 
العسوع اش تدع ميرت ويفير الستشرق الأناى الكبير هرك ابدوارسض 
4_. 11025315197: الذي قام بترجمة كتاب كنزا ربا المقدس إلى الألمانية 4 مطلع 
القرن الماضي إلى ذلك بقوله: 

0 المسلم به أن الانقلاب العظيم الذي أحدثه الدين المندائي على الصعيد 
المذهبي لم يتم 4 عشية وضحاها . لقد استطاع هذا الدين أن يثبت جدارته وأن 
يتوطد ويغدو عقيدة لفئات واسعة من البشر . لكن نحن نفتقر إلى إمكانية النظر 
الأحداث التي مهدت لبذا الدين منذ البداية .' ومن المعلوم فإن الصابئة المندائيين 
كانوا منتشرين بكثرة + العراق وخصوصاً المناطق الوسطى والجنوبية من العراق. 
وكلز امتضير عطاك 5ف قو اجن مم على لاق حازم عه موي الل ومين كت نان 
وفيلاة يكل هيوية إلى سابك الدق الأسلامي با ككر من كلانه كرون وفن اسمناهم 
أبو فرح النديم المتوفى سنة 258 ه بالمغتسلة أو "الصابئة" حين قال : 
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'وهؤلكة العو كرون وات التتداقع :بوهم هلاه البطات لون بالاعتمان: 
ويقطلوة ديع ها باكرية »وهم جام الصابهةالعروهه بي الخر اين" 

كمن] ]نلق علمية: نكن التدم إحفينا فسهية " الرشوين و "الكوقي٠سيين‏ + 
و(الكوشطا) هي عهد الصايئة المقدسن. 


شلاها خاسكة فصوحر_الكنزا وبا 

أول شخصية عادية تذكر # تاريخ المندائيين هي امرأة اسمها (شلاما بنت 
قدرا)؛ وهذه المرأة» التي تسمى باسم أمها / أو معلمتها ب الكهانة: هي أقدم امرأة 
مندائية ورد اسمها على أنها ناسخة النص المعروف (بالكنز العظيم) كتاب 
المنداتيين المقدس الذي يتألف من قسمين: (يمين يسار). 

- والجزء الآيسر بشكل نصوص شعرية يتناول صعود النفس إلى عالم النور.. 

و(الكنزا ربا) أو الكنز العظيم هو أقدم نص مندائي. 

وتعود شلاما هذه إلى سنة ٠٠١‏ بعد الميلاد . 


زواوي أعظم الفساخ 

فالمندائيون قاموا بجمع ترائهم وأديهم الديني وترتيبه وحفظه وهذا واضح 2 
الجهود المكثفة التي قام بها الناسخ (زواري) 4# هذا المجال وهو أعظم النساخ لديهم. 
فاسكون ومذرجمون بكل اللغائ 

أصبح المندائيون 4 العصر الساساني الكتبة والنساخ الرتيسيين للوثائق 
الرسمية بكل اللهجات السائدة؛ واهتموا باللغات فأصبحوا همزة الوصل بين الأقوام 
العربية والآرامية وبين الفرس الساسانيين ومن ثم الجيوش اليونانية التي غزت العراق 
القرن الرابع قبل الميلاد واتخذت من بابل عاصمة لبا تحت قيادة الإسكندر 


المقدوني» وقاموا بترجمة أساطير وعلوم بابل إلى لغة الإغريق . 
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تضاوّل دور اللغة المنداثنة 


لقد كانت اللغة المندائية ‏ والمندائية بالمناسبة تعني العرفانية ‏ لفة العلم والمعرفة 
ولغة التداول اليومي جنباً إلى جنب مع اللهجات الأخرى مثل النبطية والبابلية 
الكرز ان الت يسع ينا من القزاقيدة) الى ان فحنت بوالصحفف والانك سان 
التدريجي آمام اللقة العربية التي هيمنت على العراق بعد الفشح العريي الإسلامي 2 
القرن السابع الميلادي: فتخلى عنها المندائيون 4 العراق تماماً لصالح اللغة العريية 
نيان موي رسو افنينا الاجعلواة الت الديية والعرفنة واسسرست عتص ور جهاليا 
على وال البذي القند نين الذي يودوق بها الفلشدوس الدينية الى تنه طسبي آذ 
مايسمى بالأنجليزية 1311811386 1101181031. وبالتأكيد: إذا ما استمر الحال 
كما هو عليه الآن فستنقرض هده اللغفة 4 المستقبل القريب كما تنبأت بذلك 
الليدي دراور التي درست اللفة المندائية وترجمت كتبهم وعاشت معهم لفترات طويلة. 
إن البجترة ال عرقت على العداقيين نه المقدين الأخيرين والشارهم ة الماجز 
يشكل تهديداً خطيراً آخر للغة المندائية والتراث المندائي» حيث لا توجد مدارس 
قفون اللتذاقية ولامعاهت ذش ترس الظفويق والجباداث كنتاء هزه الختاكفة يف1 
الخو اكتف مكل الفلوائق الحكلدو القورية والسرياتةة نوالا ران كفاكل على فى لمعن 
من أجل النهوض بلغاتها فحري بالمنداثيين اتباع نفس هذا النهج بمأ يؤدي إلى حفظ 
لفتهم وكزاتهم مخ الاتدكان والضياء:: 


الأادب المندائتي 


تنتمي اللغة المندائية إلى نفس المجموعة من اللفات السامية التي قتمي اليها 
الآكدية والعبرية والعربية والآرامية والفينيقية والكنعانية . والمندائية هي اللهجة 
الآرامية الوحيدة التي حافظت على نقاوتها اللغوية من الألفاظ والتعابير الخارجية 
خاصة من الألفاظ العربية» وتمتاز بسهولة تعلمها وبمرونة أصواتها وعذوبة ألفاظهاء 
وعإزالتك اللكة اللندافية ننه الأ تسوه اساصوين قد مجه دين حة الاق والعالة 
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بالإضافة إلى أنها لغة التخاطب لدى صابئة إيران. وتشترك المندائية 4 كثير من 
مفرداتها مع اللغة العربية ويمكن تمييز ذلك بدون صعوبة تذكر؛. كما أنها تحتوي 
على الكثير من المكونات السومرية مثل ملواشا (الاسم الفلكي) واشكندا 
«(مساعد) وكذلك المثات من المفردات الأكدية مثل ديمتو (دمعة) ودالو (ارتفع) 
وهبالو (خوف) وهشالو(صائغ). 

وهي لغة ذات انسيابة شعرية خاصة تعبر عن الأفكار الثيوصوفية التي يمتاز بها 
الأدب الديني المندائي. 


الأبجدبة والقواعد المنداتية 


للمندائية أبجديتها الخاصة بها التي تتفرد بها من حيث شكل الحروف 
ويطلقون عليها ال ([ با كا -دا). لكن قواعد الصرف والنحو تخضع لنفس 
المقاييس المتبعة 2 اللغة الآرامية بشكل عام وهي تعتمد 4 كتابتها على الحروف 
الصحيحة أكثر من اعتمادها على حروف العلة التي يعبر عنها بعلامات مقتبسة من 
الأبجدية نفسها كما 2# اللفات الأوربية . وأغلب كلماتها ترجع 4# اشتقاقها إلى 
أصل ثلاثي الحروف؛ كما أنها تكتب مثل جميع اللغات السامية من اليمين إلى 
اليسار» والحرف المندائي له قدسية خاصة لدى المندائيين وتكمن 4# طريقة رسمه 
رمزية النور والصراع مابين الخير والشرء كما أن لبذه الحروف قيماً عددية فحرف 
الألف قيمته واحد والباء اثنان والدال خمسة» وهكذا. واللغة المندائية تتكون من 
اثنين وعشرين حرفا وتخضع لأبجدية (أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت) وهي 
خالبة فق الوواذ فلتخن -حسطل)". لقند تمرطيت اللكة التزاكية لأجهمال حكبير حامية 
بعد الطاعون الكبيرالذي أصاب العراق سنة ١185م‏ وحصد أرواح مئات الألوف من 
العراقيين ومن ضمنهم أغلب رجال الدين المندائيين ومن الفيضان الذي تلا ذلك 
الطاعون. ولكن جهود بعض الغيارى آنذاك من أفراد الطائفة المتنورين أدت إلى جمع 
ما سلم من الكتب والدواوين بشكل كامل تقريباً. 


345 


اللغة المقدسة 


إن كافة الطقوس والصلوات تتم باللغة المندائية ‏ ولا يجوز بغيرها ‏ باعتبارها لغة 
العبادة ولذا فهي لغة مقدسة كتبت بها صحف آدم الأولى وبقية كتبهم الدينية. 
إن النصوص المندائية هي الآكثر نقاوة من ناحية لغوية ولم تتعرض للعناصر الدخيلة 
© ولذا فهي تقدم اللغة الآرامية بشكل أفضل من لغة التلمود . لقد 
دونت المخطوطات المندائية ب بابل وكتاب كنزا ربا فد كتب قبل قدوم الإسلام 
إلى العراق بفترة طويلة» وخلف لنا المندائيون القدامى مخطوطات ودواويين ولفائف 
وتعاويذ طلسمية مكتوبة على أشرطة رصاصية وعلى قحوف الأحرازء وأغلب هذه 
الدواووين والمخطوطات مكتوبة على أدراج طويلة بشكل ملفت للنظر تتخلها رسوم 
لشخوص كونية رمزية لبا أسلوب خاص بفن الرسم الديني المندائي. 


لغذ مهددة بالانقراض 


اللغة الجميلة التي استمرت متن حكم الملك البابلي العظيم نبوخن نصئر إلى 
يومنا هذا هي فعلاً مهددة بالانقراضء ولم تحظ بالاهتمام الإعلامي اللازم 
باعتبارها اللغة الغنوصية الوحيدة التي قدر لها البقاء بالرغم من كل الكوارث التي 
اليه 


دوو الصائكة ه ألذو جمة 


لقد قام الصابئة بدور كبيرك النقل والترجمة © العصر الإسلامي فنقلوا 
الكثير من تراث مدرستهم العلمي والفلسفي إلى العربية وترجموا أمهات الكتب 
والمؤلفات اليونانية فأضافوا إضافة مهمة للتراث العربي, كما ساهم الصابئة فى 
نقل العلوم اليونانية إلى العربية وكل هذه العلوم سواء الفلك أو الرياضيات أو الطب 
وغيره؛ وكانوا هم حلقة الوصل بين الحضارة الإسلامية والحضارات التى سبقتها 
وقدموا خدمات جليلة للعراق على مدى العصور. 
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المتصائيون الأيرافيون أكثو نممكا بلغتهمر 

الاين دانن لقان توويك شووسنتان إيعراق (الأفتواو) على الاستران التعيدت 
بالتذاكية فسا ستهم ل يومتا هذ الكوتهم محامكلين | كدر إن بهاذ الفعيين من 
مندائيي العراق: فهم أكثر تمسكا من إخوتهم 4 العراق بالطقوس وبالتالي اللغة. 
لحن مندائية العراق تتحدث عن لغة مغايرة تنتشر ة إيران» وتسمى الرطنية» وهى 


مزيج من الفارسية والعربية والآرامية. 


آخر من تبقه من الغنوصيين في الهالم 


لقد سلط عالم اللسانيات الكبير رودولف ماسوخ 113611011 .]1 الذي ساهم 
والعقيدة المندائية بقوله: "إن موضوع تطور العقيدة المندائية كان وما زال السؤال 
الرئيسي الذي يواجه الباحثين 4# تاريخ الأديان» وهذه معضلة لايمكن حلها على 
الإطلاق مالم تتم دراسة الموروثات الفكرية والأدبية المندائية وترجمتها وتقديمها 
بالشكل الصحيح ." 

إن أهمية اللغة المندائية تكمن 2# مسألتين أساسيتين : 

أولاً: إن المندائية هى اللغة العرفانية ‏ الغنوصية 010511 الوحيدة التى استمرت 
إلى يومنا هذا نتيجة لمأثورها الديني الضخم. 

كايا »إن الكوى ”اجنو كيه تبك | مسور ‏ اهو خبووس اقم لاطا صايهنا هين 
قبل المندائيين وصانوها من التلف والضياع . 

إن اللغة المندائية هي اللغة الوحيدة القادرة على تقديم الفكر العرفاني - 
صان البعد الجغراك للمندائيين وانعزاليتهم 4 بيئتهم الخاصة أدبيات المندائيين من 
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التأثيرات البلنستية» مما جعل المندائيين أقل عرضة لإغراءات ملاءمة أفكارهم بما 
يتوافق مع الفكر الغربي (اليوناني) الذي ساد لفترة طويلة منطقة الشرق الأوسط 
بعد مجيء الإسكندر الأكبرء ولبذا يعتبر الأدب المندائي الآأدب الوحيد النقي من 
تلك التأثيرات ولبذا أهمية كبيرة لدى المؤرخين وعلماء اللفات والأديان. إن الأدبيات 
المندائية تتمتع بمثيولوجية فريدة مكتنزة بالصور البلاغية الشعرية الغير موجودة ب 
باقي المعتقدات ولبذا فهي اللغة الوحيدة التي من خلالبا يستطيع الدارسون النفاذ إلى 
الفكر والمعتقد الغنوصي العصي على الفهم أحياناً. 

وعلى أهمية كل من اللغة المنداتية والتراث المندائي يؤكد العالم الألماني 
الكبير ثيودور نولدكه ١171016‏ بقوله: 

" إن دراسة العقيدة المندائية والأدبيات المتعقلة بها ستؤدي بنا إلى فهم أكبر 
للمعتقدات الغنوصية التي انقرضت منذ زمن بعيد وإلى فهم تأثير المندائية على من 
تزامن معها أو من جاء بعدها من معتقدات وأديان." 

أغلب النصوص محاط بغموض طقسي خاصء كما هو الحال مع كافة 
النصوص الغنوصية. 

المفاهيم اللغوية الموجودة ب تلك النصوص قد مضى عليها زمن طويل وليس من 
السنور التوصل إن تفانديو لنا وحن مغلية الكرن التحاذئ والعشرين: إن المتريجه 
مخبويم العياتا ف اجناهة عه الأكخال والإعاذات التتصرن» الحظلة الوافه: مع سود 
مواقع الكلمات:؛ مثال على ذلك: 

"عند بوابة منزل ابدوني / 

وضع عرش للجني / 

للجني وضع عرش / 

وأمامه وضع إناء / 

إنه ينادي على السحرة قائلاً: / 

تعالواء اسقطوا 4 الإناء / 

تعالوا 4 الإناء اسقطوا / 

تعالوا كونوا على بينة من أنفسكم / 
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على هذا ماكنتم أنتم قد اقترفتم 2# العالم ." 

اللغة المندائية مدونة بشكل نص متصل غير منفصل بنقاط أو علامات تشير إلى 
بداية ونهاية الجملة . والكثير من هذه النصوص مكتوب بطريقة مشوبة بالفموض 
الخاص باللاهوت الخلاصي للنفس (النشمتا) (5016110118 بحيث لاتتيح لمن هو 
غير مخول بفهمهاء كما أن العديد من الطقوس يتم تناقلها شفاها من جيل إلى جيل 
بين رجال الدين وهذا يشكل عائقاً آخر نحو فهم هذه النصوص. وإن المخطوطات 
المندائية تعود إلى حوالي الفي سنة. 
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مقارنة اللغة المندائية بالغربية 
للباحثة والآأدبية ناجدة المرائي 


عني المستشرقون باللغة المندائية عناية خاصة:؛ وأقدم ما ألف عنها هو كتاب 
المستشرق الألماني (نولدرحجه) الذي نشره عام 11705 تحت عنوان 
01311118111 113203156056: وقد اعتمد 4# دراسته المندائية على الأدب دون 
الاحتكاك المباشر مع أهلها وبذلك وردت ثغرات كانت سبباً لأسفه الذي أعلنه بعد 
ذاك. ومع ذلك فإن كتابه بقي معتمداً من قبل المستشرقين الذين عاودوا المحاولة بعد 
مرور قرن على صدور كتابه فقد ألف المستشرق (رودولف ماكوش) كتابه الذي 


نشر عام ١55١‏ تحت عنوان : 11220312 تتاعلمطط مه 012551621 01 عاههطلصة]] , 
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وقد اعتمد فيه على كتاب (نولدكه) من جهة وعلى الاحتكاك المباشر مع الصابئة 
المندائيين من جهة أخرى كما إن (ماكوش) نفسه اشترك مع السيدة (دراور) 2 
تأليف قاموسها المعروف /1010610081 11320316 وهو قاموس مندائي ‏ إنجليزي. هذا 
بالإضافة إلى ما ورد عن اللغة المندائية ضمن المؤلفات والبحوث الأخرى التي تناولت 
الشناكة القن اكدية ايضوزة عام 

إن الأسباب التي دعت المستشرقين إلى الاهتمام باللغة المندائية» كما يقول 
(أوليري): كثيرة: وأهمها كون تلك اللفة ذات فائدة لدراسة اللغات السامية 
الأخرىء وذلك لاحتوائها على قدر عظيم من الآدب من ناحية» ولكون عزلتها 
أبعدتها عن التأثر باليونانية أو غيرها من اللغات. ويضيف (ماكوش) إلى ذلك إعجابه 
بمرونة النظام الصوتي لبذه اللغة» علاوة على وجود تراث صوتي لباء إذ مازالت لغة 
أدب وكلام 4# الوقت ذاته؛ مما يسهل تحليلها ودراستها دراسة دقيقة. 

إن الدراسات والبحوث التي أجريت على اللغة المندائية حتى الآن كانت من قبل 
مستشرقين أوربيين وقد بنيت على أساس مقارنتها مع اللغات السامية الأخرى على 
العموم؛ ويعبارة أخرى فإن المندائية لم تقارن من قبل كاتب عربي مع اللغة العربية 
مقارنة مباشرة. ويجد الباحث العربي الذي يتخن من لغته خلفية للبحث تشابهاً 
كبيراً بينها وبين المندائية مما يتبين بوضوح كون اللغتين انحدرتا من أصل واحد» : 
فتطورت العربية ونمت واكتملت؛ بينما انزوت المندائية فبقيت مقصورة على 
المخطوطات القديمة وعلى التفاهم العائلي المحدود. فالأبجدية المندائية تتفق 
والأبجدية العربية» تلك الأبجدية الموجودة 4 اللغات السامية وهي: (أبجد هوز حطي 
كلمن سعفص فرشت) إلا أنها خالية من الحروف التي أضيفت إلى العربية وسميت 
الروادف. وتلك الحروف المنداثية هي أقرب إلى صورة الحروف العربية من غيرها من 
اللغات السامية الأخرى» فهناك حروف كثيرة تطابق صورتها صورة الحرف العربي 
ومنها: (الباء والدال والواو والحاء والطاء واللام والنون والسين والصاد والعين). مما 
يفاجأً به الباحث العربي حقاً هو كثرة المفردات المتمائلة لفظأ ومعنى بين اللغتين: 
بحيث إن قطعة واحدة من الأدب المندائي الكلاسيكي تشتمل على حوالي مائتي 
كلمة:؛ لا يوجد بينها سوى بضع كلمات غريبة عن اللغة العربية. 
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وفتستطيع الفتار» الحريى أنانقودة التتداكب دون اللجنو إن القتواميين وذلنك 
شريطة أن يكون لديه إلمام بأنواع الإبدال والقلب والحذف والإدغام؛ فهنالك مثلاً 
ابعال صنو السين والشين: "فتقو بق التداقيةا(شله) ندل نلا و(اشم) بزلا سن اسم 
وبحظ م دف الكريية سكول (رشم ) ورس) تسق واسودكها إن ساك يدان نين 
ل ا 2 10 
وفكل هنذا واردية الفويية ايكنا كينا نف (زنمه) او الارقة) اوت(وقه) وككليا دن 
الرحمة٠‏ وهنالك # المندائية إبدال بين العين والبمزة؛ فنقول (أين) بدلاً من عين 
ونقول (صبا) بدلاً من صبغ وتكون كلمة صابئة وصابئين وصابئون هي نفسها: 
منايفة وضابغين وصابهون و(الضصيغة أواالضياغة) هن الهم تتعاكن التطهير عد 
الصابئة. أما ‏ العربية فيحصل الإبدال بين البمزة والعين فنقول (قراعة) بدلاً من 
قراءة ولشمعاة دلا سن مودالة ويخ ل ف الترائنة إن تحاف لعن [ز الفين فقون 
(ابي: نبي) بمعتى: (ابقى نبغي) ومثل هذا الاستعمال موجود ف جنوب العراق» .كما 
نقول خ المندائية (دا) بدلاً من دعا ونقول (مندا) أي من (دعا) لمعرفة اللّهء ومنها 
أخذت كلمة مندايي ومندائي وسمى الفرد الصابئي (داي) وأصلها (داع) للّه 


ناراف 


مخصأد هيي 


منداد هيي ‏ اسم من أسماء الخالق» 

نور اللّه ‏ نور الحي الذي به يتجلى. 

ومندا تقابلها ‏ ناوس ‏ # اللاتينية بلغة إفلوطين» ويرى الفيلسوف برتراند رسل 
أن صعوبة ترجمتها تكمن 4 أن للكلمة معنى روحياً ومعنى عقلياً ولذلك فإن 
ترجمتها إلى معرفة ‏ يفقدها المعنى الروحي ‏ تاريخ الفلسفة الغربيية ‏ 
يتشابه رأي رسل مع رأي إخوان الصفاء. 
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متكا ءممتها عش الضنعووم ا وؤفداس احيدقنا طقن يطام دن اخل تحاف «الوكاد 
روح ونفس المتوك حتى يصبحا من طبيعة أو كينونة . كنيانا . واحدة ليحلا 4 نظير 
الإنسان ‏ دموثا ‏ # عوالم النور. ومفهوم النظير مفهوم سومري يتكرر #4 ملحمة 
جتعانش ولضى بسكن جوائ بل إلكطلة لحاس إن ارترتويشةة شاه 
درامياً لرحلة الروح المنداثية. 


أنا والإخوان ‏ تعني المشارك 4 القداس والمساعدين.الأطياب ‏ طابثا ‏ تشير إلى 
الأكوام الصغيرة للطعام الطقسي الموزعة على طرايين ‏ مناضد ‏ الكهان الطينية. 
مفهوم الأجر 
الإسلام والوارد # القران الكريم. 
طعام الذكر 

طعام الذكر ‏ هو اللوفاني أو طعام الاتحاد لوفا ‏ والف يوالف يؤالف ‏ من أجل 
الموالفة بين روح ونفس المتوخ.يرى د.بيتر نوفاك؛: عالم النفس الأمريكي؛ أن مذهب 
ثنائية الروح والنفس واتحادهما أصبح مدعومآ بالاكتشافات الحديثة 4 علم النفس 
والباراسايكولوجيء ويعتبر المندائيون من النحل القليلة جداً المحافظة على هذا 
أهتمام جكذابة الذاويخ 


ضئيلة ولا تشبع فضول الباحث. ولكن 4 نفس الوقت من المرفوض القول بأن 
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المندائيين لا يهتمون بكتابة تاريخهم أو التاريخ بصورة عامة. فإن محاولاتهم من خلال 
وطن تعن ريق الروانة'الشققية وديوا هران كويةا (وخاضه ]| حلمها اكير 
من بعض التزويقات والخيالات والتي تتشابه مع بعض الكتب التاريخية القديمة) 
وكذلك الإزهارات (وهي عبارة عن ذيول تاريخية وردت ب آخر الكتب والدواوين 
المندائية) ما هو إلا إثبات واضح وصريح من تمكن المندائيين من كتابة ونقل التاريخ 
الأمين .. ولكن هنالك الكثير من الكتب المندائية» وريما التاريخية قد فقدت أو 
محياة لح هذه النعظة( اأوزره اتلفت عن أو عن عفر فصق أو لج #مكويفس الخد 
انيلا نلعتو مها للسفاءة تدرف ترود كعابزة وموكف) لعتو لمعتسي 
والتسمازطات ]ا لقن كنت و جسن ادل نمضن | امخاسن د و ا ا 
وبشتى الوسائل. وذلك لأغراض ربما تكون سياسية 2 عصر معين أو دينية أو 
تداعو ةبك مرا حر 

تلن كن لكي :وا مقط هناك القراكننة الموسووة امرجص وهنا ادن او كياد 
والتي لم ترّ النور لحد هذه اللحظة؛ والتي تتحدث عن التاريخ المندائي: لا يمكن 
القول بأن ليس هناك تاريخ مندائي أو أن التاريخ المندائي ليس ذا أهمية 4# تاريخ 
المناطق التي سكنها المندائيون قديماً! وبنفس الوقت لا يمكننا القول بأن المنداكية 
كانت لبا تاريخ معقد وعميق كالحضارة اليونانية أو غيرها. 


الأقلام المنداتنة الجدبيدة 


كثيرون هم الكتّاب والباحثون المنداتيون الجدد. وقد تيسّر لبم 4 هذه الفترة 


الزمنية الإعلان عن هويتهم وعقائدهم دون أي قلق أو خوف. ونلاحظ # نتاجاتهم 


بعض الصفات: 
© تمسكتهم من اللغة العربية وقدرتهم غلى فنون الكتابة كابشساء العسراق 
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© معرفتهم بعلوم الدين الإسلامي وشرائعه وطقوسه ومقدرتهم على البحث ‏ 
القرآن الكريم وك شروحاته وتفاسيره. 

© يستخدمون مصطلحات إسلامية كثيرة جداً لدرجة أنه يخيل للقارىء أنهم 
مسلمون. 

8< سزسواايزة نايك ف الذونة دينج جلاعي وبية الخرق طنزانية عاصيهنا 
آم لقة مصطاحات دينية مشتركة : وهذه العيارات حجن الكفرمتها + حتابيه 
كنزا ربا لكن مع مرور الزمن نشأت مصطلحات أخرى جديدة مشتركة. كعبارة 
(الفين اكليم +وهيرها)! 

ف فجي كور نت رلور رافق مسحؤة الدويج انكر عاق سفت 
والعادات» ويسعون للقيام بنهضة دينية مندائية جديدة» أو مايمكن أن نطلق عليه 
وصف ثورة وهابية مندائية. وهم يمتلكون مساحات من حرية التعبير عن آرائهم. 
فالمندائية المعاصرة تتقبل النقد البثاء . ولاتمانع من الأخذ بالمفيد منه. 

إن ظاهرة نشاط الأقلام المنداكية» وبروز عدد:من المثقفين للاتخراط 4 صفوف 
هذه الكلاهرة وإمطلانهًا سقوكات الكاشى» وواحود قراء ومتابنو نف العيجا ف الؤراهة 
والعنرنية والموافم الانلكدرونية والنهيائياتالطفزيوتية. ال 

ومن ابرز هذه الاصوات التي وجدت لنفسها مساحة مرموقة ومتماسكة 4 هذه 
المرحلة الحرجةء هو الحقوقي الأستاذ غربي فرحان الخميسي» الذي شنكل منيرا 
ثقافيا منطلقا من اعتبار الثقافة العراقية تمر الآن: آزمة هوية وعلى الجميع القيام 
مغموة ]جرال | لوحف وفطديل :لعن العرا قاع تكن كا وكا فى يلمك خامن 
ل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ لأن هذا المثقف حسب اعتقاد عربي 
فرحان يمثل ضمير المجتمع؛ وأيضاً ضمير المجموعة التي ينتمي إليها أينما كانت. 
كنيهي هذ الريذو يدع خلال نواكف» | كاجاب دكا فشي بزدهم ا تجنان | الجتكيات 
المنداكية متن بدايات تأسيسة: وأصيح عضوا قاعلا ب سكرتارية الاتحان» لياخذ 
مسؤوليته 3 دعم وإسناد الجوانت الحقوفية والقانونية جف عمل الاتحاد الذي ينشتظ 


ودع وزما عق كر ويباف امات ادو وغمن: وشتك ل هنال جد كاسون وابطلة 
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الكتاب والصحفيين والفنانين الصابئة المنداتيين» بهدف خلق تجمع يهدف إلى 


تكوين وإنشاء مركز ثقاث مندائي تنويري. 
مقالة دينية مندائية 


((من يقدم أن يفقأ عينيه لن يجد من يكون له شافياً)) 

من غير المعقول أن نقراً هذه الجملة دون أن تثير فينا عدة تساؤلات ؛ خما 
هي كغيرها من النصوص التي نقرأها ونشيح عنهاء وما هي بغير ذات بال ولا هي 
مما لليس له معنى أو هدف تسعى إليه؛ بل إن المعنى الذي تستهدفه واضح ؛ فهي 
تدعو البشر إلى التّروي والتعقل وعدم التهورٌ والتمسّك بأهداب الفضيلة والعقل 
السليم . البشر ‏ ونحن منهم ‏ لا يحبون من يسديهم النصح والإرشاد و يعتبرون 
ذلك منقصاً من إدراكهم وتقليلاً من منزلتهم أمام الآخرين: بل نراهم أحياناً 
كثيرة يسعون جاهدين 4 البحث عمًا يؤذيهم ويسيء إليهم ؛ فنحن لا نحس 
بالنعمة التي بين أيدينا حتى تفقدهنا وعتدها فقط نشعر بقيمتها وبأنتا قد أسأنا 
تقييم ما لديناء بل إننا لا نكتفي بما لدينا بل نتطلع بعيون جاحظة:؛ جائعة إلى ما 
4 يد الآخرين و كأننا قد حرمنا ومنذ أجيالء بل إن البعض مننًا ورغم امتلاء 
خزانئه يسعى وبكل ما أوتي من عزم إلى تكديس ما لا حاجة له به ؛ فالجوع 
القديم ما زالت مرارته 4 فمه كطعم الحنظل يحاول ودون وعي منه أن يبعد 
شبح الماضي من خياله دون جدوى . كما قلت سابقاً البشر لايحبون من ينصحهم» 
ويتصرفون ضده بما لا يمكن التكهن به . 

نحن لسنا بالأنبياء ولسنا ممن يقرأ الغيب ونرى ما 4 رؤوس الآخرين من 
أفكار بمجرد آن نتطلع إلى عيونهم لنعلم ما يضمرون وبم يفكرون ! 

كل ما مرّبنا يمكن تحمّله والتعامل معه لكن ‏ وهنا تتدخل هذه اللكن 
لتغيّر المعاني وتعكس المواضيع ‏ ماذا يحدث لأحدنا لو استمع لأصوات الآخرين 
الذين يريدون له الخير ! 


255 


نتن الت الككايق امقال النامتع ندا اق يجدة دوعو ويكيرةا مااتوارية 
لأ الست و فته عل عضي رو تنظ وذ لانن الأعلى واقديف يي الأخا وميا 
تيفل عن سواء السبيل . 

ترى أيجرؤ أحدنا على أن يفقاً عيني نفسه واللتين بهما نرى ونميز 5 

سؤال لآ إجابة حاشرة في ذهتيء ولن أكون تمد للإجابة عن هذا 
الكبناوال لعفت الا كنا قلق راطا + وامشفن هارن أن نا لحف كنا ساهو 
إلا ما كان يدور بذهن نبينا الكريم يحيى (ع1 بل إنه يفكر أب أكثر من 
نذا مخف كقيرا ٠‏ ويل لبا قباد" لولهب اللخونشان انحوي نف كرون انين يي 
إن مصيرهم النار الموقدة)»؟ فهو هنا -عليه السلام- يضع إصبعه على لب 
الموضوع ويشحًّص الداء»؛ ويشير إلى جوهر ما يقلقه ويقضّ مضجعه ويؤرقه ؛ فهو 
ع- لم يكتفب بأن شخص الداء بل إنه وصفء فيقول عليه أفضل السلام زمن 
يرزق ولم يعطٍ فإنه يظلّ باحثاً عمّا حوله دون جدوى. ويكون مصيره الرّوال 
وسيحاسب يوم الحساب] *؟ بل إنه (ع) يشير إلى أكثر من ذلك فيقول من 
أضاع الذهب الثمين يبحث عن الفضة دون جدوى] .1 

فهل بعد هذا سأجد ما أقول!أ وأحكتب وإلا فسأكون *#كمن يفسر 
عن سيد اما عا تاد 

والحي المزكي للأعمال والنيات 


مشاهير الصابثة 


ومن ابرز رموزهم, العالم الكبير الدكتور عبد الجبار عبد الله -١51١١(‏ 
5 »> ابن العالم الروحي الكبير الشيخ عبد الله» والذي كان(عبد الجبار) 
استاذا ومرجعاً عالمياً ب علوم الأرصاد والفلك؛ وعن الإعجاز الذي تميز به الدكتور 
عبد الجبار. كونه أول طالب 4# أمريكا يحصل على شهادة الدكتوراه من 


الجامعات الأمريكية 3 مدة فياسية وهى سسئة وثمانية أشهر فقط» وتجد الآن منهم 
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العديد دن العلساء :وأسادةة الحامفات الذي نحطو اتقاضيي اعالية بك الجافعانة 
البريطانية والأمريكية ودول أخرى . 

أما عن التواجد المندائي أو الصابئي 4# كنداء فإن الغالبية منهم موجودون 4 
مقاطعة أونتاريو» ولبم جمعيتهم الخاصة والتي تدعى الجمعية المندائية ب كندا 


ومقرها مدينة تورونتو. 
الشاعرة لميعة عباهم 


من أشهر شعراء المندائيين الشاعرة العراقية لميعة عباس عمارة والتي ولدت 2 
بغداد؛ نشأت كك العمارة وتقيم حالياً 4 مدينة سان دييفو كأ ولاية كاليفورنيا / 
الولايات المتحدة. عضوة البيئة الإدارية لاتحاد الأدباء العراقيين 4 بغداد 21١90/‏ - 
عضورة البيئة الإدارية للمجمع السرياني 4 بغداد. نائب الممثل الدائم للعراق 2 
منظمة اليونسكو 3# باريس ”197/7 - 1917/0. مديرة الثقافة والفنون / الجامعة 
التكنولوجية / بغداد. 

4 عام 1914 منحت درجة فارس من دولة لبنان. ذكرت 4# موسوعات عالمية 
ضمن النساء المشهورات 4 العالم. لبا سبعة دواوين شعرية مع ديوان (بالعامية) 
والعديد من المؤلفات وترأس حاليا تحرير مجلة (مندائي) التي تصدر ‏ أمريكا. 


الشاعر الكبير عبصالوزاؤ عبدالواحد 


الحقيفئ كدان كد ريا إلى العرنية: وقد تمس جف هده التراجمة أن يجعل البتارات 
القداففة مشانية نات العران الكريم 
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فهذا التشابه الذي نلمسه بين آيات كنزا ربا والآيات القرآنية الكريمة ماهي 
إلا من صنع المترجم. فثمة تشابه بالأفكار والمعاني: لكن هذا التشابه لايبرر صنع 
حل مشابهة لآناكا القرآن الكرية (لفينت راينا): 

وك الحقيقة فإن غير المسلمين يعتبرون القرآن الكريم محور الكتب السماوية. 
ولذلك يأكون إلى تشبيه كتبهم به. فقن قامت من قبل كل من البهائية والأحمدية 
(القافيافية) توح كفن وينية 'مراهتي | "يظريقة مشائهة نهدا لآيات الفران انين 


الدكتويعيه العجاو عبصالله 


تعن تاكقة وكلذكين يكنا إحياض لأطروحة الوتككوراء وحن هذ الحدوك نا 
ياد يقل بسالوزن الاقيل قن محزنها نف كدزة متي حوره تعمد | محري على لقي 
الأستاذية وشهادة (©1(.56) وتو عبد الجبار وعمره ثمانية وخمسون عاماً. إنجازاته 
الملوية اق قرع وفع كسس مكحا سطع 1 عرق زتعلة لانو د اعرد الدمركي؟ 
كإق تمق ذعاجاء إخاط ارمتك هرمو إلى انهه تعيض جين الريا فياك والسيرياء 
الأو الجرية شع تيوه على البك ا بوتوي سر الشاستة الأتروكه عمل د 
ذاقزة الأنواء الجوية بك مظاز البضرة كم اتكمل الدكوزاية جامعة (ام آي تي) 
كيف ساف القيرجاء الوواضية ف داس الوحات الهرية. 


الصائقة النور 


الضنايكة ف آيامقا هذه حكن العداجا عق الحتنعات الاأخرى سد اكرمتتعرقه 
إحداث ما أشبه بالثورة الثقافية متحدين بعملهم ظروف الانغلاق التي سادت المجتمع 
المندائي ولقرون عديدة فأصدروا العديد من الكتب والمجلات» وعربوا الكتب 
اللدسقة وعكدو التدواك والها ستراف: وشاوتك 3ك العنية من اموؤقميرات والكديعات 
الحافل الدونية العائينة : أها بالنسية إل اماك كوا هوه هلم رتسو حشرا ذذ 
العراق وإيراق» أ وكونان:الاغلبية لايزاقوى د مداه تقد جقلضك الظتروف القاستة نه 
هذه اليلذان هناها حصنا الجر العدد.من اراد الطاكقة إل داق الوسر يدهم 
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الآنَي كندا وأمريكا والسويد وهولندا وبريطانيا وأستراليا ودول أخرى؛ وهم 
يمارسون طقوسهم ومعتقداتهم بحرية كاملة وبدون فيود . آما أبرز مايميز المجتمع 
اناي فهو امجيان االعالنية سيف تمؤدة عبياقة المي والحشة حم بوهوا نك عون 
هذه المهنة التي تتطلب الذكاء والمهارات العالية؛ والمجتمع الصابئي بالرغم من قلة 
برذ كه تفرع العلجه ام المناكرة والططياء كا مسال لكلف والدو والطيت 
والشوفة والرياضياف »تإحافة إل الأداءوالفتان والشعراة: 


تعقيبدات فه المراشسيم الدينبة المنداتئة 


للمندائية مشاكل داخلية كثيرة» فهم كال مسلمين تعترضهم تحديات العصرنة 
والحداثة وتجديد الفكر. وبالطبع فالمجتمع عندهم منقسم إلى قسمين: 

.١‏ القسم الأول يتمثل برجال الدين ومن سار على نهجهم. وهؤلاء مغلوبون على 
أمرهم. فلديهم قضايا كثيرة جداً تحتاج لمن يبحث فيها ويجد لبا الحلول. بل تحتاج 
لعدد من الباحثين يفوق عدد كافة المندائيين الموجودين 2# العالم كله. وهؤلاء ليس 
لديهم اليوم سوى الالتزام بالموروث الشرعي كما هو. 

". القسم الثاني من المندائيين وهؤلاء جيل جديد تثقف وعرف مفاتيح الفكر 
العالمي. وقسم منهم يسكن # المهجر. فيتعدّر عليهم الالتزام بصرامة الشرائع 
المندائية. وأقلام كثيرة تكتب وتطالب رجال الدين المندائي بالتفكير والتحديث 
وإعادة النظر 4 بعض الأمور المستعصية؛. كالزواج» والطلاق... وغيرذلك..!. لكن 
ليس من السهل على المنداثيين مواجهة محنة طارئة تهدد بانقراضهم النهائي» وبنفس 
الوقت التفرغ للتفكير بتلك المعضلات. ومن الأقلام المنداتية المطالبة بالتحديث ندرج 
هذا النص: 

' بعض التعقيدات الموجودة ث المراسيم والطقوس الدينية المندائية» هي من 
مخلفات وسبب رجال الدين الجهلة بمفهوم الطقس المنداثي وماهيته الروحية 
والرمزية .. فلذلك نرى أن بعض رجال الدين المندائيين يتمسكون حد التعصب 
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بقشور الطقس ولا يساومون أبداً فيهاء ونراهم # نفس الوقت لا يديرون بالبم على 
جوهر الطقس ومفهومه الروحي والغاية الرئيسية منهء ليصبح غذاء روحياً معنوياً 
قَيْماً للإفسان المتناكي اومن :+ولنكتنا نرق آن الطفس'الديثي بتضرفات يعخن وجا 
الدين المتزمتين بدون معرفة؛ تحول مع الأسف إلى طقس يثفل كاهل المندائي 
المؤمن» وفقد روحيته ومعناه عنده؛ وأصبح الكثيرون يبتعدون عن أداء المراسيم 
الدينية المتداقية: 

وليس التزمت وحده هو الذي ينهي روحية المراسيم والأفكار الدينية المندائية: 
ولكن عدم المعرفة والانحلال والنظرة التي تدعو إلى التطور والتغيير بدون معرفة 
بأصل وجذر الطقس وروحيته وهويته والمراد منه. يسبب ضياع المفهوم الروحي 
المتبقي للطقس الديني واضمحلاله تدريجيا" 


محاولات إصلاحية من داخل المندائية 


فمثلا عندما كنت 4# مدينة الناصرية 4 العراق (وهي مركز محافظة ذي قار) 
وكنت حينها المسؤول الديني هناك؛ عقدت مراسيم الزواج لأحد المندائيين بمرافقة 
أحد رجال الدين الذي جاء من بغداد» و4 أثناء المراسيم جاءت امراءة من أقرباء 
العروسة ,تحافلة بسدها ققلاً صغيرا ومقتاجة: :وقاليه لي يان ] عه ف عميات: 
العريس2» ش الحقيقة # بادئ الآمر استغربت من طلبها .. وأفهمتها بآن هذا ليس من 
شروط العقد الديني» وحاولت مراراً أن أقنعها فلم تقتنع؛ وعندما أصررت على أن 
أكافح البدع والانحرافات وحاولت بروح المؤمن المثقف أن أفهمها بلا جدوى تلك 
الأقجدال وان الم لواف اناس 22 اراسي لدي +ولنضني كيق وهر عن 
الدبابير بيده!! .. ثارت ثائرتها وزعلت مني واعتبرتني بأني لا أطبق الدين والمراسيم 
وفووة ا مولي 

لا أعتقد أن الصواب يجانبني إذا قلت إن الطائفة المندائية تشهد أكبر مرحلة 
جزر واضمحلال وتراجع. وذلك من خلال انشغال بعض المندائيين (وخاصة رجال 
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الوه كأمؤو أفن )فم مكو ةله الكل والشعرب تو إعظاقي] افسباعة وعيذ) اكد 
مما تستحق. وأتساءل هنا من فرض قواعد الأكل والشرب والتي شغلت بال بعض 
رجال الدين» وأصبحت مادة دسمة لجدالبم العقيم الذي لا نتيجة له؛ إلى حد نسيان 
التعاليم المندائية العظيمة وقواعد وأسس الإيمان المندائي الصحيح:؛ البامة جداً 
لسلامة وديمومة المندائية كفكر وإيمان وتواصل مع الحي العظيم الخالق العظيم 
وجنات تفال ذا 

ربما البعض سوف ينتقدني على بعض الأخطاء التي سوف ترد هنا أم هناك. أما 
البشد للشو الذي موف قورز واواطى نه عفن لاقني المورنينا حون 
حساسة بالنسبة لبم. ولكني تصديت لتلك الأمور الشائكة التي لا مجال للاغفال 
عنها وعلاجها بدفن الرؤوس # الرمال. وإنما قصدت بإثارتها للجميع ولذوي الشأآن 
خاصة. لمناقشتها بموضوعية عالية مسنودة بالفقه الديني» وتأخذ الاعتبارات 
الاجتماعية والعصرية التي يعيشها المندائيون الآن. ولعمري إن هذه لفائدة للمندائيين 
ولدينهم» كما فعل الأجداد وتخطوا الكثير من الأمور التي طرأت على المندائية 
كدين: واستطاعوا أن يجدوا لبا الحلول. ريما بعضها كانت حلولاً غير صائبة: 
ولكن علق العموم :تمع هلين اللسؤونيةرة الابقناء على هنا الندين النظيم: والتراتك 
اللشوف::والتاريخ العريق للمتداكيين أن شير 

اسان (هبى :وب نكا شنم اه يسسيسوو ري الافنيين رشان العايلة 
والفقيرة 4 هذا العالم؛ وأساله الرحمة والمغفرة من الخطايا والاتحاد (لوفا) مع 
الأحياة السرتد: 
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الاأنغزال أم التفاعل مخ أطباف المجتمغ؟. 


ف ستراف سيف وظوينة؛ 'امنعطاء التنزائيون أ يجاتهوا اللروف القامر: 
والمحيطة بهم» بالانعزال التام عن مسرح الأحداثء أو على الأقل الابتعاد نسبياً عن 
مذى تاثبراتها .. وساعدتهه ذا ذلك البيقة القديتة التن كتانوا يعيشوتها 4 جتزب 
بلاد الرافدين» # قرى صغيرة موزعة على ضفاف الآنهر وما بين الآهوار (مع العلم 
اليا الانموال ابحابياتة ف وفته وسيلبياته الى حمابيها الآن يشي لنت الانهر ا ن): 
ولكضؤ هل الاشؤال نايهنو الرفسيضين السيص اتمل الكل المنحد لدتمرمة 
افنائفة مهنا بحن مب |تتوق اخوون هدرو : النامق الأكقر مو اطاف الحنعه 
المختلفة. ومن خلال معرفتنا المتواضعة بأمور المندائية نجد ضرورة بذل جهد مندائي 
كبير وإلى أقصى الحدود ليعرف المندائيون بأنفسهم» وليتفاعلوا مع المجتمعات 
العوحةة اللتمورة الاقم اانه وكا منة السانة هنها: 

عد كين كريهه اكد يكككافر ززم ا منيق أجاف اقلت الفوافية | لو أفانية يهال 
النين فيه نويدول: "من الأننوو الع بيت الأسيف الشديه اه سحن زجال دمن لا 
يفك إلا بنفسة ووطعة التذيى ؛ ولانيكم بإتحاةالذينية الغامة .ولا بالستسبن :وما 
ستؤول إليه المواضيع التي جابهها بعدم اكتراث ولا مبالاة» وكأنه غير مسؤول عن 
إزسناة امسن لديف د نتيا عو افيه لتووة: اعس نا دهي سروه ا 
الشتعوى اليس كته :البعضى »الاق يقول اكهة] المح انذى دنهو اكير وار 
الخودارة اوتهصترة: الى يعوب بعلرلويره الامياة الختريع لحني التشترنة إن هبذا الأمتز 
فق كذ |ابرطان الدون زى الإشراع انشيني وتوضدي الدركي دولا يوكمون تيا انا زليه 


الطاكفة والمؤمنون المقداففون" 
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فكنة المتصاكية 


هذه فصيدة مندائية حديثة للشاعر فهيم السليم» تنطق باللهجة العامية. ويمكن 
للقارىء العربي فهمهاء فلغتها من العامية العرافية. 


سنبل مطشر مُردْ روحه اليباس 
وناس مشبوحه تظنهه ماهي ناس 
ودجلة تبجي وفرفحت روح الفرات 
والبقه منهم كره حتى الحياة 
والمحطات البقت كلهه حزينه 


شكد زرعنه شكد سكينه 


شكد سهرنه ..شكد نطرنه .كلنه يمكن تجي الأيام الرزينه 
ومن أجت كل الشباب أتشلبهت فوك السفينه 

بيهه طلعت للسطوح 

وبيهه بطلت ما تنوح 

كالت الاحزان ولْتْ والجروح 

كلهه يمكن تلتئم والناس تعرفنه ولد هذا الوطن 
واحنه منهم وهمه منّه ومايبدلنه الزمنْ 

ومقة لكمة طلغت الشملةتجياد 

شحد زرعنه: شحد سكينه وجينه نحصد مالكينه 
جينه(نطمش) مالكينه 

ماي جاري وماطمشنه ولا(صبغته) 
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وضاع كل ذاك تعبنه 

دجله أحمر من كثر دم العباد 

والمجازر عمت أرجاء البلاد 

جا بعد ليش العماد 

جا بعد وين العماد 

والجتل عم المدينه» شكد زرعنه» شكد سكينه 


لكشن صصركم لشن مشنة 
ردنه نوصل للجرف بلكي تلكفنه السفينه 
ومن وصلنه طلعوا الطيبين منهم منتهين 
والبقوا منهم عكارب من عذابات السنين 
والبعض منهم نسوا طعم الحنين 

ومن حجينه..طلع السفان مايدرك حجينه 
وطلع الملاح ما يعرف اسم حتى نبينه 
طلعنه غربه عن خشب هذي السفينه 


واليسلم على يحيى 
من يموت ويوم يولد» يوم يبعث عدل يكفر يسلم علينه 
يكره يسلم علينه 


والمحطات البقت كلهه حزينه 


((فهيم السليم / دهفه أديماته)) 
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خويشائ غخوصية 


((نشمي يوحنا)) 

يا روح الحياة ث مستقرها الابدي 
يا نسمة نورانية 

يا عجيبة ربانية 

كم أنت إنسانية!!!! 

جاءت من زمن 

© اللازمان 

ومن مكان 

© اللامكان 

واستقرت 2 صلب 

تمثال الطين 

4 عالم لعين 

لايفرق خور القذى والتيسة 
عذراً إن أقول: 

تل من الشكية 

أن تتركي بلد النور 
وتسكني + الديجورة 


دموع مبتورة 
عيون مكسورة 
حياة مهجورة 
روح مبعثرة 

على مذبح الحياة 


ع8 


بؤس 
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حرمان 
3 فنمشى أمواتا 
بعيون مفتوحة 


وحتى 4# موتي وفنائي 
جميلة الروح 

رائعة الوجه 

بعمر زهرة الكاردينيا 
أراد لها الإله 

الحياة 

أبى إلا أن يدفنها حية !!! 
اليوم الذى 

على شفاه الحياة 

حملت الأشجار ثماراً 
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وتفتحت الأزهار وأينعت الكروم 4# مستقراتها 
وفع الخو لعانة 

وانتعش البشر 

واستلم الأطفال:هدية العيد ١لا‏ 


روحي وروحك 

عندما يمتزجان 
الكون يخلق 

ونبض الحياة 

يجري 4# أنهار العالم 
فينتعش الإله 

فانزل 

من عالمك السرمدي 
وامتزح معي 

إن بذرة حبك 


تزداد نموا 


اليوم الذي 

كان هناك بهاء ونور 
نانبثقت الروح من موطنها 
وحلت ب عيونك 
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أستطيع أن أرى 

لمعان روحك 

على سطح شلال الحياة 
فدعني أعلنها 

هنا 

إوخبا قد نضج 

سيل من دمعات مكبوتة 
نابعة من قلب 

قد تكون الآن 

هنالك 4 عمق الأعماق 


فدع روحك تنهض 


وتلتحق بروحي 

يا أثيري المحيا 

لاعن 

الكبير قولف المتو 5 
ولاتخفي إلاهك 

دقات قلبك المتسارعة 
ولاتضطهد روحك المبعثرة 
بل دع بهاءك 


ويمترجح 
ببهائي المتدفق إليك 
كحكطير لاهث لموطنه 
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ينعش روحي 
التواقة إليك. 


وسألة أنتونيت إله النبي زكريا فه يومه 
السنو.جي 


((نعيم عبد مهلهل)) 
هذه فكرة جريئة» وكتابة لاتخطر على بال واحد من المسلمين. فلا يجرؤ 
المسلم أن يكتب رسالة إلكترونية إلى نبي.الآديب المندائي نعيم عبد مهلهل يتخطى 
الحواجز ويعتقد بأن المندائية لاتحرم ولا تمنع مثل هذه الأفكار؛ ويكتب رسالة 
تهنئة يعتقد بأنها ستصل فعلاً إلى النبي زكريا. تقول الرسالة: 
اليوم الأحد .. 
موعدنا السنوي مع زكريا 
حناء وأعلام بيض وأمنية 
هذا هو العالم هذا المساء 
وغير ذلك لتذهب الحروب وال مقاولات إلى جحيم 
أتذكرك .. 
أيها المندائي الوسيم 
لن تشبهك كاترين دينوف #4 هذا العالم 
ولو أرتديت قميص يوسف 
لمنحك ولي العهد أجمل جواريه 
لكن خجلك كان لايطاق 


يحمر وجهك حتى عندما يقبلك البواء 
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دعني أقبلك 4 عيد زكريا 

فشوكك كان اشن اتخران الكلائنة هلوسة 

لقد رأت فيك الذي سيصحو من رقاده 

ويقود الجوالين إلى دلمون المندائية 

رينيه شار : تسلق سور الوردة 

رغبة منه بالسيطرة على مشاعر سور الصين العظيم 
وهند رستم كشفت عن صدرها 

تانق الم 

يازكريا خذدنا إلى مصر وقت العصر 

كنا نغني هكذا أمام بنات الفرجية 

وكل واحدة شعرها ذراع 4 ذراع 

وعيناها ..صحن القيمر وخاطرة الدفتر وقصيدة عنتر 


اليوم أحد .. 

ورسالتي إليك ممهورة بدمعة مضاءة بشمعة 

أنت نبي» باركت مريم 4# وضهها القلق 

قلت لبا : افرحي لمشيئة الله .. 

حمزاتوف يقول : مشيئة الخنجر أنه يسير بجادة الذيح 


به أعمه 


أننا نمشي ونتلفت.. 

حتى 2# عيدك 

نخشى من أفلام هميتشكوك 

لأنها تأتي إلينا بسيارات مفخخة 

الفخاخ للثعالب وليس للبشر 

الفخاخ للأرانئب»: للحجلء للسناجب, للباندا 
وليس لمندائي ‏ حي العامل 
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فتح المحل صباحاً فأمطروه بالرصاص 

كانت فيروز تغني : إحنا والقمر جيران 

يسوع رد عليها : 

الإنسان بناء اللّه ..ملعون من هدمه 

لطيفة وقت سقوط آخر أحلام العائلة المندائية برصاص المجهولين 
كانت تغني : انشا اللّه .. انشا اللّه .. ترجع ليه 

والحقيقة أن الأغنية هي لسان حال ابنته الصغيرة سالي ! 
إزاء هذه اللوحة التي رسمها جواد سليم 

ماذا ستقول سيدي يحيى ..؟ 

ستتحرك عيناك بعاطفة أب 

سيسكنك الدمع 

وستطلب من الكنزفرا ستاراً حلواً بجمع الربع 

أم كلثوم كانت تهمس للقصبجي 

قصبجي ..كمع الريع لنبدأ نواحنا من جديد 

حدث هذا 4# بروفات : يامسهرني .. 

الآن سهرتنا معك .. 

لأنلك ستشعل شموعك 

وسنعيد إليك صدى الأغنية الخليجية الجميلة 

ماأروعك ..أعذب وأجمل من خيال 

جاك بريفر يطل إليك بذاكرة الشعر : 

أعرف نبياً كان يصنع الشعر ولكنه ليس من سكنة باريس .. 


إلى زكريا .. القديس الورع . والمسمى بإشارة أبدية من يعقوب وإبراهيم 
ما أروعك ..ملكتني بحسن الخيال .. 

خيال الشمعة فوق الماء كخطوة العيد إلى حنجرة المؤذن 

كما تسابيح كاهن المندي قبل نحر الحمامة 
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كما الزيتونة وهي تخضر 4# دموع أمهاتتا 
كما أنتم مقدمة النص 
إني أعيد تلاوة رسائل سلام فرحان الشنكسييرية 


واتعلقع ف عانيهنا .. 
ولكن 4 كل مرة أشد قلبي إليه 


فنبكي سوية على كل الجنود المندائيين 
الدّيْن عقوا بف تحيرة الشماك 

أو على تخوم ميمك 

أو 4 هجوم ديزفول .. 

وبعضهم ربما دفن 4# رمال حفر الباطن 


إلى زكريا .. 

يوم ولد يحيا . قلت هو لكم نذير وبشير 
وحين قالوا لك : إنهم يعلمون بمجيئه 

وحين سألتهم : متى علمتم ؟ 

أجابوك بابتسامات عرضها شط : 

حين أنزل الله آدم 4 قرنة البور بسواد البصرة 
طه باقر رحمه اللّه .. 

كان لايعلم إن كانت هذه النبوءات باقية بلوح 
أم أنها نقل من شفاه ؟ 

الشيخ سام بن زهرون بن عامر أجابه : 

بلا ..إنها نقل من قلب .. 

وهو أكثر أزلية من اللوح 

الدبابة قرب المتحف 

اللوح يكسره الأطفال 

هل شاهدتم طفلاً يكسر دمعة 
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رأيتها .. 

وتلك مصيبة لم أرها عند شعب آخر 
وكوي له حبشاكف: ف التكنية الوطنية: 
:الا طاطم غرف 


اليوم أحد .. 

عيدك أيها النبي 

فالبس دشداشتك المخططة 
وأمسك لوح النصيحة 

وأنر لنا نهارنا 

كاللال هنا هوك تر 


نشيد منداي منداءهي 


(لبقلة: تحت امن وطلحك المتدوى ورا سباهي:)) 
منداي منداي يامحلى لتنا 

منداي منداي صبي هويتنا 

كل القرايب والأهل ... 

تتلاقه بالحب والأمل ... 

صفقه وهلاهل للصبح الليلة فرحتنا 
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كل الشواطي والنخل ... 
تذكونا باحبا ني فل 


يا ربي تجمعنا سوا وتهون غريتنا 


كلونا كلاق رضي شك النوين مناه 
بالذري وساف قل نيه مان بخدة 
وحدتنا تبقى للأبد ... 

كنا أهل واكثر بعد ... 

صغناها من نص القلب منداي غنوتنا. 


أناشنبه مندائنة 


النشيد الأول : 
تولد ل الفجر وتتورد ب الظهيرة ثم تتكامل 2 المساء 
بالحب عمدت أرواحنا وبالحب تستعيرها 
القمر يذهب إلى بيته» 
يتعشى ويستريح » 
قرب وسادته تنام نجمة 
شعرها أبيض وطويل؛ 
أمهر سيدة 4# طبخ رز البنجة» 
وحين يغازلها جدي شاهين 
تقول : صلي لزكريا أولاً 
وتعال إلي و4 يدك شمعه .. 
العوروهات: 


النور امرأة خضراء 
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النور يد تصافح الورد وتعلمنا فقه المودة ونحت تمثال الجدة 
جدتنا نجمة ..التي وضعت قرب رأس القمر مخدة* 


ونامت آلاف الأعوام ... 


النشيد الثاني : 
ملائكة زرق .. 
مزمار للصبح يدق 
تنهض طفولتنا مبكرة 
صوت عصافير 
وفراشات تطير 
فيما شجرة المندي 
تقرأ بخشوع أمي 
كتاب كنزا ربا 


النشيد الثالث : 
سنطيعك ولن نبيعك 
لقد قرأ عليك زيوا تعابير الحب 
وصرت أجمل من فينوس وعشتار 
نتأمل فيك صبا المراهقة وتلألؤ أرغفة الفقر 
فقا بزل فياك حايس الفط 
والشفاه الغضة 
وحدك من علمنا العشق 
وقادنا لتكيفف كن هد (النتوفن هذا العاله 
وبنظرة متصوفة أعطيناك فكرة عن حجم الشوق 
فأهديتنا صلاة وغصن آس 
وبهما نعيش اليوم متحابين 
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حتى لودارت على رؤوسنا حروب الأرض كلها 
فبيان بياناتنا هو السلام وحب اللّه.. 


النشيد الرابع : 
قربتخ |الأخد ان أ نهنا "الس 
بمنداتيتك الصافية ذهبت إلى قلوينا 
فوجدت أدعية تحن إليك وطرقاً معبدة بالورد 
من دموعك سقينا شجرة السدر ‏ بيت العبادة 
ومن دموعك صنعنا هياكل ذكرى لشهداء الطائفة 
ومن دموعك صنعنا خواتم خطوبتنا 
لبنات عماتنا وخالاتنا وجميلات المحلة .. 


النشيد الخامس : 
متألق أنت 4 كل أزمنتك 
منذ أن مشيت مع إبراهيم 
وشربتما ماء الوحدانية سوية ب حانة بحران 
كنت تضئ ببهاء فكرتك الغامضة 
تلك التي لم يفسرها أحد سوى روحك 
ولكنها 2 النهاية صارت أرثاً مشاعاً للبشرية كلها 
كان ذلك قبل أن تزرع بالماء الطاهر وردة التعميد تحت أجفان يسوع 
لطتو 1ه وتوا 
مبازك أشث:.. 
الأزل وي الأمل.. 
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التشيت السنادين : 
دافئ كنار موقد 

والرَوواتيط الجاهؤاق للعيد الصفيد 

أما الكبير فسنشوي له السمك وذكر الإوز وأحلامنا 
ا 0 

وسنقيم أعراسنا قرب الماء 

سيغني لنا هدهد بلقيس 

وسيصفق لنا أهل أورشليم 

قيما تعتوت:العراق سيرد غك (المتشرفين بازلية هامس 


ولدوا هنا وسيموتون هنا .. 


النشيد السابع : 
لكل فلب نافذة يطل منها على ساحة البيت 
بيتنا الطيني على ضفاف هور بالكحلاء أو سوق الشيوخ 
هناك عاش البسطاء من أهلنا 
بنوا فبة مزركشة بتعبير موسيقى لم يكتبها موزارت ولانوطها لبم شوبان 


السماء وروح الملاك زهرون 


هو من فعل ذلك 
لقن شاهدتاه يعزف للظائفة لحن المؤاددة 
والطائفة كانت تستمع وتبكي 
وكتحوم لع تياللك تممه 
فقام ورقص 

النشيد الثامن : 


أنت شغفنا بالشعر وبالموسيقى وبالتسبيح 
بأكتريفانا الطيت 
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لحيتك الطويلة كأصابع الصفصاف 

تصنع الظل لنا ونحن نقرأ لامتحانات البكالوريا 
من يدذكر ؟ 

كان رجل الدين سامان 

يقود الأجوبة إلى ذاكرتنا 

مثلما تقود الخيول عربة الشمس إلى المساء 

وقتها نغفمض عيوننا ونفتحها 

لفمن اتقديا كاد بو ظ فا 

أين أنت الآن يا سامان 

لقد أصبحت فلكيا وثمة كوكب يحمل اسمي ؟ 


النشيد التاسع : 
روحك هي من تداوي جروحك 
هذا ليس نص 2# صحائف يحيى 
بل من تأليف أمي : 
خاجية بنت ورد حام نداي 
لازلت أتذدكره 
وحين أسال وأنا الآن قد وصلت السبعين 
ما أجمل بيت شعر سمعته 4# حياتك 
أجيب بمندائية صاذفية : 


روحك هي من تداوي جروحك 


التشين العاشن 
تح هن ايتاء الله 
كما أبناء ديانات الأرض» 
كنا أبناء كل دنينة ف هذا العالة 
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حتى لو من سكنة المشتري 

حلمنا أن نستيقظ مبتسمين 

ونرى الشمس ليست مكتتبة 

لبذا ترانا أول المتزاحمين 

على دكاكين الحب لنشتري ورق الرسائل لحبيباتنا 
يوم شعر القمر بالنعاس وذهب إلى بيته ليتعشى 
جدتي نجمة توسدت أحلامه 

وطلبت منه أن يحفظ كل مندائيي العالم 
وصباح استيقظ 

همس القمر لجدتي نجمة : 

لقد قبلت طلبك 


اذهبي ورديه 4 قسم الواردة من شغاف القلب 


الأساطيرء ولمسات غنوصية. ونكتشف تعابير البندسة والحسابات ضمن تخريجات 


لوئبية وفضاءات ديئية مندائية... تعبيرواضح عن أرحان العقيدة المندائية.. 
شعور بالتفاؤل والتسامح والبدوءء لدرجة تجد أنفسنا أمام فن يحمل دعوة !اك التخلي 
نياقا تمن ككل نامر انوسه للق ماكوانم كل اعقان] وبصي اتناكهات د 
العمل الفنى التقليدية ستحددها الآليات المفترضة لنظرية تطور الفن حاختزال 
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ألماندا تمتلك أسرار الدبانة المندائية 


الباحثون الخرييون ويقاهبة الآمانقنيه هم التذيق اكنعهوا المنداثية:و#لبكرها 
وككتزينا ف القروة الأشيرة ل كانس خمنة بف الكيوف توق كنات الخطوطلات 
لكين : والحناكة تعيف الشراج (:معدام الألنان لتحهيوا ومفيحوا عجونا: ويقوموة 
يدواستها وتكايل: تموسها :و الكفت فن أشثرا د المهينة اننا قف كماذا مسر سن 
الداتحفي الكرت 4 ونان قلس لذن حامت) العحف ميخ القترب 5 امسو من الصف 
والتنقيب والتعلم والترجمة 5. أم أننا لانقنع إلا بما يقوله الغرب وأبناء الغرب.5 اعتدت 
أن أحضر بعض المحاضرات التي يستقدمون لبا مايسمونهم مستشرقين وباحثين. 
وكانت آخر محاضرة لشاب قيل بأنه مستشرق ومكتشف وباحث وعالم..!. تحدث 
عن حضارة العرب والمسلمين 4 الأندلس» وعن امتداد أثرها إلى المكسيك.!. لكنه 
لم يقل أي جديد 4 محاضرته كلها.. بل كان يكنب ويلفق ويتجاهل حقائق 
كثيرة. فمن الأمثلة الرئيسية التي جاءنا بها المستشرق للدلالة على تأثر الحضارة: 
مثال مضحك وتافه. فقد أشار إلى (فولارد) ترتديه (زوجته آو صديقته) وطلب منها 
الوقوق قوع ماتسهمه مان مخفيها ال وسانا من اريك هذا الفولازن» كفالت من 
متاركد: كفال ننه را مندانها لمق أقواق الفري 2 قشف ونكبنما تاففييقه 
وذكرت له أدلة كثيرة عن قيام البناثين المسلمين ببناء كنائس 2# مدن أسبانيا. قال 
بالكديظ: "انتنيدم يق نك كو وفال" الكو رمتب انفكا وامتشيوعا + الدين 
كزلك 5 


البوفسوو وودلف 

من أشهر المختصين الألمان بدراسة الديانة المندائية البرفسور رودلف رئيس قسم 
اللاهوت ؛ مدينة لايبزيغ. و4 متحفها مجموعة شديدة الأهمية من المخطوطات 
والمؤلفات المندائية: 

-١‏ القاموس المندائي ١94 -7١77‏ مونكرات حول الكلمات الأساسية 2# اللغة 
الندائية. 
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"- ألف ترسل شياله -- مخطوطة. 

؟- القاموس المندائي - مسز دراور. 

4- المرجع كك المندائية القديمة والحديثة - البرفسور رودلف. 
ه- كنزا ربا - مخطوطة مراجعة رودلف. 

-1١‏ حران كويتا - مسز دراور. 

/ال-مضننةا. 

8- بداية الخليقة عتد المندائيين - البرفسور رودلف. 

9- المعضلات المنهجية المندائية. 

-٠‏ بحث عن المنداتية وفلسفتها. 

-١١‏ مخطوطات مندائية عن سيدره ربه - ترجمة براندت. 
-1١‏ كتب مندائية بين عامي ١010-197١‏ - بليس سيفند اكه. 
-١‏ أصل المندائيين هل هو - سومر أم فلسطين؟. 

4- اسم اللّه وملائكته فوسن. 


قسم من المؤلفات والمخطوطات المندائية من مكتبة جامعة لايبزك 2# ألمانيا 
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الفصل الثاني عشر 


كتب وأبحاث عن الصابئة 
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الصابئة المندائيون 


تأليف الليدي دراور 

ترجمة: نعيم بدوي وغضبان الرومي 

يعتبر العديد من المندائيين هذا الكتاب بمثابة مرجع مهم صالح لفهم الدين 
المندائي على حقيقته التوحيدية. كما أنه قراءة متجددة لواحدة من الأقليات الدينية 
العريقة» التي صمت أبناؤها زمناً طويلاًء حفاظاً على كيانهم الديني: ولفتهم 
المندائية المستمدة من الآرامية؛ وطهارتهم ونظافتهم التي كانت شاغلهم الأول. لقد 
مارس الصابئة المندائيون دوراً رائداً ب الحضارة العربية؛ وكان أبناؤهم على 
مختلف العصور شركاء 4# صنع هذه الحضارة» كما أن وجودهم على مدى التاريخ 
الإنساتي يذكر بآثبياء ورسل تسغت الأنيان المتعاقنة شراكتهم؛ ولم يبق متهم غير 
صحف نوح وإبراهيم عليهما السلام. إن هذه الديانة التي تعتبر أقدم ديانة سماوية على 
وجه الأرضء ترتفع بتاريخها إلى مصاف البدايات الأولى للشرائع الإنسانية الموحدة. 
هذا الكتاب ترجمة الراحلان نعيم بدوي وغضبان رومي» يعد من الكتب الجدية 
التي تتميز بالمسؤولية الفكرية والالتزام الأخلاقي وبالدقة والوصف الأمين للطقوس 
والعادات والعلاقات المندائية» فالكاتبة (دراور) انطلقت ‏ كتابها من الواقع» ومن 
الجزئي إلى الكلي» ومن السطحي إلى الجوهرء لتحلل وتناقش وتعلق ولتضيف إلى 
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بحثها بعد تاريخياً وانسانياً؛ ثم تضعه 4 سياق زمني وحضاري شامل؛ مع الحرص 
عل تهدوه ككل قبن تحارلتة بها لخصوصيقة: 

يتبنى هذا الكتاب مفهوم البناء الاجتماعي لدى الطائفة المندائية على نحو 
علي كا بناين معسه لحترط الطدواه و الدية والاجدتاعينه الحطافة وتجليانيا 
بإتشارها تعازية وطعوين هده الجاع الديي موا كانم متم اسن موس 
القرابة أو السلطة الدينية أو التربوية مع الاهتمام على نحو خاص بالمؤسسة الدينية. 
4 تناوله للأساليب المعيشية وممارسة الطقوس الدينية والمعتقدات والأعراف والقيم 
للطائفة المندائية» يعتمد الكتاب على أسلوب الوصف الأنثروبولوجي 4# دراسة 
الأنظمة والمؤسسات الدينية والعلاقات الاجتماعية ضمن تساندها الوظيفي؛ ولإظهار 
طبيعة المؤسسات الحضارية والدينية لبذه الديانة السماوية العريقة التي اعترف بها 
القرآن الكريم؛ ووصف أصحابها كأهل دين وكتاب» وورد ذكرهم 4# ثلاث 
سور كريمة. 

هذا الانطلاق الاستقرائي من الخاص إلى العام؛ من الأصغر إلى الأكبر؛ ومن 
الر اهران لامك من يسع تومه اكش لالب توصتي] ذه الماسكتن) لاتخروو الوهنة القدورة 
من خلال عملها الميداني الذي دام سنوات طويلة وسط الطائفة وممارستها حيث 
الك جاجدو دلول 1ن لقا( ع ع قجن] ومن لتقاكة و افون عرق لثما 2 امنا يه 
الاتعنينسن التوعيدية: فم هدو العذيد مق ناعقي وال ارسي ميقا ها لين 
القيام بدراسات إثتوغرافية كثيرة اعتمدت التعقيب # أصل هذه الديانة 
والمتماكصى سكب ارو الشكلقةة رتعويه اتجاهاتينا ونوافدي] الأعيلية ومو لاشو 
الذي استوجب اللجوء إلى وسائل البحث التاريخي والأثري لمعرفة ما وقع من اتصالات 
حضارية # الماضي والاقتباسات التي حملتها معها لمختلف الجماعات العرقية 
والدينية التي عايشتها على ضفاف دجلة والفرات جنوب العراق» ونهر الكارون غرب 


إيران. 
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الدين الأول - مدخل إله الدين المندائي 


مدا" اكاب هو بحث بالتداكبة يناول فيه الولف العرهيةا لمكتو عضام 
خلاف خضياق اتزهيري سيكياية الذين المنداكي كلمن ساون وخصول كووع على 
النحو التالي: 

الشعب المندائي. 

التسمية. 

أصل الحروف المنداثية. 

السجع المندائي. 

الكنزا المقدس. 

طريقة كفاية الكدراريا: 

أنبياء المندائيين. 

النبي يهيا يهانا. 

ماهي حقيقة العلاقة بين يهيا يهانا والمندائيين. 

من هو انش اثرا؟. 

معتقدات المندائيين بخصوص الخلق. 

خلق العالم السماوي. 

خلق العالم الدنيوي. 
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خلق الإنسان. مشوني كشطا. 

تحليل طقوس التعميد المندائي.. 

الصلوات اليومية للمندائيين. 

شرح كامل لمعنى المبطل. 

الأكل المندائي. 

الزواج المنداتي. 

تعاليم بخصوص الزوجان. 

المحرمات بالنسبة للزواج المندائي. 

تكريس المندائي. تكريس رجل الدين. صفات رجل الدين المندائي. 

مراسيم الوفاة المندائية. ماهي النشمتاة. الزدقا بريخ. القماشي. المسقتا. 
الاحتضار والدفن. معنى اللوفاني. كيف تغادر الروح والنشمتا الجسد. 

التقويم المندائي. ماذا يحتوي اسفر ملواشة. القمر ل الكنزا المندائي. الملواشة 
وطريقة احتسابها. الأشهر المندائية. مفهوم الكرصة. مفهوم أبو الفل. مفهوم العيد 
الصغير. مفهوم أبو البريس. عيد البروانايا. أصل التقويم المندائي. الساعات الميمونة. 

يوم الولادة. المرأة والطفل 2# المجتمع المندائي. من هي ميرياي. معنى المساواة بين 
الرجل والمرأة. كيف يتكون الجنين. تعاليم بخصوص الطفل... وغيرها من 
الموضوعات والقيم والطقوس التي يعيشها المندائي ‏ حياته اليومية. 
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كتاابت تأردخ الصابثة المنداتئين 
طق "31533 لكلتتةا 


تأليف: محمد عمر حمادة 


المساركة للقتو اكوخ مسوو ع وقنرية كاريخبة معاهفيرة اعاعقافقوها الرويفة 
وكتعاقرها وتقاتييها التقاصية وقم ورين الننا ون بع اتيعمن حياة وعقاكى الشمايكة 
القن اقبي وكقاضيرا عن اجتشيراع عذيدارقطف هشو الجباهة التداقة وخطورها 
الحضاري. وقد أضاء الباحث محمد عمر حمادة بذ هذه الدراسة الميدانية الرصينة 
لأسي حو قن تمده دن للدي لتحتقاهية و كرون القابيشية للا قنين لين 
واجهوا اضطهاداً منظماً من قبل اتباع العقيدة اليهودية. وتأتي أهمية هذه الدراسة 
الجادة من خلال المعارف الدقيقة والمعلومات الموثقة التي جاء بها الباحث من معايد 
المندائيين مباشرة؛ ومن معايشته لبم 4# أفراحهم وآتراحهم 4# منازلبم وأماكن 
لهم 5 

وقد أتتى برعا التدين الفتداكيون شخصيا على مايلله البالحة لتاكويمهم ب 
صورة علمية تاريخية صادقة بعيدة عن التحيز المسبق والوصم غير الدقيق إنسانياً 
لبج وقد منظرو] ارانهم يرخائق خطية مرشقة بالدراسة وهة التجاذ قامى له يحظ به 
كتاب أو كاتب عن العقيدة الصابئية المندائية. 
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في الفقه والتاريخ الاسلاميّين 


الصابئة المندائيون فج الفقه والتاريخ الإسلامئين 


باحق القاوهع المققيم أن ؤاضة البغدت .ف المحكوةه العرية جضان تكون بخالية 
من موضوع مثل كتاب (الصابئة المندائيون # الفقه والتاريخ الإسلاميّين) الذي 
كتبه الدكتور رشيد الخيون. فالمؤلفات التي كتبت 4# أصول الموضوع 
القداق املق فلنينا) لاتكشع عن تطاق الترجة وبدات حربكة الكاليف بدا موضوع 
الفكر الديني المندائي عقب التحولات التي جرت أخيراً 4 العراق» ومارافق ذلك من 
تشاطل ها هوا إعلامية معد 

إل اهذةة الدواساكة هكم عيم لخديمن امبهانيا: الدويف نشو القيجية 
بقوة» وتركت الحديث لعدد من الأقلام المندائية وغير المندائية يتناوله الكثيرون 
بأقلامهم مستعينين بما اغترفوه من فيض فكري وفلسفي كبير. 

ومضت الفاظلة ‏ 4 هذا السبيل» مبظكة متعكرة» والدراسات الثقدية .ف الديانات 
الإنسانية الأخرى من حولها تسيرسيراً حثيثاً نحو التعمق والتخصصء حتى غدا 
الباحث # الدين المنداكي كالحائر لا أرضأ قطع ولا ظهراً أبقى. 

وعندما قدم الدكتور رشيد الخيون كتابه ليضعه بين أيديناء ارتأينا ث4 اتحاد 
الجمعيات المنداكية أ المهجر ضرورة طباعته للقارىء المندائي والعراقي والعربي 
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ليكون مشروعا ثقافيا صغيرا خند التعضب الذى يحد من مستارات الانفتاح والتعدد 
والقوع ذابخل وجل ة تنيع مجحيهنا العراف: 

فالمؤلف لايكتفي بعرض ديانتنا السماوية من وجهة نظر الدين الإسلامي 
الحنيف» بل حرص كل الحرص على إظهار مبداً الحوار الديني ذي البعد التحرري, 
على ضوء قراءة التاريخ والوقائع» بمنهجية فكرية مقتدرة . وبهذا وللمرة الأولى: 
يقب لاعاوى» والدارين مرجع الثماقة والفكر والقلسفة التزاعية :امن خلال اماس 
الأسبلامية: 

الدكتور رشيد الخيون وهو يسعى لتأسيس أبجدية جديدة 4 حوار الثقافات 
الدينية العراقية» يأتي عمله الفكري هذا كدعوة للعودة إلى التفكير بعدم تجاهل 
الآخرء والابتعاد عن الاختراعات المشوهة للدين المندائي وثقافته الأصيلة» حيث قدم 
صورة معرفية مضيئة» تبعد التشوهات والغموضء وتخلق علاقة وجود مشترك» 
وليكون هذا الكتاب» همزة الوصل بين سر وغموض وانطواء ثقافتنا الدينية 
المندائية العريقة» وبين القارىء العراقي والعربي . 

الدكتور رشيد الخيون من المثقفين العراقيين السباقين يك فتح الآفاق المعرفية 
على كاهتنا المندائية العريقة :طفن حمل بق معظم «كتكاباثة على سمحاث الجراكن 
واكؤاقع الفواقية والفوية» :زعواقهالصبريحة والشبادفة إن ساينة كدورخا الطقوية 
والتراثية والفلسفية والفكرية: وما تعاقب عليها من ألم وأملء إلى معاينة المشيئة 
التي تحتسب وجودنا العراقي: ففذى حبره واقع أبناء الماء والنور المستتر» فكانت 
أخبارنا تتنامى إلى الجميع بعد عقود طويلة من الزمن الغابر عن المسالك المعهودة 
للثقافة العربية وغير العربية التي أغلقت علينا أبوابها بأوامر من الفاشيات 
والكلاكسانق انكل : وا لكردية ب خش اتعوست انظ ]تمان ا لركتفافها افيه حضانيا 
جنس صائر إلى انقراض أ قطاعه التاريخي العريق بين مستهلكي الورق المقروء 
وهو أمر مفهوم؛ على أية حال 4 السياق الذي كان متنامياً للاستهانة بأدب وثقافة 
وفكر الأقليات العراقيّة التي حكم عليها أن تظل أسيرة الثقافة والفكر العربي 
المطلق: 
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الخروج من باب الغموض الذي ساد قروناً طويلة» وأن يخلق حواراً يعتمد المعرفة التي 
يوفرها الكاتب» ك فهم ما الذي تريده الديانة المندائية 


(دراشا ديهيا) نشر ف بغداد. 


كتاب : منداكيو العراؤ وإيواى 
هآ 210 1120 01 قطسدء2 8120 ع1" 
ترجمة: نعيم بدوي وغضبان رومي. 
تأليف: الباحثة البريطانية اثل ستيفانا دراور 101075761 .5 .!1[ ونشرته جامعة 


المندائيون. 
كتاي مقاهيم صايفية منصاكية 


4 سنة ١9١‏ أصدرته الأستاذة المنداتية ناجية المرانى 


أصول الصابئة المنداشين 


الأستاذ عزيز سباهي - أصدره 4 عام 5515ل المقيم ‏ كندا؛ أونتاريو, وهو 
منشور باللغة العربية . دار المدى .١59/‏ 
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لعب الصابئة» رغم كونهم طائفة دينية صغيرة؛ دوراً ملحوظاً 4 تطور الحياة 
لوجي والمكريه دياف تابدن التيترين تخبلون يتور اللنسينية وانتشارها ايه 
ظهور الإسلام»؛ ولا سيما بعد ازدهار الحضارة العربية-الإسلامية أيام العباسيين. وقد 
تعرضوا للاضطهاد # العهود المختلفة وانكمشوا على أنفسهم» غير أنهم ورغم قلة 
عددهم» ورغم القهر الذي حاصرهم طوال القرون عادوا 4# العقود الأخيرة 
لينكشفوا من جديد عن حيوية» ودخلوا الحياة الاجتماعية ب العراق الحديث 
بفاعلية تفوق الكمّ السكاني والنشاط الاقتصادي. 

ورغم ذلك فالمسألة المندائية لم تحظ باهتمام مراكز البحث العربية والإسلامية 
رقم أمميت مطكوف تدزة و قحك كد | لكلف واس ديا موقي مشيدة فيا اوقد ظزيزن 
الإسلام. لذا جاء عمل المؤلف 4 هذا الكتاب ليغطي قدر الاستطاعة ذاك الجانب 
المفْقل من الناحية الاعتقادية لبذه الطائفة» وقد وجد صعوبة 4 عمله: وهو المندائي: 
لآن البحث يتطلب معرقة باللغة المندائية والسريانية والعبرية والإغريقية فكان عليه 
أن يتناول الأدب الديني لطائفته من خلال ما ترجم إلى اللغات الأخرى. 

وقد أخذت دراسته الشكل التالي: تقديم كشف بالآدب المندائي» ثم تبع ذلك 
شهية الشترج موشيوعة وفضنول خانية تتاول فيا التفاطل الثالية: 

١-العالم‏ القديم # العهد البلينسي؛ مقدمة تاريخية. 

؟-المندائية والدين البابلي. 

ا مز اقوط كته الت الي 

غ-المندائثية ويحيى بن زكريا. 

6 التنذاعنة مزاكتة عنوهي. 

5 الطوايكة لفن قو عق سما 1 


"- المنداثيون بين الغرب والشرق. 
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أضواء عله كتاب 


قوم كه اومان بوفته 
القوم المنسيون 


دراسة # تاريخ ومعتقدات الصابئة المنداثيين 
من تأليف الأستاذ سليم برنجي 

ترجمه من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية الأستاذ جابر أحمد/ صادر عن دار 
الكنوز الادبية حبيروت:»: عدد صفحات الكتاب 17" / صفحة مزين بالصور الملونة 
والح تيكل جرما من الطفوس المنداكية! 

توطفة الببية الطيطياكي 

الحقيقة إن المندائي اسم مكان أما الصابئي فهو الاسم الديني وقد ترجمت 
كلمة الصا بكي # اللغة العربية إلى المغتسلة وإن هولاء القوم من الذين هاجروا من 
95 بب002 00 
لمان وتسوزنم: إل متييع تور الكريها هرو هنا اساشب نع احتيا جاه الديية : 
واننتفادوا عزن حيط النعده لاد مد موسا وتمكتو من الحافكة شلى متي 
العهد الساساني و عهد الإسلام. تحدث القرآن عنهم وجعلهم ‏ مصاف اليهود 
والتضارى وعاقواك الحويزةوبعك ذلك انتقل ركهم الديني إلى مدينة شوشثرز 
إلى جوار نهر الكارون ثم الأهواز وأخيراً ب المحمرة والبستين . 

ويضيف عالم الدين الطبطبائي: (لابد من الإشارة إلى أن إصرار القادة الدينيين 
المندائيين على إخفاء المعارف الدينية المنداثية عن أعين الغير أبقاهم بعيدين عن علماء 
الدين الإيرانيين» كما وإنني وكلي أمل أن اسم الصابئي الذي كانت علاقته بإيران 
أثناء هجرتهم وكماهي 2# ميسان العراق قبل وبعد الإسلام قوية دائماً أن يقوم 
الآخرون من خلال التأليف بالتعريف بهم» وعليهم أن يعلموا أنه خلال 186٠١‏ سنة أن 
الخواظنين الؤراششتييق لمينسيوا الصنايكة وآن غلي اونياء التروية واتمامديين د جسامعة 
يوان أن محصصيوا كوه للفة التناكنة. 
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يتحدث المؤلف السيد سليم برنجي عن تاريخ المنداثيين قائلاً: (إن تدوين تاريخ 
الصابئة ليس بالآمر السهل ولايمكن لشخص بمفرده أن يقوم به» ويضيف (عن أصل 
الكون كما جاء يه ككدا ب الكدرا زا الم مكو الأرطزيك الذايه حاسده وليين ليا 
حدود ولم يكن عليها أثر للحياة ثم بردت وغطت سطحها مياه آسنة متعفنه خرجت 
مني كلو 0 

القتسم الخالك ينك اول اللدةانتدافية وانشط الكداقى السك بن لحل 
الآرامي»والقسم الرابع يتناول الكتب المتذائية الدينية المعتمدة ومنها كناب صزا 
رجا تويظلق عليه نولت انه مصف )دم كي ساون بكدات دراق ادوهي ركبا 
القلديها وكناحيكر] كناب القن زاك مقر سوال سوغيرهاء 

والقسم الخامس يتناول التعميد قائلاً: بأن التعميد يجعل المتعمد يحس بأنه 
تحررمن من جميع أمور الدنيا المادية . 

ثم يتناول الزواج معتمداً على ما جاء ب كتاب القلستا (كالعهد بين الزوجين 
لاتخاطب زوجتك بصوت مرتفع ولا تؤذها ولا تهملها ولاتأكل الأكل أوتلبس اللباس 
بدونها فإذا لم يكن لديك سوى حبة تمر عليك أن تقسمها بينك وبينها وكن 
عمناها :الف يه غلنها يذ اناء المج 

يفاو الأنناة النذائية والا فيد النسيتية وسعيزاتياء والقسم العالنة ين المضفات 
يقاو كمانم نهنا بها تابو له التاشم يشتاولاللرافي 'الدينية القن يمويها رصان الدية 
لصيل 

وناو #الملتتوجيا تسح كر ترشياف وانبواعة وين لتاقن 
الفارسية والعربية. وكيفية الذبح وقواعده ومنها(إن مراسيم الذبح يجب أن تتم نهاراً 
ماعنا ايام الخليعة قلا فرق يي التاز والليل. 

والضبياء © مؤطيها بان الشبياء عق البد اميق كينا جاء.ة كديهم امقس (يا 
اهنا المؤمتوق إىالطنيااء الأكبوهر نين امتامكع من الأكل والشرب وإنهنا عضن 
اللمعرجف ]ا لنظراث الشيظانة والسيكة وهوة استراق المع الصو هيوان لاتعطوا 
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والقسم الرابع عشر يخص المحرمات: ومن أهمها قتل النفس» والزنى للرجل 
والمرأة» والكذبء والسحرء وعبادة الأصنام. 

ويتناول الموت : ويعتقد الصابئون بأن وجود النفس 3# الجسد هو وجود مؤقت 
وخروجها من الجسد يعني تحررها من سجنها وفرحتها برجوعها ثانية إلى عالمها 
الذي جاءت منه. 

ثم يتحدث عن اللوفاني : ويعني طلب المغفرة من الخالق العظيم» وهذه ترجمة 
لإحدى بوث الغفران (مباركة أيتها المائدة»باسم(اللّه) الحي العظيم واسم ملكا 
مندادهييء إلبي قد أقمنا هذه المائدة التي تحتوي على طعام المغفرة من أجل طلب 
العفو له (الملواشة)منك أيها الغفور الخالق العظيم ......سبحانك أنت الواحد الأبدي 
إلبي أنت مفتاح جميع الطيبات .....الخ. 

والقسم الأخير يتناول يوم القيامة : يعتقد الصابئة بوجود عالم آخر غير عالمنا 
المادي يسمى عالم الما دنهورة» عالم الأنوار»فمن كانت أعماله سيئة يعاقب عليها 2 
مكان اسمه المطرائي ومن كانت أعماله جيدة ذهب إلى العالم النوراني. 
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الفصل الثالث عشر 


نصوص مختارة من كنزا ربا 
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عودة آدم إله بلد النور 


مر لي ايم 


*أمرالله؛ فنزل المخلص إلى آدم. 
قال: يا آدم.. أمرت أن أحررك من جسدك» 
وأخرجك من هذا العالم. أحررك من سجن اللحم» 
ومن سلاسل الدم والعظام.. 
لأصعد بك إلى بيت أبيك؛ بيت النور والسلام.. 
حيث لا بغض ولا ظلام * قالت نشمثا آدم: قم تزود لنفسك ببركة تلاقي بها أباك. 
إنك ماض إلى هناك وسيسر بك إذا رآك * 
آدم 2 قراشة مقيم. نائم لا يريم + 
يا آدم. إن المخلص ل طريقه إليك؛ فاخلع ثوب الأرض الذي عليكء؛ ليرى طاعة الحي 
لديك؛ تنهض حياً كما أتيت: 
بعد أن تخرج من هذا الجسد الميت * 
ادم بك فراشه مقيم: نائم لا يرم > 
وأتى رسول الحي.. 
ووقف على وسادة آدم. على وسادة آدم وقف. 
قال: يا آدم.. قم على قدميك: 
واخلع ثوب الطين الذي عليك. 
اخلع هذا الثوب الذي أنت فيه؛ فلست بعد الآن بملاقيه.. 
فقد انتهى عمرك 2# هذا العالم . يا آدم.. 
لقد أرسلني إليك الحي العظيم: لتصعد حيث أبوك يقيم *» 
أعول آدم ويكى؛ وناح وشكاء 
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وقال للمخلص الذي أتى: يا أبتا. إن أتيت معك؛ فدنياي من سائسها ؟. 
وزوجتي من يؤانسها ؟. 
وأغراسي التي أنا غارسها.. 
من حارسها ؟. 
من يمد إليهم يدا؟. ويكون لهم سندا؟. 
من يبذر البدور المباركات ؟. 
من يحمل الماء من دجلة والفرات؟. 
من يعين التي تلد ؟. من يلاقي الذي يفد؟ * 
قال المخلص: يا آدم. 
قم اذهب إلى الذي منه أتيت.. 
إلى دار آبائك التي عنها نأيت. 
البس ثوب الأنوار 
واضفر إكليل الانتصار؛ 
الذي تستنير به الأكوان. اربط الهميان.. 
هميانك الذي لا أوجاع ولا أحزان. 
وعلى عرشك المضيء الذي أعده لك الرحمن» 
اجلس كما أراد لك الحي . 
يا آدم.. لا تبتئس» ولا تكتئب.. 
فعالمك؛ هذا عالم خرب» 
عالم زيف وكذب. بيوته مقبرة.. 
وطرقه معثرة.. ودياره مقفرة. 
الأبناء بآبائهم يكفرون؛ 
والأخوة بعضهم بعضاً يقتلون. 
البنات يكفرن بأمهاتهن» والأخوات يأكلن لحم أخواتهن. 
كل رجل يترك زوجه؛ وكل امرأة تترك زوجها.. 


أرامل ويتامى.. 
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دُكورا وإناكاء.'اتناغ الشيى 'هؤلاع. 
فقم يا آدم. اخرج من هذا العالم * 
أوشك آدم أن يقول: يا أبتي 
.. ما دمتم تعلمون, 
أن العالم هكذا سيكون.. فلماذا أقلقتموني» 
وك هذا الجسد الكساء أدخلتموني 5. 
وإنأنا خرجت منه يا أبتي» 
فمن سيحرسه 2# يومه؟. 
وإذا نام.. فمن سيوقظه من نومه؟.. من يطعمه؛ ومن يسقيه؟. 
وريب الدهر من يكون صاحبه فيه؟. 
من يدفع عنه الرعد إذا دمدم؟.. 
ومن يبني هيكله إذا تهدم؟. من يهِيِىٌ له محلاً؟.. 
مدن مضع الها كلاه :مخ حمك الشمبين أن كمع عليةة: 
والرياح أن تسعى إليه. والأتربة أن تملأ عينيه؟ 
. والطيور إذا بينت أوكارها.. 
من يذودها أن تطعم من لحمي صغارها ؟. 
يا أبي» إذا أردتني أن أسمعك.. 
وأن آتي معك.. فليأت جسدي معي. 
إجعل جسدي يأتي معي.. 
يصحبني ب طريقي» 
ويكون صديفي.. 
فلا أب لي ولا أم يأتيان معي.. 
ولا ذهب ولا فضة 4 زوادتي. 
فليكن جسدي رفيقي * 
كم أنت حزين يا آدم.. 
كم أنت حزين! أعلى جسد يملؤه الطين ؟ يا آدم. 
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لا يصعد جسد إلى عليين * 
أبتي. يا أبتي.. 
قال آدم. اسمحوا لحواء زوجتي» 
أن تأتي بذ صحبتي.. 

فتكون لي أنساً 2 طريقي. 

اسمحوا لأبنائي وبناتي أن يرافقوني؛ 

وأن يكونوا لي أنساً ب طريقي *» سمعت حواء فولولت باكية. قالت: يا آدم.. 
أنا معك آتية. سأكون أنيسة غريتكك؛ ورفيقة سفرك * 
قال المخلص: لا جسد يصعد إلى بيت الحي. 
لا أب ولا أم.. لا إخوة ولا أخوات» 
ولا أبناء ولا بنات. ولن يكون الذهب والفضة ملاذاً 4 بيت الحي.. إنما ملاذ الإنسان 
عمله وصدقته.. 
ووسمه وصباغته. يسأل عنها إذا خرج من الجسد» 
ولن يجيب عنه أحد . يا آدم. 
إن إخوتك هم الأثريون الصادقون.. 
وإنهم من أجلك صلاة عظيمة يصلون. 
وأنت يا آدم لا تملك لا فضة ولا ذهبا.. 
يلمعان كديا .. و4 داخلهما ظلام العالم.. 
أنت لا تملكهما يا آدم. والطريق الذي ستسير فيه ليس له حدود.. 
بألف سؤال مسدود.. 

ولن يفتحه لك إلا عملك الصالح *. 

بكى آدم كثيراً؛ وتحدر دمعه غزيراً 
ثم خرج من جسده حسيرا. 

وحين عنه ابتعد» التفت إليه فارتعد.. 

ثم انطلق 4# الأثير. مثل طير يطير.. 

وحيدا.. لا تلفت ولا ألوى» كأنما لم يكن له فراخ ولا مأوى. 
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وكلما أوغل 24 الأكوان»: كان جناحاه ينموان . 
ويلي إذا إخوتي أنكروني؛ أو سخروا مني أو أحرجوني» 
أو من بينهم أخرجوني. أليسوا هم 4 الجسد أدخلوني ؟.. 
وبقيد الطين كبلوني ؟.. 
وش عالم الشر أنزلوني 5.. 
فركلته وخرجت ملتحفاً بالنور: صاعدا إلى بيت النورة. 
ولكن.. كم كان ذلك الجسد حساك 
انها صقيلاً: وشعراً أملس كول : كم عد لوه وقوموه.. 
وكم أجادوا حين رسموه. 
العقل وهبوه. والحكمة علموه. صنعوا له عيئنين اثنتين» 
النهار والليل مبصرتين. 
صنعوا كدقها وستم ات كل بود 
ويدين تعملان: لا تكلان ولا تتعبان» 
ورجلين حيثما أراد تسيران. لقد كان جميلاً فدذوى» وعالياً فهوى» 
وفتقسما فانطوى. انطفأت العينان» 
وانغلقت الكوتان اللتان كانتا تسمعان» وبتعاليم الحي تمتلئان.. 
وانطبق الفم الذي كان يسبح للرحمن.. 
وتيبست اليدان اللتان كانتا ثيلاً ونهاراً تعملان. 
ها هو ذا.. لا حس به ولا شعور.. 
جامد لا يدور لا تفرمنه الزواحف ولا الطيور. 
أأحمله وأسير؟.. وكيف نمشي كلانا وأنا حامله.. 
وأكتافه هبطت.. وركائزه سقطت.. فتركته للتراب * 
على أبواب المقابر لا يشتري الكوة تقطه مضا 
ولو فعلوا ما وصل جسد إلى مقبرة. 
لو اشترى الأب ابنه لما ازرقت العيون من البكاء. 


لو اشترى الأبناء آباءهم ما صاروا يتامى. 
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لواشترى الزوج زوجه ما كان هناك أيامى. 
*قال المخلص لآدم: يا آدم.. كم أنت حزين» 
على هذا الجسد الطين.! ارفع عينيك» 
وانظر سحاية النورالقادمة إليك. إن أربعة من أبناء النور إليك ينطلقون.. لملاقاتك 
يسرعون.. وقد حملوا 4 سحابة النور أثواب الضياء وعمائم النور.. وأكاليل كأنها 
البلور » 
لماذا تبكي يا آدم؟ سأله الأثريون *» 
قال: أنا عبد لا سيد له.. ++ 
قال: بل أنت عبد للحي العظيم.. 
غرسه وعبده أنت. 
لقد اختارك الحي وزكاكك» فقم نصعد إلى بلد النورهناكء؛ لتلاقي سيدك وأباك » 
قال آدم: لو أمهلتموني يا إخوتي) 
أرسل إلى حواء زوجتي» لتأتي بصحبتي * 
قالوا: يا آدم اصمت.. 
اصمت يا آدم. أنت ماض إلى بلدك.. متمق ضياءك؛ وحواء ستصعد وراءك.. 
ونسلك كله سيأتي وراءك * الدهور كلها ستدول؛ والمخلوقات ستزول. 
تنضب الآبار وتجف الأنهار 
وتتيبس البحار.. تتفتت الرجام» 
وتتهدم الجبال والآكام. تجد طلول؛ وتمحي طلول. بابل تزول؛ 
والصين تحول» ويدذهب الفرس والروم والمغول. 
سيقتل الناس بعضهم بعضاً.. 
وسيحكم على من سفك دم ابن آدم» 
وشوه الوجوه التي هي كوجهه. سينادى على المجرمين.. 
الزناة واللصوص والمنافقين؛ وعلى السحرة والمنجمين؛ ويدفعون إلى حرائتق النار 
أجمعين. 


يومها تتزعزع التخوم؛ وتخلو السماء من النجوم.. 
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والشمس والقمر يذهبان» كل إلى مكان.. 
وكل من كانوا بربهم يكفرون» 2# أعماق الظلام يحشرون *» 
طوبى لك يا آدم؛ فقد اصطفاك الرحمن؛ 
ورفعك من عالم الأحزان؛ فلا تأسف على العالم الذي منه خرجت * 
يا آدم. بعدك سيخرج صغار مازالوا لا يميزون» وفتيات وفتيان مراهقون.. 
مازالوا بالزواج يحلمون. 
وستخرج عرائس وعرسان» 
كانوا 4 غاية الأمان» فإذا بهم يتركون أسرتهم للغبار والنسيان. 
ذهبوا إلى قبورهم» 
بعد أن انتزعت قوائم خدورهم. متزوجات ومتزوجون.. 


كانوا يسألون الموت فلا يأتيهم» ثم بدون رضاهم يموتون. 


الملك يترك تاجه.. 
والغني ذهبه وديباجه.. 


والنساء جمالهن؛ والمغريات إغراءهن؛ 
ويذهبن إلى القبور حافيات حاسرات *» 
اصعد يا آدم.. 
إن كان ل رأسك سؤال يدور 
فاصعد إلى ملك الئور.. اصعد إلى العزيز الغفور. قف بين يديه 
واعرض سؤالك عليه * قل له.. 
إن كنت تجروؤ يا آدم.. : 
لماذا أموت5.. ولماذا تخرب هذه البيوت: 
وينقطع نسلي من ذراها.. وهيبل زيوا بناها.. 
ويردنا سقاها *» 
يا آدم. يا آدم اهدأ.. 


وينفسك فايداً يتفهمك وتأنيك.. 
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ووداعة الصالحين التي فيك إن هيبل زيواهناء وإخوتك الأثريين هناء 
ويردنا كله هناء 
وأنت يا آدم حال هناء وحواء زوجك آتية هنا.. 
ونسلك كله صاعد وراءك. 
يا آدم. هذا هو المنزل الذي خضيضا لك أقمناه.. 
لك ولحواء زوجك هيأناه؛ لتقيما معذا.. 


نحن الحي الأزلي القديم.. حتى يوم القيامة العظيم. 
والحي المزركي 


هوالحي العظيم البصير القدير العليم العزيز الحكيم 
هوالأزلي القديم الغريب عن أكوان النور الغني 
عن أكوان النور هو القول والسمع والبصر الشفاء والظفر والقوة والثبات 
هو الحي العظيم مسرة القلب وغفران الخطايا مسبح ربي بقلب نقي . 


يا رب الأكوان جميعاً.. 
مسبح أنت مبارك ممجد معظم موقر قيوم.. 
العظيم السامي ملك النور السامي الحنان التواب الرؤوف الرحيم الحي العظيم 
لاحد لبهاته ولامدى لضياته المنتشرة قوته العظيمة قدرته. 
هو العظيم الذي لا يرى ولا يحد لا شريك له 4 سلطانه 
ولا صاحب له 4 صولجانه من يتكل عليه فلن يخيب ومن يسبح باسمه فلن يستريب 
ومن يسأله فهو السميع المجيب. 


ما كان لأنه ما كان ولا يكون لأنه لا يكون خالد فوق كل الأكوان لا موت يدنو 
منه ولا بطلان 
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وأمامه الملائكة ماثلون بأضويتهم يتألقون ساجدين خاشعين شاكرين مسبحين هو 


الذي لا حد له ولا حيل ولا تدنو عتمة من صوته ولا ليل. 


هو الجلال والإتقان هو العدل والأمان هو الرأفة والحنان... 
الآول منن الأزل خالق كل شيء ذو القوة التي ليس لها ويل ضاح ككل شي جميل 
وي أكون الكون جديا امسن هن الأخرية عتما الوقم حنيعا 
هوالنورالني لا ظلمة فيه الحي الذي لا موت فيه والخير الذي لا شر فيه. 


هو الهادىء دون غضب... 
اللذين الذي ما نضب البهي الساكن 4# الشمال العلوي أصل النيرات جميعاً وأبو 
الأثريين حميها المقيم 4 ملكوته العادل 4 جبروته أطلق الكاملين الصادقين 
وطبع اسمه على أفواه المؤمنين وباركهم ببركته أجمعين قدرته لا تحصر بك العد 
والحسبان ولمعات تاجه تنطلق إلى كل مكان وإشعاعات نوره تنبعث من بين أوراق 


إكليله ملء الأكوان. 


هوالملك منن الأزل ثابت عرشه عظيم ملكوته... 
لا أب له ولا ولد ولا يشاركه ملكه أحد مبارك هو ب كل زمان ومسبح هو 4 كل 
زمان موجود منن القدم باق إلى الأبد قال للملائكة كوني فكانت بقوله ملائكة النور 
كانت 

ومن ضيائه النقي انبثق ملائكة التسبيح الذين لا حد لهم ولا عد ولا بطالان من نوره 

العظيم انبثقوا ممتلئين بالتسبيح متقن ضياؤه بهي نوره متقن 

وبيهي مقامهم فيه نور لا بطلان فيه وخشوع لا عصيان فيه وبر 
لا شقاق فيه وإيمان لا خداع فيه وصدق لا كذب فيه هو الخير الذي لا شر فيه وهم 

فيه مقيمون للحي مسبحون 
المثيل السني الكامل 
أيتها النفس تنهضين - 


007 


والحي القدير تمجدين .. 
وله تسجدين .. سبّحي لعليين .. 
حيث يجلس الصالحون .. ومجدي أدكاس زيوا 


الأب الذي منه انبثق آدم)» 


(مع مثيلي أنا أتحدث .. 
تعال نصلي أنا وأنت .. 


فتصعدني وأصعدك ..) ته ك17 - اليمين . 


(خارج أنا تللقاء شبيهي .. 
وخارج شبيهي للقائي 57 
حثا على 535 
وحنوت عليه .. 


كأننى عائد من السبى إليه) ت ٠٠‏ اليسار . 


قوديني معك إلى أن يقام الميزان: 
وعندها يقرر الحساب» 


أتبعك أم أبقى 4 العذاب) ت ٠٠‏ اليسار. 


(وحين آدم ركع 
ولأبيه الملادك خشع:» 


فامتلاً آدم تسبيحا ورثّل يندا وزوعا )كه اليمين . 
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(وحين يتم آدم مهمته؛ 
يُمكّن من العودة إلى موطنه؛ 
موطن الئور .. 
مع أدكاس زيوا أبيه .. 
نيعون ملكا فيه . 


والله -- الحي العظيم -- متقن ضياؤه 
بهي نوره» 
ومن ضيائه النقي انبثقت ملائكة التسبيح الذين لا حد لهم؛ 
وإشعاعات نوره تنبعث من بين أوراق إكليله من الأكوان. لأنه رب أكوان النور 
جميعا » وهو ملك النور الساميء والحنان والتسامح والرحمة من طبيعة هذا النور, 
وهو الحكمة؛ وضوء الحكمة ينير قلب المؤمن» 
والحي قائم 4 النور 
وأرض النور مثل نارتضيء على قمم شاهقة؛ 
وكالتماعة النجوم # سماء رائقة:؛ إنها بهية» 
كنشمس أشرقت على الخمائل والجنان» 
وكألق البدرذي البهاء والإتقان؛ 
كأنها سراج يضيء 2 زجاجة من بلور, 
وثيّت فيها الله الأثريين وملائكة النور, 
وزيّنها بمصابيح تدور 
ووهبها سارية » ومياها جارية ) 


وعطرها بالأريج» 
ولا حد للنور 


ولا يُدرى متى صارء 
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حيث قبل الأكوان جميعاً صار الثمر العظيم . 


وبأمر ملك النور العظيم؛ 
حل الثمر العظيم داخل الثمر العظيم»؛ 
ويأمره سبحانه, 
كان أثير الضياء العظيم؛ 
الذي منه كانت الحرارة الحية, 
ومن الحرارة الحية كان النور 
ويقدرة الله صارت الحياة» 
ثم صار الأثريون؛ 
ويعد أن صارت الحياة» 
صار الظلام 
وعالم النورفوق عالم الظلام المملوء كله بالشر والغائلة وبالنار الآكلة... وي بلد 
الظلام يوجد الماردون» 
فيه (هيواث)» 
وفيه الأشرار والكفار يلتحفون بالديجور, 
وفيه الشروالعصيان والسحر والشعوذة» 
وهي جميعها رجس من بلد الظلام . 
ومخلوقات عالم الظلام التي شاءها الخالق الجليل أن تكون نعيضا للخلوقات عالم 
النورن 
كما الماء من الظلام أقدم, 
أما كيف صار الظلام؛ ومم جيل 6 
ولِمَ لا يبطل الظلام؛ 
والنور قائم من البدء إلى المنتهى 6 
لكن الظلام على النور لا يُحسبء 
والدارالمظلمة لا تنير 
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والظلام لا يتسع» 
وهو لي كنه ذاته يستر, 
وكل ما ينتج عنه؛ فهو باطل» 
وأبناء الظلام باطلون؛ 
ومردة الظلام هم أتباع الشيطان» 
والشرير بشره يقف على أبواب الظلام؛ بيد أن الصالح بصلاحه؛ 
يصعد إلى بلد النور» وسيظل النور والظلام يتصارعان» 
منن أن نزلت الروهة الشوهاء إلى الأرض حاملة معها كل ما يطفيء الضياء. 
وأرادت إغراق آدم وحواء لف الآثام .. 
فأبتدأ عندها صراع الخير والشر لي ذات المخلوق» 
ويهذا يُمتحن الإيمان» 
وحين يكتمل العالم» تسقط الأرض لف الظلمات» 
فهي إلى أصلها سترجع... 
4 عالم الظلام نفوس ونفوس معبأة, 
مثل فوائنئيس مُطفأة» 
هذه تقدمت للحساب» وهذه مرجأة: 
نفوس بلا عددء لا يسأل عنها أحد .. 
محشورة 4 العذاب» منتظرة ساعة الحساب 
أرواحهم تبلى .. 
ونفوسهم بالعذاب تُصلى؛ مقيمون فيه إلى يوم الدين * 
يومها الأرض والسماء تتهدمان وليس لهم بينهما مكان؛ 
الكواكب تتساقط ويلفها الدخان» 
والشمس والقمر يتبعثران .. 
فأين يدذهبون ؟ 
بل هم ع الظلام موثقون» 
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موتا ثانيا يموتون» 
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لا ينطلقون ولا يصعدون 


ملك سام «» 
عظيم المقام «*» 
ساهر لا ينام » 

لا يُرى ولا يرام *» 
إلا بالحدس والتلميح 4 
والصلاة والتسبيح . 


خلق بثاهيل 
كل شيء من طين الأرض؛ 
من الريح والنار والماء 
خرج من الثمرة الكبيرة ذات الحول الشامل 
والقدرة ألوف مؤلفة من الثمرات بلا نهاية وروبان روبان من الشكينات 
يدون عدد .. 
الشمس مع الأرض تكوّنت»: 
كيانها مِن كيانها) 


و(القمرصارَمن الأرض ) 


(الثمرداخل الثمر. 
والأثيرٌ داخل الأثيرٌ والوعاء العظيم 
ذوالوقار.. 
منه كانت الأوعية العظيمة , 
المنتشرة أضويتهاء 
الكثيرة أنوارها) 
ثمازلا حدود لها وريواث لا عدد لهاء 
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طلعّت من الثمر العظيم الذي لا حدّ له .. 
مسبّحة للوعاء العظيم ذي الوقان 
الحالٌ بالأثير العظيم) كنزا ربا 
وهل بعد هذاء من بيّن مُبين» 
عن منشأ الأكوان .. 
عن قدرة الد يان .. 
إنها منتشرة تدوز .. 
لكل منها مسا وكلٌّ ب مداز.. 
إنَا جعلنا الكونَ منازلَ وطبقات * 
مكتملات وغير مكتملات 
إثنا عشرّ برجا للكواكب كلها تدوز .. 
قبلَ الأكوان جميعاً كان الثمر العظيم 
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الجمعية المندائية 4 نيويورك 
2 تلط 01 17أع5001 طنوع113203 عط 1" 
١] 1‏ 511221 .01آ 


الجمعية المنداثية 27 ديترويت 
011 11 550123011م3 توع11303 ع 1' 
١077‏ -آانم أعامةاا .1/1 


الجمعية المندائية الكندية 
الجمعية المندائية ب الدنمارك 

161311 111 550131011م3 نقوع303 1/1 
ةط نه نما 1272216 1نلط3 


الجمعية المنداتية 4 ألمانيا 
121057 01 4555061311012 طوع1/13203 عط 1" 
20511 لانامعة لا مع11210 


الجمعية المندائية 4 فيلندا 


1112110 11 4550131101 جتوع1/13503 عط [1' 
> 0ع 12تاقطه]8 طلوجة'!-ام 
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الجمعية المنداتية 4 هولندة 
اط عااوتاعلء "1 طتوع1/13103 
41-5301 113013 .1/1 


الجمعية المندائية 4 نيوزيلندة 
لمطتقلوء/ ءا 01 4550136101 جتوع7/1303 عر 1' 
تلع 341-511 بماععطة"! .1/11 


الجمعية الثقافية المندائية 4 مالمو 
١100‏ ص[ .دودخ 1نتتة 1 نن) توع3 1/1310 
11 نردع35 ]1 .1/11 


الجمعية المندائية 4 مالمو 
تلط 1 5501301خم3 توع3 11310 عا 1' 
137335 .1/11 


الجمعية :الكمافية التدافية :د لودد 
لمآ / عع متتله]آ تتت انا عأوع01مطة 1/1 
م1310 -1[خث طماه! .1/1 


الجمعية المندائية 4 يوتوبوري 
406 !| اللدارك 4089/4 8151 وله ايا 
1145511 1ل4مو5ه8 2/0 


الجمعية المنداتية 4 المملكة المتحدة 
>آلا عط 1 01 455012305 توع3 ١/130‏ ع 1' 
اعطاطك -آاخ اططنك .13/11 


الجمعية الصابئية المندائية 4 أستراليا 
1122 55013101م3 توع13303 5313 12 1' 


015 


النادي الثقاك المنداتي 2 أسترائيا 
مركز البحوث المندائية 2 أستراليا 

عم[ تامعن لطاع توعوه ]1 لنوع 1/1303 
لمع" 1/1210 


المجلس الأعلى للصابئة المندائيين 2 العراق 

11530 12 ا1[عمنامن) طنوع 113203 عماع تمتك عط 1" 
عنوان المندى: 

بغداد / حي القادسية / شارع الكورنيش 


جمعية الصابئة المندائية ب سورية 


416 


"١ 


زفت 


المراجخ 


الحياة والموت 4 المندائية خيارات الأزل السرمدي - نعيم عبد مهلهل. 

رسالة أنترنيت إلى النبي زكريا 2# يومه السنوي - نعيم عبد مهلهل. 

علاقة الأدب المندائي بالغنوصية - لقاء مع الباحث صباح خليل مال الله - موسى الخميسي/ 
روما. 

"انقاذ 80051105' ناثانايل الماني" تشرين الاول 22٠0٠‏ نيويورك تايمز. 

موقع اتحاد الجمعيات المندائية 4 المهجر. 

الصابئة المندائيون؛ الليدي دراور -- مطبعة الإرشاد - بغداد - 959 ام. 

مندائي أو الصابئة الأقدمون» عبد الحميد عبادة - طبع 4# بغداد -/5571ام. 

الصابئة ْ حاضرهم وماضيهم» عبد الرزاق الحسني - طبعة لبنان - ١517ام.‏ 

الكنزاربًاء وهو كتاب الصابئة الكبير ومنه نسخة 2# خزانة المتحف العراقي. 

الفهرست, ابن النديم - طبع 4# القاهرة -/14؟اه. 

المختصر 4# أخبار البشرء تأليف أبي الفداء - طبع 4 القاهرة - 776اه. 

الملل والنحل» للشهرستاني - طبعة لبنان - 517/6 ام. 

معجم البلدان» لياقوت الحموي - طبع 2 القاهر -5١5ام.‏ 

مقالة لأنستاس الكرملي؛ مجلة المشرق - بيروت - ١١5ام.‏ 

مقالة لزويمرء مجلة المقتطف - القاهرة -491ام. 

مقالة لإبراهيم اليازجي؛: مجلة البيان - القاهرة -851ام. 

الصابئة والنبي يحيى 4# القرآن الكريم. 

فاروق عبد الجبّار عبد الإمام - الدين الأول - مدخل إلى الدين المندائي. 
الصابئة المندائيون 2 الفقه والتاريخ الإسلاميين. 

الدكتور رشيد الخيون رسالة أنترنيت إلى النبي زكريا أ يومه السنوي - نعيم عبد مهلهل. 
الحياة والموت 2# المنداثية خيارات الأزل السرمدي - نعيم عبد مهلهل. 

يحيى بن زكريا يوحنا المعمدان» نبي الصابئة المندائيين - الترميذا علاء النشمي. 

الموجز كي تاريخ الصابئة المندائيين» العرب البائدة» لعبد الفتاح الزهيري» مطبعة الأركان 
ببغداد 1405 اه. 


الصلاة المنداتية وبعض الطقوس الدينية» لرافد الشيخ عبد الله نجم - بغداد 39//4ام. 
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*”. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: فخر الدين الرازى - القاهرة -07١١ه.‏ 


200 إبراهيم أبو الأنبياء, عياس محمود العقاد - دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان - صفحة 


١128-9‏ طيعة عام تا اه / 1 ام. 


.5 طتاناءع8» 021طة/طا منعل5100 لله 13551621) 01 عأههطلطة1]آ .25 

؛ ووع21 0171517لآ 021010» تإاموعع 816110 مدع203ة11 .26 

لاع كحك تع 1[تلطا عخطاعءتطعوع) عغتطا حصنا مماع 1لاءع1 مقطا :تعدلمدكلة عانا .27 
1216 

طاع21061 ق1اعمطداك عط لمته ناع10معطاءعمكخ اتمعط .1ئا تتمككلمة1 .28 


20 ]0 .0107نا) 4 .810 .17111226100ن) 01212121 أمعاعمث ما 0165ماد 


.(1932» ووععرط 
1 5اتة22 5ع[17503720 51:2 وعرك؛ “اعامنع 13 .شال 
.0 201215 50116635 5ع0 105ع11ع1 12 تناك 2161065 51011111 ./1/1.8 .29 
.7 02005 1» نهآ 220 1130 01 قطتوع203ة]/8 عط1ء مم2[ .8.5 .30 


5 11اء 6 تا0ط] ع0 و5عمنا00) 5ع 5132021165 ١12511061005‏ طممعه< .18 .31 


18938 

؟". حسين أسود مطو - النبي (ماني) ومذهبه. 

*”. 4 العراق 1731000362175 'تواجه الانقراض'؛ إنجس كروفورد » بي بي سي» ؛ آذار 50017. 

غ؟. 1م48 : فريدريك أ. 7/130013©63105 : البابليون»: السلالة القديمة الحقيقية»: والحضارة 
الكلدانية. 

ه". أمعأصمنلاء (2002) 100 ع. 170170060115/ : 97051105. آخر الغنوصيين 
الكبرى: : 66101035: 38-41. 

7. (اأعناء13/!» رودولف (21910). دليل ١170170016‏ الكلاسيكية والحديثة. برلين :دي 
]عالالا!© وشركاهء 57١‏ القوات الجديدة. .١٠١6‏ 

7”. بقاءالإيمان القديمة مهددة بسبب القتال الدائر 4 العراق» وكريس /031|6اللاعط: 
الأسوشيتد برس. شباط / فبراير .3١١1/ 23٠١‏ 

. محنةالعراق # 5030063105 ,: جون 50165061. 061.018لام 001011 » حانون 
الثاني / يناير 4 8 / 5 .5٠١0‏ 

8. نزوح من العراق إلى السويد ل10300362315 العرقية» 61031|© 31لأ. انترناشونال هيرالد 
تريبيون» 4 نيسان / ابريل .5٠١1/‏ 

*غ. 30036305/ا. 630| مأ لعأناعع05عم 130036305 “ للاضطهاد 2 العراق. إي بي سي الإذاعة 
الوطنية (أستراليا). 4 /ا حزيران .35١١5‏ 

.١‏ لقاء مع الباحث صباح خليل مال اللّه - موسى الخميسي. 

*؛. الشيطان ... 3 الأديان القديمة والحديثة ... دراسة مقارنة سنان نافل. 


لك 


.0/ 


11 
.1/ 


احاديث تربوية .... من الكنزا ربا - اليلوفا المهندس .. ثامر جابر شمخي. 
ألصابئة المندائيون: تاريخ قديم واجتهادات كثيرة - جورج منصور. 
فاروق عبدالجبار عبدالإمام - الوحدانية 4# الديانة المندائية. 
ألم توص أن تهدأ وأن تتجنب الغضب؟ فاروق عبدالجبّار عبد الإمام. 
عيد الخليقة المندائي ‏ أو البنجة ‏ مثنى حميد. 
باسم الحي العظيم 
البرونايا (أيام النور الخمسة)- رمزية عبد الله فندي. 
الكنزا ربًا الأيمن ‏ الكتاب المبارك. 
النشوء والخلق ع كررت رودولف؛ إعداد وترجمة صبيح مدلول السهيري. 
مجلة آفاق مندائية ‏ العدد ٠١‏ السنة السابعة. 
مصادر متفرقة أخرى: 
جريدة الزمان بتاريخ "" حزيران 4 .5٠١‏ 
مجلة الصدى .. تصدر عن الجمعية المندائية ب ستوكهولم / السويد» الدكتور سعدي 
السعدي. 
من المواعظ والحكم المندائية - فاروق عبد الجبّار عبد الإمام. 
الناصروثا علوم الفلسفة المندائية - رمزيه عبدالله فندي. 
النشوء والخلق 4# النصوص المندائية إعداد وترجمة الأستاذ الدكتور صبيح مدلول (هبوط 
نشمثا 4 جسد ادم). 
النبي يحيى بن زكريا نبي الصابئة المندائيين إعداد وترجمة الأستاذ الدكتور صبيح مدلول 
السهيري. 
النص الديني )١14(‏ من كتاب التعميد المندائي ترجمة وتعليق الترميذا رافد. 
رسالة إلى ألاخت المندائية - رمزية فندي. 
الصلاة (اليلوفا) المهندس ماهر جابر شمخي. 
أسئلة و أجوبة عن ألديانة المندائية 
الشيخ الترميذه علاء النشمي» إيران شْ عهد الساسانيين» /آرثر كريستنسن/. 
تراتيل اختتام قداس الصعود (المسخثا) - مثنى حميد مجيد. 
.1.5.1107 25وع713202 عط ]1ه عاه80 متعتنجةط [دع1طممدن) ع1 .65 
تاريخ الفلسفة الغربية ‏ برتراند رسل ‏ ترجمة د.زكي نجيب محمود. 
إخوان الصفاء فلسفتهم وغايتهم ‏ د.فؤاد معصوم. 
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»631/0565 رسالة للدكتور بيتر نوفاك 4 موقع تراتيل صابئية 
مندائية - مثنى حميد مجيد. 
.1.5.1010 - قطوع1/13202 عط 01 عاهموطتء:212:7 21ه01ممدن) عط .69 
مفاهيم صابئية منداتية ‏ ناجية المراني. 
أسطورة الماء ‏ الأديان» فكراً وطقساً - الترميذا علاء النشمي. 
أصول الصابئة المنداثيين .. عزيز سباهي. 
بخور الآلبة .. خزعل الماجدي. 
المصبتا (دراسة © التعميد المندائي) .. الترميذا علاء النشمي. 
معرفة الحياة .. سينائي كندوز ترجمة د. سعدي السعدي. 
الصابئة المندائيين أقدم الديانات السماوية على وجه الأرض - صباح السعدي. 
الفكر الفلسفي عند المندائيين - الدكتور قيس مغشغش السعدي. 
حكمت السليم 300.06/ا © ماع3|15316_ 034كاتا 
المندائية من آدم (ع) إلى قراءة السيد الخامنئي - كتاب جديد لنعيم عبد مهلهل. 


كتابات - دمشق 

من مواعظ وتعاليم يحيى بن زكريا - فاروق عبد الجبار عبد الإمام. 

دهفة أديمانة - فهيم السليم. 

من الوصايا والنواهي - فاروق عبد الجبار عبد الإمام. 

خربشات غنوصية - يوحنا نشمي. 

التعميد المندائي (المصبتا) - الربي رافد الشيخ عبداللّه الشيخ نجم. 

فضاءات لونية تخرج من الحسابات البندسية - أزهر جبار الخميسي. 

قسم من المؤلفات والمخطوطات المندائية من مكتبة جامعة لايبزك 2# المانيا. 
أسئلة دينية يجيب عليها الترميذا علاء النشمي - حكمت السليم. 

التشبيهات - فاروق عبدالجبار عبد الإمام. 

دراسة مقارنة بين اللغة المندائية واللغة العربية - للباحثة والأديبة ناجية المراني. 
أصالة الرأي.. أصالة الموقف - عربي فرحان. 

الأقلام المندائية» بعض التشبيهات الواردة 4 كتاب تعاليم يحيى عليه السلام - فاروق عبد 
الجبار عبد الإمام. 

أصول الصابئة (المنداتيين) ومعتقداتهم الدينية - تأليف عزيز سباهي. 


من وصايا النبي يحيى بن زكريا عليهما السلام - فاروق عبدالجبار عبدالإمام الصابري. 


000 


3160 
31 
/ا3. 


1 
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ماتياس نوربري» المترجم الأول للكنزا ربا - بقلم ديار باسم الحيدر. 

من وحي كنزا ربا قصة آدم - فاروق عبد الجبار عبد الإمام. 

الصابئة والنبي يحيى 2 القرآن الكريم - فاروق عبد الجبار عبد الإمام. 

الطنايقة نيك سديية وامط كلذل لتخي الساستى للنترو تر بهذم «المفانة 
نقلاً عن موقع الكوت) - يحيى غازي الأميري. 


عباس محمود العقاد- إبليس -مصرحبدون تأريخ-ص1/1. 


.٠‏ سيغموند فرويد-إبليس # التحليل النفسي-1/0١-بيروت-ص1-ترجمة‏ جورج طرابيشي. 


الت 
/ا١١.‏ 
١16‏ 


1 


:14 +القاةت نايس ع‎ ١ 
ا الرازي -مختار الصحاح - مادة شطن - ص808 بيروت - بدون تاريخ.‎ 
.49 العقاد ص‎ .٠ 


-١91١-١ط- د.سامى سعيد الأحمد -الأصول الأولى لأفحار الشر و الشيطان - بغداد‎ .٠ 


٠. ص"”3غ‎ 


.8١ ص‎ - 1١9759 - صادق جلال العظم - نقد الفكر الديني -بيروت‎ .٠ 
-19517 - عبد المجيد السعدون - أسماء الأعلام المندائية  كنزا ربا - اطروحة ماجستير‎ .٠ 


.588١ ص‎ ١911- س.كوندوز - معرقة الحياة - ترجمة سعدي السعدي - السويد‎ .٠ 


1 حورت رودولف _ النشوء و الخلق © النصوص المندائية - ترجمة د. صبيح مدلول - بغداد 


-194944 د ص19. 


١983- نائل حنون - عقائد ما بعد الموت  حضارة بلاد وادي الرافدين - بغداد‎ .٠ 


ص ١971-/11؟.‏ 


: د. سامي سعيد الأحمد _ص؛". 

. د. فاضل عبد الواجد - سومر إسطورة و ملحمة-بغداد -/ا99١‏ اص 2.١358‏ 
. كورت رودولف - ا ص ؟7. 

.54 د. سامي سعيد الأحمد ص‎ ١ 

. الكتاب المقدس - العهد القديم - حزقيال- ص .١ 721١١7‏ 

. القرآن الكريم - صورة البقرة-آية 51,-5١‏ 


2 مزامير-١/.‏ 
5 سامى سعيد الأحمد صكه. 
حورت رودولف ع -دص١7١.‏ 


موقع اتحاد الجمعيات المندائية # المهجر. 
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أسئله دينية - الترميدا علاء النشمي. 

التشبيهات - فاروق عبدالجبار عبد الإمام. 

سنة الأولين. 

تحليل مواقف الناس من الدين وتعليلها - ابن قرناس. 

منشورات الجمل»: 3|17331/)00201.0017؟! الدين السومري - تأليف :خزعل الماجدي. 
عبدة الشيطان» ترجمة وتحقيق: ممدوح الزعبي - توفيق التوتنجي. 

المنداثية علي القطبي مفسرو القرآن هل أنصفوا الموحدين المنداثيين. 

علي القطبي؟؟ التصوف الإسلامي ومراحله. 

جميل حمداوي» يحيى غازي الأميري:مات المندائي العراقي (أبو نبيل) بعيداً عن أرض 
الرافدين موطننا الطبيعي. 

الدكتور جبار ياسر صكر الحيدر: الصابئة المندائيون... ماذا لبم؟ وماذا عليهم. 

رحاب كنزا ربا - الكتاب المقدس للصابئة المندائيين - بشار حربي. 

الأنهار المقدسة صباح مال اللّه / لندن. 

الأمةة الترمين | اسلوان شناتض. 

المندائية » مقابلة مع البروفسور كورت رودلف - ثائر صالح. 

الجذور الحقيقية للديانة المندائية - راشد أحمدء لقاء مع رئيس طائفة الصابئة المندائيون 
الشيخ ستار جبار حلو. 

أضواء على كتاب قوم كه ازياد رفته - القوم المنسيون دراسة 4# تاريخ ومعتقدات الصابئة 
المندائيين - موسى الخميسي. 

المذابح الجماعية التي تعرض لبا الشعب المندائي عبر التاريخ - حكمت السليم. 

الشريف الرضي وأبو إسحق الصابي» صداقة خلدها التاريخ - إعداد الأستاذ الدكتور 
رفعت لازم مشعل. 

الدكتور قيس مغشغش السعديء لقاء مع المؤرخ الإيطالي البروفسور إدمندو لوبييري» على 
هامش مؤتمر جامعة إكسفورد الذي أقيم حول المنداثيين سنة :7٠١7‏ لندن. أجراه/ صباح 
مال اللّه. 

الصابئة ومخطوطات البحر الميت - فاروق عبد الجبار عبد الإمام. 


002 


الفهرس 


الصابئة والنبي يحيى في القرآن الكريم مر ل 
زكريا عليه السلام نب مكحف امات امامو طبرتو ا مقف ام و ل ا اللا كع اماما ا 0 
أتباع دين سماوي ا 0 
إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى 2211111011192 
فخرج على قومه من المحراب ال 1 
وسبّح بالعشي والابكار اسم الل ا سس ا ةم ا ل ا ا 
إني وهن العظم اا ااا اااي 0000 1:00 
كانوا يسرعون في الخيرات اا ااا 1700000 
وسيدا ونبيا من الصالحين 000012121100 0 

براءة المندائية ا 1 1 1 1[ 151 12151ز121212121212 1212121 1ز12 12 1 ااا 0 

تعريف بالدين المندائي 1010010 1 0 

الفصل الأول: شريعة الحياة والفطرة ا 1 

(كنزا ربا) الكتاب المندائي المقدس 1 011111110101 
محتويات كنزا ربا ا و اف ا م ا و و 11 
أقسام الكنزا ربا ا ا ا ا ااا اا اا ا 0 
اللغة التي كتب بها ا ا امبو 1 اممو الف اك امم م ا ا ا و 1 
قراءة الكنزا ربا ا اا ال ا 00 
ترجمة الكنزا ربا 0000 دببب1ب-1-1ذج2020ج00_0 0002012 اا 
مناجاة من كتاب كنزا ربا المقدس 08 ااا 
الكتب المندائية الأخرى ااا ةذ[ [ 1[ 1 1 1 اا 

المندائية وليدة كل العصور ل ا لب ا اب ا م ب ب ا ا ا ا 

أول نبي مندائيى 01 151ذ1#141#1515151515151515151515151515151515151515151[|ز41[1[1 1[ 14[ 1[ [ |[ [ |[ [ [ [ [ 1 11 
أنبياء المندائية 1111110000 ااا 

المندائية تؤمن بإله واحد 70703 7 7 ز 0 ز7 7 ز5 5051 10101016151515050ز[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز زذز ز 11 1 1 زا 

الوحدانية في الديانة المندائية ا ا ا ا ا 1 
المندائية تؤمن بالحياة الأخرى ا 1 0 
المندائية والسيد المسيح 1 1 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
أركان الديانة المندائية 0 1 1 ذا 
أصل المندائيين؟ 1 ذ1ذ[ذ[|[ |[ |[ [ |[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[ 1[ 1 |1[ 1[ 1[ اا 
اضطهاد المندائيين مايا0 ااا 
أسس الإيمان المندائي لان اع رن عجوي اأوة مه ف انوي وان انم و من الم لاف 1 

من الوصايا والنواهي ا ل ل ل 
لاتزن: 1 
لا تسرق فتحل عليك اللعنة م ا 1 
لا تنفخ بمزمار الشيطان 1 

التسميات التي تطلق على المندائيين اب 0001 
الرب : هيي ا ا 0 

استقلال المندائية 10 1 1 1 1 1 1 151 1 1 ذ15151ذز0ز1زذز[زذزذز[ز|زذزذز<[<ز[ز[ زد دز زد 101 101 
حواء والأنثى المندائية 00010-07000000 ا 0غ 
مرتبة الشوليا اا ااا ا :-:11ج0010121 0 ا 
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شروط الصلاة (البراخا)؟ 
الصلاة باتجاه نجم القطب 


تكوين الإنسان حسب الفكر المندائي 


تحريم الطلاق في الديانة المندائية 


تحريم الغناء 


محرمات الآكل والشرب 1 1 اا اا 


تحريم الإهتمام بالقبور 


ا ا ا ا ا ا ل ل ا 0 


تأثير ات على المسيحية 
الاضطهاد 


شروط المكان الذي تتحقق فيه الصلاة 4 


الصوم الأكبر (صوما ربا) ا ل ا 
الصيام المندائي الصغير ا 
الصابئة لايعبدون النجم القطبي جا الا م حا ال ا ا م ال 11 
البشملة المندائية اجن ع و تاتون ااي وام دنه امو ام ا الل اا ا ا ا 
مفهوم الديانة المندائية للصدقة (زدقا) ل ا 
إعالة الوالدين ليست من باب الصدقة الو ا تاج ده انف اما ام ع ام ال الجا ال ف ا 11 
عدد أسماء الرب (الله) في المندائية 0 
بعض أسماء وصفات الرب العظيم في المندائية ااا ااا 0 
شروط الذبح الديني المندائي (النخاسا) ا ا ا ا ا 
المحرمات ا لجو ا وت ا اوت ا ا ا م ليا 
المقابر تجاه الشمال 000000 ااا 
الاجتماع والتطهير ا ااا 1101211 ااا 
مناسبة كنشي وزهلي 11111110111 
مناشة ذك اللررى ىا بي نانج راي جا با اماطره الوم اد شي اشوا اسع و االو ا 
مناسبة دهفة اد ديما 9 [ز [ز[ ز [ [ [ ز ‏ ا 
طهارة شخصية [1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[ز[1[|ز1[1 |[ 1[ [1[ |[ 1[ [ |[ [[ز[ |[ |[ ا 0 
تعريف الزواج مندائيا 0000 اا 0 
شروط الزواج 007 ااا 
طقوس الزواج مت ا ا ا ا لش 1 
ليست كل المخطوطات المندائية مقدسة او و ل ا ا ا ا ل اج الو ال 
مناسبة البرونايا (الأيام الخمسة البيضاء) 110 |[ [ز[ز [ [ [ [ ز ذا 
أداء المندائي في الأيام الخمسة البيضاء (البرونايا) ا ا ‏ ج الموة ال م 
مناسبة العيد الصغير اام موق اللو و ل لو ا ا ل م لق ل 1 
اليوم المقدس في المندائية بع ا الت الم لوو ا ا ل الو ال 
شروط رجعة المرتد عن المندائية اا 1 11 
الواجبات التي يؤديها ذوو متوفى 001001010232 ا اا 1 
المندائية دين 00000 0 
ذكر الصابئة في القران الكريم 000000 ا 
معتقدات المندائية لجخ مك5 تا 3 ا رجاه اتا وام ا ا اد ا 1 
الملائكة تسبح بحمد الله اا 01010101010 0 
وجود عالمين اج ان ترط :1 جم ابه اجاج لطر اح ار اد جو رجابو ان وود م او جا ا ا اا ا 
المحرمات المندائية المعادلة لمحرمات المسلمين: اذ[ [[ذ[1[1[1[ز[ز[ز[ |[ 1 01 
تكوين الخلق والأنبياء لت ا مت م نو ل ل ا مع م ام ما 
معنى كلمة صابئي مندائي ا 1[1[1ذ1[1[ز[1 ز[ |[ [ز[ز[ؤز[ ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ز ز[ [ ز[ [ 1011 
مناطق تواجد الصابئة.... ا 
أهم النقاط في التاريخ المنداني ار 
الكشف عن الصابئة ا 1 11[ 1[ 1[ [ذ[1 1[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ [ ذ[ ذ[ [ [ [ ز [  [‏ 00 
الشعائر والطقوس ا ااا 00000000000 0 
الرموز المندائية 1111[ 111711 
الزي ا اا اا 0 
السنة المندائية اااي ااا اا 
الانتشار ا ااا ااا اا ااا 1101 1 اا 
المهن ااا 111111011110111 
الشيطان ا ا اا ا ا ااا ااا 000 1010 
الروهة ااا اا ا 0 
الأعياد السبعة ١‏ ل ب امو 1د 1 اا مج ا ل ب ا ةا 1 
البنجة عَيْد الخليقة المندائي 3 


البرونايا أيام النور الخمسة 04 


الفصل الثاني: كنزا ربا الكتاب المقدس عند المندائية 0 
قصة أدم في نصوص كنزا ربا 000000000[ 1[ 1 1[ 1 ااا 
نصوص تربوية كنزا ربا الأيمن 0 0 ا0 1100 

الحياة ااا 1 1[ 1 0 
جزء من نص حب المؤمن للحي كنزا ربا الأيمن 0 
جزء من النص )١18(‏ من كتاب التعميد 0011010171 0 
أدعية وصلوات م ا ل رم ب ا ا ا 1 
المسختا تراتيل قدّاس الصعود 00000 0 زذ ذ 1 ز[ ذ 1 0101101 0[ ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 1 01 
تراتيل صابئية مندائية ا ا ا و ل 1 
نصبتا ا ف م ا ا م ا م م 11 
شوليا تاعاق نمطم افون وده دا أو اتفاقعه مط فوخ وف و وطن ناه افد روسل اع امو ماو ف ا 
الجبل هو رمز التوق للوصول إلى الله اا ااا ا 
العجلة اه قاسو ا دادج وم أ القع اونفد و فاشام ف شعن ا نقد اقلق ات خا اف م و 10 
الغرس : التكاثر والإنجاب اااا 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
الروح والنفس قي شو وان اكد وف فوووا ومع الود فود وروا فو وز لماه ادا ام م ا وا ا 01 
الكرمة وحدة الوجود ا ا 0 
صوفية وواقعية ااا ااا 
أدعية مندائية اا ا ل ا انا أ ا ا ا ا 1 

الفصل الثالث: روعة أن تعيش اليوم في عصور الأنبياء ع 1101 
أقدم الديانات السماوية على وجه الأرض عمد اا ا مق مخ م 11 
تقديس الأيام المباركة 0010101212311 ااا 

مساواة كاملة بين الرجل والمرأة ا ا 0 
الزواج المندائي ماح رسخ كن اسم مس نج مس سس سوسس اد لام اما ا م اا 
شفافية طقوس الزواج المندائي 0000101100 
حالات استثنائية ة2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 0120202 202 2 02 0 020 02 0 0 10 1 101 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
نقاش مسألة تعدد الزوجات ل ل 0 
مخالفات في شريعة الزواج ا ل ل ا 
الأبيسق والطاعع ع ميد كمع اظيا م اعد م را ةفد ل نا عت :ا 
الصلاة 7 آزؤزؤز0 151515151515155[ 1 ااا 

الفصل الرابع: المندائية والإسلام 0-7-9 ز 000:1 
تعريف بعض المسلمين للمندائية م ا م م م 0 
الصبأ 5 أطلقه الجاهليون على المسلمين 00000 

١ 

00 001 ا 
ضربوا أباذر 00000011 0 
المشركون كانوا يسمّون المسلمين بالصبأة ا اا ا ااا 
ألقى الصباء على متون الخيل 1 
دين الصابئين ا ا 6 ا 
رفض المسلمين للتسمية ا ا و ا ا ا 1 
الصابئة المندائييون بعد الفتوحات الإسلامية اذ[ 1[ 0 
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العزلة المندائية 6 1 ا 0 
وفد الصابئة وسعد ابن أبي وقاص 0001212 0 
روايات إسلامية عن الصابئة 1 ا 
رواية الطبري مر سس لمان الماش لشم الف ا السس ‏ افام و ا 
رواية المسعودي 1 1[1|[1[1[1[1[1[151|[|[ |[ [1[1[|[ |[ ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 1 0 
السيوطي ينفي عنهم عبادة النجوم 1[1[1[1[1[14[1[10[1[1[141014141541541015[ 1[ [ 1[ [1[1[1[|[|[1[ |[ 000 
أبو فرج النديم: المغتسلة.. احا ل ا ا ل ال م ا ل ا ا ا ا ا 1 116 
هم الصابئيون الإبراهيمية ااا ااا 1[ ا ا اا 
الحق المتسامي ذز 1 ز 0 1 5151515 1 151515 1515151515 14151515151515[ 1[ 1 1[ | ااا 
البيروني: الحرانية ليسوا صابئة 1 
الجاحظ: خصاء الصابئة ا اا 0 
المترجم أحمد بن سلام 010101 0 
مولى هارون الرشيد: الكتب السماوية 1 
جدل إسلامي عن تاريخ كنزا ربا مج ا شق دان وجو ا ا م1 لطن ورا 1 
انتصار هيبل زيوا اا 1 1 1 1[ 1 0 
صابئة مدينة واسط خلال العصر العباسي 5155-7555 ه او ا 11 
رأي ابن تيمية بالصابئة ااا 0 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 1[ ذا 
كتب ابن الجوزي: ا ل ا 
مما قاله المصنف ااا اا دببب0010101313121 ا 
قال محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 11 1 151[ 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 0 
غزو الصابئة ا 0 
مفسرو القرآن» هل أنصفوا الموحدين المندائيين 111 
القرآن الكريم يكرّم الصابئة ل ا ل 1 
أيها المسلمون المؤمنون ااا 41 1 1 1[ 1 1 اا 
تفسير الطبري للآية ل ل ا 0 
الزبور ليس صابئيا.! اا اا اا 0ل 
باطنية الصابئة تمثل أحد أسباب سوء فهمها ا 1 1 1 1 1 1 0 
فتاوى إسلامية بقتلهم ا 
فتاوى شيعية حول المندائية ل 1 
محمد حسين فضل الله د بدبة د د د د 001032 0 ا ااا ااا ا 
أية الله فضل الله ا ا ا 
الشيخ محمد جواد مغنية 111110 1 1 1[ اا 0 
فقهاء الشيعة لم يحرّضوا ضد المندائية 0001010 0 ا 
آية الله علي الخامنئي ا 
صداقة الشريف الرضي بالصابئي ااا 3ط 
الصابئة الحرانية 0000 
رواية ابن النديم ا 1 
تحقيق البروفسور أولري في النص ا 1 1 1 0 
فوارق بين المندائيين والحرانيين 1111110 100010 
عقائد السحر ا ال ا ا ا ل الل اي 0ك يج يد أزدنا. 
القبالاة اليهودية ااي 0 
الاسم العربي من الآرامية و ل 1 م0 
مفردات مسيحية سريانية ا ااا 0001 اا 
الأصل من العرفان الصوفي ل ا 
دراشي يحيى ظهر بعد الإسلام ا ل ل ل 0 
فرضية المسيحيون المنحرفون ا ا 1 


تاريخ الصابئة أقدم من التاريخ المسيحي ا 11 اا 0 
تأثروا بالإسلام ا اااي 0 12 1 1 1 1 1[ | ااا 
فرضية: فلسطين منشأ الصابئة ا 
الهجرة إلى حران ا ااا م ا ا ا ا 
تأثير الصابئة على مذهب ماني ااا 1 ااا 
أحسن الوسائل لمعرفة الغنوصية ا 
آراء المسلمين 100 1 11 01 
الفصل الخامس: يايحيى خذ الكتاب ا 17 
النبي يحيى يوحنا المعمدان شخصية شديدة الأهمية ا 1 
أنقذهم من ظلم اليهود ا ل و را ل ا ب ا 1 1 
تعاليم يحيى ااا اا ا 0 
الاختلاف حول اسمه ا ا ا 
التقويم اليحياوي و و ا 1 15 
إليصابات ا 
المعجزة الأولى ل 
الأسينيين في قمران اا 
زوجته وأولاده 00010 اا ااا 
مقامه في الجامع الأموي ا ل ل 
القصة المندائية لولادته ا اا ا ااام اذا اا ااا ا 0 
رؤية عجيبة 10 اا 
ويل للتوراةء اذا ماولد يحيى في أورشليم ا 0 اذ 1 ا 
أسرجة ضوئية تسير معه سالج سما مولي ل امسةا تسب سوس اشاس امي اس ا م 1 
مصدر قوته من تسبيحاته لخالقه 1 1 1 1 1 1 21212121212121 2 21 1 1 1 ااا 
يوم الأحد المقدس لي ل ل ا 
يوحنا والسيد المسيح اا ا 
مواعظ النبي يحيى بن زكريا ا ا ا ا ا 
التزام جادة الصواب وتجثئب التفكير والتساؤل ب ا 6 1 
الرأسيات ا ااا 000 
تشبيهات في كتاب النبي يحيى عليه السلام ا ا ا 1 
من وصايا النبي يحيى بن زكريا اا 20 1 1 1 1 1 00 
النبي يحيى المعلم الأخير لم يقتل ا ا 0 
الفصل السادس: التعميد المندائي 1 
المصبتا ا ان امن اسح سف اح لح م ا 1 
وصف حفلة العماد ١‏ 
مفهوم طقوس الماء 0 
دور الماء في تاريخ خ الشعوب ةر ا 1 م م ا 1 
الإلهة إنانا تستعيد الحياة بالماء ا ا ااا اذ[ 1[ 1[ 1[ 0 
أهمية المياه عند الديانات الثلاث اا اا ا 
المياه المقدسة عند اليونان 1 
الماء الحي - يردنا 1 
الماء > الدم ا ا 111111711اا 0 
يردنا سماوي اا ااا 1 1 1 1 0 
السماوي يقدس الأرضي ااا ااا 1 1 1 1 1 ااا 
طقوس الاغتسال ا اذ[ 0 
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شعوب قديمة قدست المياه عند 


تقديس الماء عند اليهود 0 
الأسينيون قدسوا الماء 1 
اغتسال وتراتيل م ا 1 
التعميد يجدد الحياة ا و ف 0 
الموت ثم الإحياء الجديد ااا ا ايا ا ااا ا م ا اا 
الفرعونية والسومرية والبابلية والكلدية والآشورية ا ا 
الماء المقدس ا ا ل ا ا ل 
أزلية الحي وأزلية الماء 1111 زة1زؤز1[زؤز ز زؤز ؤ[ ؤزؤز[ز[ز[ز[|[ |[ ز[ز [ [ [ [ ذ ذا 
التعميد بالأحواض ا 0 
تعميد المحتضر ودفنه 0000001012118 ااا ا 
الماء الجاري وحده يطهر الفرد المندائي ل ل ا ل ا 
أحكام التعميد المندائي 110000 00 
حكم ماء الإسالة (الحنفيات) ااا 
الاغتسال ا ا ا ا ا 
اغتسال الحائنض ا ا ااا ا ا 
التعميد المندائي ا ا ل 1 
من لم يتعمّد فهو ليس مندائي] ا 

لا يستطيع رجل الدين تعميد (صباغة) زوجته 1 1 اا 
حالات لا تسمح للفرد بان يتقبل التعميد ا ا ل 1 
لا تستطيع المرأة الحامل أن تتعمد 5 
الفصل السابع: رحلة مع الفلسفة المندائية > ذ 110101733‏ [ 1 1 ااا 
الجذور الفكرية والعقائدية 1 
الناصروثا 1 
الاعتقاد بدوام حفظ المندائية ا[ 0 
سلالة الناصورائية اااا 00 0 ا( 
رجال الدين المندائي ا 1 1 
مبارك أنت الناصيروثا اا ا 1 ا 0 0 
الفكر الفلسفي المندائي يد ةي 2 دز دز ز د 03 000000 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 اال 
الفرقة الغنوصية الوحيدة الباقية 010 
كنزا ربًا كتاب فلسفي ل ا 1 
قانون الصراع بين الأضداد ل ا ل 1 
قانون الصراع المتلازم في اليردنا 11[ 0 
مناجاة في طلب الرحمة 10 1[ 1 011 
الوحدانية في الديانة المندائية 111111 00111111 
الهدوء وتتجنب الغضب ا ا ااا اا“ 0 
فلسفة الموت في المندائية الأزل السرمدي ةد زد دز د د د11 0 
هاجس الحياة والموت 0 
تحسس الأزل 11111100005 1|151[ |[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز[ز ز[ [ز[ 0 1111 1 1 1 ذخ 
أزلية القدر ةي د د ز1ذ0000101 ز ز 0 ز ز ز ز ز ز 1 1 101 ااا 
البروفسور كورت دوردولف: الصابئة من أصول سورية 1 000 
كتابات الأواني دليل على الهجرة ا اا 0 
الأحراز الرصاصية ا ا 
الآدلة على البحث ا 1 
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الغنوصية خليط من الأقكار 33”»> 


المندائيون ليسوا نساكاً اااي 1[ [1[1ذ[ [ [ [ [ 1[ [ [ [ [ 1 [ ا 
الرابط بين يوحنا المعمدان والتعميد 5 
المانية المتأثرة بالمندائية 111 0 ا 
الهيولى هي المبدأ الخبيث 110 1[ 1 1[ 1[ 11 اا 
الفصل الثامن: الأساطير المندائية القديمة م 1 ع 1 
قصة الأمة المندائية شم الى ام ص بل ادم دوين الم ا لظم اممنفه ا 1 
قوم آدم ا ا 0 
الطوفان 1 
موسى ضد المندائيين 00000500000008 1111111#171[1[1[1[10000000 
رضع من حلمة الشجرة ل ل ا ا 
أوصلته السفينة إلى أورشليم ذا 
إنها والدتي ا اف ناف ف ا و م ل ل و و ا 
رفض ترك المدينة ا 14200[ 1[ |[ 1[ [ |[ اا 
الموتى يعودون إلى الحياة 1 1 1 1 1 1[ ذ[ذ1[1[1ذ[1[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ 1[ ز ز 1 ا اا 
مات وعاد إلى الحياة ا ا ا ا ااا ااا ااا 111[ 1 1 0ك 
قصة دينية مندائية ا ا ا ا ا ل ل ال ل ا م ل ا ا 
ملاحظات حول القصة ا اا 
كيف صباأت ابنة نبوخذ نصر ا ا 
التشبيهات في النصوص المندائية [ز[ز[زذز[ز ز 01000[ 1 اا 
حكاية دينية 0 ا 
مواعظ وحكم مندائية ااا ااا 
العبر في قصة يوشامين 000000 0 0 1 [ 1 ااا 
الفصل التاسع: تاريخ المندائية من آدم إلى اليوم ا ا ا 
الأصل والتاريخ اي ا اا 110 0 
قصة الرسالة المندائية 1 
البحث عن أصول الصابئة 00 اا 0 
الصابئة المندائية وبلاد النهرين ااا ااا ا ا 
لايعبدون الآجرام السماوية ذ1ذ1ذ1ذ1#ذ11ذ11ذأذ اا 0 
الصابئة المندائيون وطوائف البحر الميت و 1 1 
طائفة الحسح 1 
عداء كبير لليهود اا ااا ااا 
أوروبا تعتبرهم مسيحيين و ل رد 11 
المترجم الأول للكنزا ربا ماتياس نوربري ةط ز زةزةز ةذ <ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤةزؤز ز ز ز ز 01010101 1 0000 
ترجمة الكنزا ربا اا ا لا ا ا 
مندي طائفة الصابئة في محافظة ذي قار 1[ 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ا 0 
الطقوس والنشاطات التي تمارس في المندي : 6 ااا ا اا ااا 01011 ا 
الفصل العاشر: محنة الصابئة المندائية 1 
الشيخ ستار جبار رئيس طائفة الصابئة المندائيون 1 ااا 
تهتمت كل صيغ التعايش التي عشناها اا 
أبناؤنا يذبحون بالسكاكين 1 1 1 1151 1 1 1 00 
نعيش تجربة اقتلاع بالمعنى الفيزيقي والروحي ارده ساي انث 4ه ابام ويه لاك سيقو ارسي دبك وار ا 1011 


يراد لهم الابادة ين 


لم تخرج أي فتوى تحرم قتل أبنائنا مواد ايها بت بيه ال خاب اما ا ا م 11 
الحكومة والاحتلال لايتجاوبان معنا ااا 
حملة ختان الذكور عنوة ا 
لنعيش سوية في أسرة واحدة 1 1[ 0 
في العراق سبعة رجال دين مندائي ل ل ا 4 
اغتصاب وختان .! إنه موت.! ا 
نفقد القدرة على إمكانية تحقيق التعاون ا ان 
نتمنى أن تترجم الآيات القرآنية الكريمة التي تذكرنا إلى واقع عادل في التعامل معنا و 
الإبادات التي تعرّض لها المندائيون ا اي ا 1 1 1 12 ز1 1 1 101 1 1 1 ا 
مذابح المندائيين في القرن الأول الميلادي 0 
مذبحه سنه 777 م في إيران ا ااا 
مذبحة مدينة العمارة جنوب العراق (القرن الرابع عشر) ا ا ا 
مذبحه سنه ١787‏ في الجنوب الفارسي ااا ااا ااا 0 
مذبحة سنه ١8١‏ في مدينة شوشتر ااا ااا ااا ااا 
إعدام رئيس الطائفة ا ري ف م ا ا 1 
مذبحة شوشتر ا ا اا 1 
الفصل الحادي عشر: لغة ودين وحداثة 1 1212 121 ز1ز1ز1[1ز 1ز1 1 1 اا 
لغة دينية مقدسة 0 
علاقة اللغة المندائية باللغة الآرامية 1 
انتشار اللغة الآرامية وتصنيفاتها ا ا ا ا 1 1 1 1 1 1 1 1[ 0 
شلاما ناسخة نصوص الكنزا ربا ا ا 1 1 ااا 
زراري أعظم النساخ ا ان ات الم ا اد ا ا تم ا ا ال ا ا 10 
ناسخون ومترجمون بكل اللغات 000 د 0 
تضاؤل دور اللغة المندائية 7[ [ 1 ز[ز[ز |[ |[ | | 1 1 1[ 01 1 10 1 [ | 101 1 1 1 1 ا 
الأدب المندائي ا 5 
الأبجدية والقواعد المندائية 00 01 |[ [1|1|[|1[1[1[1[|[ 1[ [ 1[ 00 
اللغة المقدسة 1 
لغة مهددة بالإنقراض 1 ذ[ذ[1[ 1[ |[ 1ز[ |[ 1|1| | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1[ 1 1 1 0 
دور الصابئة في الترجمة اا ااا ااا [ذ[ذ[ 1[ 1[ ا ا 
المندائيون الإيرانيون أكثر تمسكا بلغتهم 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
آخر من تبقى من الغنوصيين في العالم ل ل ل ا ل ل ا 1 
أهمية اللغة المندائية ا ااا ااا 1ج1د1ذ1ذ1ج10121 1 ا 
مقارنة اللغة المندائية بالعربية للباحثة والأديبة ناجية المراني 0000 
مصطلحات لغوية مندائية 0000000001000 
منداد هيي اا اا [1[1 1[ 1[ [ [ [ [ [ 0 
مسخثا ‏ مسقثا 1 

أنا والإخوان 0 
مقهوم الأجر 0 
طعام الذكر 10 
اهتمام بكتابة التاريخ 1 
الأقلام المندائية الجديدة ف اليا ابل لل ول لاروك للق الي 817 
مقالة دينية مندائية 010111 ل 
مشاهير الصابئة 1 1 1[ |[ [|[|[ز|[|[ |[ [ز 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
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الشاعرة لميعة عباس ل ا ا و 1 
الشاعر الكبير عبدالرزاق عبدالواحد 0 
الدكتور عبد الجبار عبدالله ل كنم و لت د ةا ا جه لطم 1 ا 1 3 12 
الصابئة اليوم [[1[1[1[ز1ز151[ز151[ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ 1[1[|[ز1[ [ز[ |[ ااا 
تعقيدات في المراسيم الدينية المندائية ا 1 
محاولات إصلاحية من داخل المندائية 000101 ااا 
الانعزال أم التفاعل مع أطياف المجتمع؟. من او تن ف انا انع مول اف ارو الم االو م 711 
شعر مندائي حديث ا ل ا ا ا ب 
محنة المندائية ل ا ا ف و ا ا ل 
خربشات غنوصية ا 
رسالة أنترنيت إلى النبي زكريا في يومه السنوي 1 
نشيد منداي منداي 000 0 0 
أناشيد مندائية يا ا 1000 1 1 0 
فنون مندائية حديثة ا ا اا 1 اا 
ألمانيا تمتلك أسرار الديانة المندائية ا 
البرفسور رودلف 1111|[ [|[|ز[ز[ز[ز ز ‏ ز 1 ا 
الفصل الثاني عشر: كتب وأبحاث عن الصابئة ا ا ا 
الصابئة المندائيون م ا لل 
الدين الأول - مدخل إلى الدين المندائي 1 
كتاب تاريخ الصابئة المندائيين02323'117 !|3 طح'315363 31 ا ا 
الصابئة المندائيون في الفقه والتاريخ الإسلاميين ا ا 
كتاب تعاليم يحيى 1 151[ [1[1ز[1[1[1[1[ز1[1[|[ز[1[ذ1[1[1[ |[ [ [ ا ا 
كتاب : مندائيو العراق وإيران كد نم بن و 1 الال ا كا م ا 11 
كتاب مفاهيم صابئية مندائية م 
أصول الصابئة المندائيين لا 
أضواء على كتاب قوم كه ازياد رفته ا 
الفصل الثالث عشر: نصوص مختارة من كنزا ربا بدببببب1 000020212 
عودة آدم إلى بلد النور 12121-5ٍ1 00000112 0000 
جمعيات ومنظمات مندائية حديثة ذإ 


